0 42 
هه 
لصررها 
وزارة الول المكلو ا لشوٌون المقتاقع 
الرناط- اموب 


أ .101310 6-2013اع/ثاط1]3كا 


الحَدد الرايع رو القعدة 1395 
السّه الثانية توؤقمس 19271 


أ 013 اطع لاط 113 


تشافل 3ق كروي ترة 

يصدر علا العرد من "*الشاطل" ق جاه 
من اليم والْصٌ ء بعد الامصارالوطيى البسا صر 
الذي صم بطل ا ميرم والوعدة , صاحبب الال 
الأشال علي محر الشانى موشعيرالباسل البييلى 

باسترع الصاو ا مغر إلى الوط . 
|ثرعد كمَإصغوات بالفرىة والاغتتباط , 
فى عبدالوعرة احالدء الذي بعيشر الشعب ا مغر . 
[لماسل 
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دنْيا ‏ لغرب" 


دنيا وبين يديها تغفرق الحقتب 
حسصنفاء كاسية آلاء عزتها 
مطافها بالجمال البكر مؤتلق 
وملء آفاقها اسسلراب اخيلة 
رمى بي الشوق فى احضان نعيتها 
دنيا وتجلى امامي فى تطلعها 
وينفذ الغيهب القاسي انايله 
والعلية الصيد من ابنائها زمر 
مازارها الموت لهوا فى ملاعيها 


عم بوريس 


ودون نقل خطاها تنطوى الحجب 
وبعض ما تكتسى من بعض ماتهب 
وفقيوءه بالعرير الغمر منسكب 
تعلقت بجواشي ركبها الشهب 
فكان لي ها اراد العجب والعجب 
الى العلى والمدى بالهول مصطخب 
منها ويشهق فى احداقبه الرعب 
تجاذبتها على اوجاعها التنوب 
الا وكان لها فى لهوه لعب 


ب#) القصيدة التي القاها الشاعر الكبير عمر أبو ريشة فى الامسية الشعرية التي نظمتها 

له-وزازة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية فى قاعتها بتاريخ 18 ا يوليوذ 5 »© وقد نقلناها 

عن آله تسسمجيل لم يكن فيها صوت الشاعر واضحا كل الوضوح »6 وقد سبق اللشاعر أن وعدنا 

بأن يبصتك الينا بنص القصيدة بعد أن يعيد التظر فيها ويخرجها فى صورتها النهائية , 
لذلك » نعتفر للشاعر والقراء عما يمكن أن يلاحظ عليها . 


( المتاعل ) 


5ه 
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غتلك اجفان روما فوق تريتها 
راياتها مزق اسطولها يندد 
وموكب الفتح بالايمان منطلق 
والخيل من حوله فى زهو أويتها 
ومن بعيد وفوق اليم اشرعة 
والآأسمر 'بن زياد صوب اذداس 
جلد وما المارد العملاق منتصب 
القى على الشط ما ضمت واحرقها 
وغاب فى الساح لم ينجز له اريبا 
كتيبة الحق لا يطوى لها علم 
دنيا واجواؤها الزهراء مترفة 
نمت بها القيم المثلى وعايشها 
من كل سابر أغوار ييدد ما 
بسلا الحياة واعطاها كرامتها 
ومنهل ابن طفيل كيف سسلسلها 
وكيف فض أبن رشد فى تنكقله 
مواكب من هبات شاء واهبها 
أقالب الطرف فى ثستى روائعها 
وأسأل القلب عن يندوع حكيتها 
لك الرسالات كم فاضت بكل حجى 
تلك المزامير كم غنى الفتون بها" 


على النفير من الاشلاء تنستحب 
وعرثشها لوقود المجد. يحتطب 
يشد من عزمه الاسلام مختضب 
تكاد زهوا الى ابراجها تشب 
والتقييون عليها فيلق نجب 
يجرى بها والرياح الهوج تصطخب 
لم يحتضن مقلتيه فى السرى هدب 
وليس من بعدها بالريع منقلب 
الا وراوده فى غيرها ارب 
على الجهاد ولا تنبو لها قضب 
يطيب ما أنتقي منها وأنتخب 
انسانها فاليها راح ينشسسب 
يمضي به الشك أو تأتي به الريب 


فها استخف بها عجز ولا رهب 
وكيف روادها من فيضها شرب وا 
ختم الغيوب ولم يلهث به تعب 
ان لا يكون لها فى الاأخذ محتسب 
فيرجع الطرفوهو الظامىء السغب 
نغيشرئب الي العلم والادب 
كأنه من ضمير الوحي متسرب 


ولم ينز بما غقتى لها قصب 


-م- 
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تلك المحاريب كم رصت جوانحها 
حضارة رتدت غيها السيوف على 
دنيا ! وابهت والتسآل ينبض فىحد 
وخنجر الغدر رعاعم وطعنتها 
من همعبيد اليخارى؟ كيف جىعهم؟ 
آرث الرشيد واسماعيل من هية 
وللدياجي انسياب فى معالها 
قريسة اطمعت فيها الفزاة 
نيييوها وكل فى غوايته 
حتى اذا انزلوا فيها رواحلهم 
فكان ما زيفو! منها وما مسخوا 
واطلقوا البغي فى اعقابها فهوت 
دنيا وسفر اناها المر تحت يدى 
وسلني من ذهولي همس امنية 
قلاح لي قارسسن جلت مهابته 
سالت من هو قالوا ذو الفقار له 
هذا محمدها قراج محنتها 
والغاشمون لهم غيها مسارحهم 
والظلم مصطرع والبغي مجتمع 
وقفدت ارقب غيه كل بادرة 


اطل من غضب الايمان منتضيا 


وشيا وكم شمخت من فوقها القبب 
اغمادها وافاقت فوقها الكتب 
سي ودممتها بالصمت تنسكب 
فى صدرها العلوي السمح تصطخب 
واي مركب خري فوقه ركبواة 
الامجاد فى خللهم تطوى وتنحجب 
وللجهالة غيها المعقل الاشب 
من الغرب الحقود ولم يءوزهمسبب 
وختله بئقاب التود منتقنب 
شابوا جياعا وماعفوا ولا احتسبوا 
وكان ما شوهوا منها وما نهيوا 
ولفح اتفاسه فى كبرها لهب 
وخافقي شاردم فيه ومكتئب 
حن الشريد اليها واشتفى التعب: 
كأنه لقضتاء الله منتدب 
سيق واحفاد طه اهله التجب 
فقلت : كيف 5 ودون المحنة العطب 
وى المسارح من اتصابهم صخب 
والشمل منصدع والحي منشعب 
وما تململت فيميا كنت ارتقب 
ما شساء ان ينتضي الايمان والغضب 


عه 7# 
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توعدوه فيا أجدى وعيدهم 
ولم يساوم »© ولم تغمد ك_كيمته 
فغريوه عن الريع الحبيب وما 
اغفى على جرحه احرار أمته 
خاضوا غمار الشقا ثكوقا لعودته 
يا طيبها وقفة طاب الوفاء بها 
فعاد والحسن الغالي يواكيه 
تقاسما عبء الام مشردة 
واقدما والعدا فى ظل الوية 
دنيا وارنو اليها وهي مائسة 
تمشي الوئيد ووحي الخير رائدها 
الدر فى الارض لا يخبو تألقه 
طافت بيا حملت والمئتهى قدر 
فاينما التفتت حفت بها هسم 
وفية ما تخلت عن احبتها 
أي الميادين ان ضاقت بهم سيلا 
تدرى الجزائر فى أعراسس. ثورتها 
تدرى فلسسطين ما اعطته من مهج 
بعيدة العهد. فى اسستنزاف ما ملكت 
من نحن ؟ لو وادى المخازن لم تطلب 
ما يلها اليوم بالصحراء عاقدة 


8ه 


وظالسوة نيحا القن الو طب 
ولم يكن لرخيص الحكم ينجذب 
كانت طيوف هداه عنه تفترب 
ثم اسستفا'قوا فكان الويل والحرب 
ولع الوا ببمااسهوا ويا تعسيوا 
وطاب ما ارجات للحق ما يجسب 
يا للعظيمين هذا ابن وذاك أب 
كادت على طول عهد الضيم تحتجب 
بيضاء يملي عليهم ما اثتهى الفلب 
وفوق أاسمالها ابرادها القشب 
ورأسها يعصاب الشمس معتصب 
مهما 'سستقر عليه الوحل والعقشب 
تجمعت فيه من اشتاتها النكفب 
بناءة مادرت ما الوهن ؟ ما التعب؟ 
اذا اصابتهم الآلام والكيرب 
ما كان فيها لهم مدداتها الرحب 
ما كان منها وما كانت لهدا تهب 
وما تحلى به الجولان والنقب 
اذا 'لطواغيت فى اذلالها رغبيوا 
أه أقدامها فى اثر من هربوا 


أجفاتها ورؤاها الشنوق والعتب 
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تلك الرمال مداها لن يباعدهما 
اكلا هالت بالوصل لاح لها 
يا للأخوة ما اقسمى جراحتها 
لن يلغ الباطل المحموم غايته 
قد يعثر الحق لكن لن يضيع وان 
دنيا وعيد الشباب اختال يومىء لي 
وانفث الزفرة النشوى به طربا 
حنى علي ترى من اين يعرفني ؟ 


عنها غوي غريب الدار مغتصب 
خلف الغريب حبيب عاذل عزب 
ان خائها حسب أو عقها نسب 
مهما أعد له إلتمويه والكذب 
جفاه فى دريه من كان يصطحب 
ورحت من ركه المختال اقترب 
ولمتى بوقار الشيب تلتهب 
هل كان يعرف سير الخمرة العنب؟ 


شباب عمرى ائقضى © لم يدرمامتع الايام؟ ما ترف الاهواءة مااللعب ؟ 


ما كنت احسب أن يمتد. بي زمني 
ما دار فى خلدى أن استفيق على 
كم جولة رضيت عنها كرامتتا 
وأمس ماجت بنا سيناء شامخة 
اين انتهت؟ اين ما أعطت وما اخذت 
ما ان تفنى بطيب النصر قائدها 
زين الشباب وما أسسناه من لقب 
الامنيات جسام انت حاملها 
والشعب حولك راحات مهللة 
لأنت دمعته ان عضه ألم 
ان العروشى لأبقاها واكرمها 
الرياط 


حتى يطالعني ما ليعس يحتسب 
عهد به حريات القدس تستلب 
شقت رحاها ومنا النار والحطب 
وكل معقل ذل فوقها خرب 
أين اسستقر بها المسلوب والسسدلب ؟ 
حتى اختفى » وتفئى باسمه الهرب 
تحاسدت دونه الالقاب والرتب 
وليسن يحيل للا النعمة السحب 
ترعى خطاك ولا يشكو له طلب 
وأئنت بسمته ان هزه طرب 


ماصاغه الحب لاما صاغه الذهب 


عمر ابو ويشة 
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ةدروب الايمان 


1 


جمرالعريانطاى 


كانت الارض بادرة يفطيها الجليد ٠‏ 

وكانته عارية لا شجر فيها ولا عشب ولا خمائل ولا زهر ٠‏ 

وفى يوم ما انعقدت فوق الصخور المرمرية قطرات ندى مالبسث أن 
انبئقت منها فراشات بيضاء تبعتها اخرى صفراء وخضراء وحمراء » ومنها 
انسلخت الالوان » وانتثرت النسائم ٠.‏ 

ومن ذوب الشفق اطلت براعم ورود » وخرجت عصافير ملونة من بيض 
فضي كانت تحتضنه اشعة الشمس » فكان ذلك ايذانا بميلاد الربيع 
الأول ٠‏ 

وفى فجر اليوم التالى لهذا الميلاد السعيد انبعثت من قلب نرجسة 
ضخمة حورية حسسناء عسلية البشرة ملونة العيئين سوداء الشعر » وبعفد 


10 لس 
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ان تثاءبت وتمطت اطلقت صوتها العذب باغنية شجية رددت صداها بروج 
السماء وسرت فى تجاويف الصخور الثلجية لحنا طويل النفس متموج 
ااترجيع ٠‏ ذلك أن الحورية كانت فى حاجة الى الدفء لانها ولدت عارية » 
وكانت تريد آن ترى كيف يردد الفراغ رجع ترنيمها وكيف ينعكس على آديم 
الارض وصفحة السماء سنا عيئيها ٠‏ 


نم فنك 


وجاء الانسان الى هذا العالم السفلي فى فصل الربيع ٠‏ جماء 
وحيدا شاردا اعزل ٠‏ وسرعان ما بهرته اطايب الآرض واجزعته وحشتها 
فراح يلتمس الدفء والحئو والايئاس فى أحضان حورية الربيع الحسناء ٠‏ 

كان يراها تخطر فرق الرمل الحار ذاهية الى البحر او آئثبة 
هنه » شفافة الاهاب رقيقة البشرة تعيق من خطوها روائح الزهور 
الاولى » وتشتمل الفئئة فى عينيها وشفتيها ٠‏ 

انتسمت الحورية الحسناء لآول انسان صادفته فى طريقها فولد 
الشصر ٠.‏ 

وكان الشعر > فى البدء » تسسيحا يرتله الرج ال كي تخصب 
التربة » ويخضر النبت » وتنضج الثمار » وتنطاول الخمائل فيكثر 
الصيد . وكانت الحورية قربان الشعر دمسع الهامة تشاطرها فى ذلك وحشة 
الحياة وهيبة الطبيعة وغموض أسرارهما . 


#4 8# 


فى الربيع الاول قال الانسان مخاطبا ربه : 
رب »> فى الشتاء أتوب واغسل جسمي بماءالنبع الحلال واتطيب 
بعطر الزهور الخمس اليتيمة : الآس : والياسمين » والئرجس » والبهار » 
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فى الشتاء اركن الى الخلوة واندم بدسوع مالحة » واصلي لك وجوارحي 
قائمة ٠‏ ذ 5 الآن أنعم بزهور الربيع ٠٠+‏ اسمع تسابيح الطيور » وتهاجيد 
الوحوش » وتراتيل الفراشات » ومزامير النحل واليعاسيب ٠.‏ 


انها الحورية الحسناء » يارب » تعصر خمرتى ليصفو حلقي وتنفتج 
لهاتى فاحسن الغفناء والترتيل والابتهال ٠‏ 


آنا فى حضرة الربيع مريد يحيره الحال » يتيمه الوجد ويبرح به 


فى الشتاء انا » يارب » طريقي » فاذا آنا آنست نورك من وراء 
الطور غضضت طرفى » وكسرت كاس ي» وغسلت بالدمع ادران قلبي ٠‏ 


فى الشتاء ب وما هو ببعيد ‏ التمس الأمان فى رحابك » والتقفل 
فى فيئك » والكساء فى أكنافك ٠‏ ولن تطريني بعد ذلك تفريدة عندليب 
ولا تحويمة فراشة ولا ترنيمة أنثى ٠‏ ساكون لك وحدك : نيضة محبة » 
وخلجة أوبة » وغصن انصياع ٠‏ 

فى الربيع تكشف لي جمالك فى جمال مبدعاتك » وعرفت 
جلالك فى جلال اسرارك التي اودعتها فى ميسم الزهرة وجناح الفراشة » 
وفرن الأحلة »: واجليتها فى نضارة الوجه الصبوح » وابتسامة الثفر 
المذب » وحور الطرف الفضيض ٠‏ 

تند نا ب 


أعلن الصرصور ميلاد الصيف » فيسطت الشمس سلطانها على الآرض 
متحدية أبراج السماء » وامتص لفحها عروق الينابيع وعصارة الجئنور 
واصباغ النواوير » وجفت حلوق المصافير والقربان » وتشققفت شفاه 
الصخور وحباه الوديان ٠‏ 


كت 12ت 
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وحيتما وجد الانسان نفسه وحيدا فى الفلاة ملهوفا ذكر ربه ذكر من 


لن اننظر الشتاء » يارب » حتى اتوب ؛ فاين الماء أغسل به اطرافى 
ووجهى وابلل به حلقي حتى اقوى على النعاء ؟ 


صفير الصرصور المتتابع يزيد لفحة الشمس رتابة فتنسكب اشعتها 
ذوبا حارا يتجمع فى الفور والمنيسط فيحدث سرايا .٠٠‏ وفى شط 
السراب يرمق الانسان حوريته الحسناء وكانها تنبعث من لجة يم ٠‏ حسمها 
الفض مبلول تلمع فيه حبات من ماء معقود أزرق ٠.‏ كانت الحورية تبتسم 
برقة ممزوجة بسخرية وكانها تتحدى الشمس والقفار والوحشة ٠‏ 


قال الانسسان : 
ياحوريتي » لعلى واجد عندك ريا ونداوة » فاقتربى ولا تكوني سرابا 


آبن الماء الطهور اغتسل به » وآين الظل افترشه والحمام يؤنس 
وحدتى ؟ 


لا » لن اننظر الشتاء » يارب » حتى اتوب ٠‏ نهارى قائظ » وليني 
موحش » وحوريني سراب » والسراب بلقع » والخريف بعيد ٠٠١‏ بعيد ٠٠‏ 
والشتاء مغلول الأطراف فى متاهات الكون » والربيع محال ! 


١‏ بذ ا 


هبت نسحمة من شمال ونسمة من جئوب فتعانقتا »> وكان بينهما لقاء 
جميل لم يطل ٠.٠‏ لقاء لم يلبث آن حول النسمتين المتعانقتين الى عاصفة 
هوجاء بددت اوراق الشجر ونثرتها هشيما فوق التسراب المتحركه 
الجواب ٠.‏ 
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وسمع الانسان الذناب تعوى فى الغابات من جوع وضرارة » وراى 
النسور تحوم فوق البقاع الخاليه ومنافيرها الجارحة تسابق عيونها وتلاحق 
مخاليها » فآصابتنه رعشه »© واحسس بيرودة فى انامل يديه واطرافا 
بنانه » فحن الى الربيع » وذكر السناء ومومد التوية فقال : 


امهلنى > يارب » حتى يحين الشناء » وينزل الفيث مدرارا » ويجرى 


الماء في بطون الوديان فترتوى الأرض وتننشى حيتان المياه العذية ٠‏ 
امهلني حني 7 تهتز الئربة وتربو وتستقر اللواقح فى ؟أرخام عرائس 
النلبسات ٠‏ 


وحينما يشفي بلسم الطبيعة داء نفسى وتسرى النسائم الرطبة فى 

عروقى ارفع لك كفى الضراعة واصلي لك بخشوع وطمانيئة ٠‏ 
ا كف 

ها هو الخريف يقطع الارض بجحافله ويفمر الفضاء بسواد غياره » 
وكوخى محطم وما شيتي مبعثرة » وحورية الربيع نائمة » وانا لك » يارب 
فى السر والعلانية » جسم مهدود » وقلب سقيم » وروح فانية » سحرتنى 
أطايب الحياة فى الربيع » وجفت عروق نفسى فى الصيف » وتملكلي 
الرعب والحسرة في الخريف ٠.‏ والشتاء ١.٠‏ ! هل ادرك الشتاء » يارب » 
حتى اتوب واغتسل متطهرا 87 


يذات 
الحياة قصيرة والعمر يركض “الفرس الجامح ٠‏ 
الربيع زهور تطيب الجوارح » واغاريد تسرى هينة بين الجلد واللحم 
والعظام » والقلب متبول بليلى وبثيئة وسعاد >والليل قصير ٠‏ 
والصيف صراصير ومهد سراب ©» 
ل 14 - 
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والخريف رياح واعاصير ونثر آوراق ٠‏ 
والشتاء بعيمد ٠©و»ه»‏ 
والحياة لموقاتل 6؟©6»» 
فاين انا من فصولك » يا رب » خلقتني من طين والطين هش ؛ فتداركني 
واجمل من هواني على نفسى قدرة تزيد من طمعى فى لطفك وعفوك » وتذكي 
رغبة الندم والتوبة فى نفسى ٠‏ فانا لست الا انسانا تعسيث به الفصول 
وتستبد الحياة بفطرته الصافية ء وانت انت بارئي وموئل روحي ومقصد 


الرباف محمد العربي الخطابي 


15 هه 
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تقض ندمل سيةُ لشعرر مؤي 


حى مسب رمضار) 


د. جا رايراري 


تمهبد تاريخى : 

ترتبط القضية الفلسطيئنية ‏ فى مرحلتها الحديئة ‏ بالحركة 
الصهيونية التى نشات فى القرن التاسع عشر على اثر اضطهاد اليهود 
فى بلدان كثيرة » ولا سيما فى روسيا وشرق أروبا . وهى حركة توسعية 
عدوانية » تهدفه ‏ عاطفيا ‏ الى تجميع يهود العالم فى فلسطين © وان 
زعم مفكروها بأنها حركة تومية © على الرغم من أنها تفتقر الى مقومات 
القومية من ارض ثابتة وتاريخ موحد وثقافة ولغة مشتركتين ٠‏ 

ويعتبر الكاتب النمساوى هرتزل آبرز دعاة هذه الحركة حيث 
أسسن فى نهاية القرن الماضى مجلة « المالم » التى كانت تصدر كل 
اأسبوع ناطتة باسم انحركة الصهيونية © والف كتاب « الدولة اليهودية » 
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الذى حاول فيه أن يثبت أن اليهود امة متميزة وان مشكلتهم قومية يجب 
حلها كبقية القوميات المضطهدة . وفى نفس الوقت » وبالضبط فى سنة 1897 
سعى الى عقد المؤتمر الصهيونى الاول فى بازل بسويسرا » وهو المؤتهير 
الذى قرر اتخاذ فلسطين وطنا قوميا لليهود . كما أنشا المنظمة الصهيونية 
العالمية ادتى انتخب رئيسا لها . 


وكان من شأن المذابيح التى تعرض لها اليهود فى روسيا سمنة 1903 
أن أدث الى احتداد المسألة اليهودية © وفاوض هرتزل حكومة بريطانيا 
وحصل منها على عرض بمنح مستعمرة أوغددة لاستيطان اليهود ©» ولكن 
المؤتمر الصهيونى الذى عقد فى السنة التلية رفض هذا العرض واصر 


وام تكن الحركة الصهيونية فى هذه المرحلة تلقى التأييد من كافة 
أتجاهات اليهود حيث كانت تواجهها معارضة متمثلة فى رجال الدين 
الذين كانوا يرون أن اليهودية دين وليست قومية » ومتمثلة كذلك فى 
اليمود الاشتراكيين والشليوعيين الذيين كانوا يعتبرون 
الضهيونية حركة بورجوازية رجعية , 


ومع ذلك فقد كانت هذه الحركة تكسب فى كل يوم انصارا 
ومؤددين » وفى طليعتهم ارثر بلفورد الذى أعلن صراحة ‏ وهو وزير 
للخارجية البريطانية - عن عطفه على فكرة الوطن القومى لليهود فى 
رسالة بعثها الى الثرى الصهيونى روتشلد فى نوغمبر 1917 » التزم فيها 
بتأسيس .هذا الوطن فى فلسطين » وهى الرسالة التى اشتهرت ب 
« وعد بلفورد » , وقد تكرر نص هذا الوعد بالحرف فى الوثيقة التى 
وضعت فلسسطين تحت الانتداب . البريطائى فى سسبتمبر 1923 بتعيين 
البريطائى اليهودى هربرت صمويل أول مندوب , 

وكان لا بد للعرب أن يتحركوا ليرفضوا الاعتراف بشرعية الانتداب 
وبحق بريطانئيا فى تنفيذ وعد بلفورد »© وليعلنوا تمسكهم بعروبة فلسطين 
واستقلالها . ويذلك برزت المسألة الفنلسطينسية ©» وظهرت الحركة 
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الوطنية العربية بقيادة اللجنة العربية العايا التى تكتلت فيها عدة احزاب 
غلسطينية » وكانت تحارب فى واجهتين : اليمود من جهة والانتداب 
البريطانى من جهة اخرى ٠‏ وتتالى الكفاح الى ان اندلعت الثورة العربية التى 
قامت على اثر دخول سستين آلف يهودى الى فلسطين نتيجة اضطهاد 
هر » والتى استمرت من 1936 الى 1938 . 


وفى اثناء اشتمال الثورة قدمت اللجنة الملكية مشروعا يقضى بانهاء 
الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين الى ثلاث مناطق تشكل ثلاث دول : 


1[ اسع دولة يهودية تضم الاجزاء التى بها أكثرية من اليهود (1) © 
وتمتد على الساحل من جنوب لبنان الى جنوب يافا» وتشمل عكا 
وحيفا وصند وطبرية والناصرية وتل أبيب . 


2 دولة محايدة تظل تحت الانتداب البرطانى فى المناطق ذات 
الاهمية الستراتيجية والدينية وتضم القدس وبيت لحم . 


3 - دولة عربية فى المناطق الباقية وحيث توجد اغلبية السكان العرب 


وقبل اليهود مشسروع التقسيم » ورفضه العرب واعلنوا ذلك فى 
مؤتمر بلودان صيف 1937 » كما أعلنوه بعد سئنتين فى مؤتمر الماقدة 
المستديرة الذى انعقد فى لندن بدعوة من بريطائيا » حيث عارضوا اى 
حل لا يحترم استقلال فلسطين ولا يحول دون الهجرة اليهودية 


وامام هذا الموتف أصدرت الككوية البريطانية عنام 9 كتابا 
ابيض تصرح فيه أن هدفها هو أن نه تقام فى غضون عششرة اعوام دولة 
فلسطينية مستقلة يقتسم فيها العمرب واليهود النلطة الحكومية على 
تحو يصون اللمصالح الحو للطرني وريدن زعماء الثورة العربية 
مقترحات هذا المشروع »© كما عارضها الصهاينة بدعوى انها لن تحتق 


(1) علما بان هين اليهود البعود ف فلسطين لم يكن يتجاوز فى هذا الوقت وقبل الهجرة المذكورة 
خمسين الف 
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اطماعهم فى انشاء دولة يهودية فى فلسطين »© وبذلك اداروا ظهرهم لبريطانيا 
واتجهوا الى الولايات المتحددة عسماها تننذ لهم المخطط المأمول ., 


وددات تظهر بوادر السياسة الجديدة فى المؤتمر الذى عقدته المنظمة 
الصهيونية الامريكية بنيويورك فى مايو 1942 والذى انتهى الى الموافتقة 
على ما عرف ب « برنامج بلتمور » »© وكان قد قدمه دافيد بن جوريون 
رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية »© ويقضى برفض سياسة 
الكتاب الابيضش 4 وبانشساء دولة يهودية بعد انتهاء الحرب ) العالمية 
الثاني ) تضم كل الذطق المسطينية » وباطلاق حرية الهجرة اليهودية 
الى فلسطين »© ويتكوين جيش. يهودى مستقل , 


وكان من آثار هذه المرحلة الجديدة أن قدم اقتراح الى الكونجرس 
الامريكى فى فبراير 1944 يقضى بتأسيس جمهورية يهودية 
ديموقراطية حرة فى فلسطين ومطالبة آلولايات المتحدة بالتدخل الرسمى 
لانجاز هذا التأسيس , وكان من آثارها كذلك أن قرر اثرئيس ترومسان 
فى السنة التالية تهجير مائة ألف يهودى الى فلسطين , 


وق دسمير 1946 عقد المؤتمر الصهيونى العالمى فى بازل واعلن 
رفضه للوجود البريطانى اللاشرعى وأصراره عاى قيام دولة يهودية فى 
فلسطين . وكا'ن العرب خلال هذه الفترة يعقدون المؤتمر تلو الآخكر » 
سواء على مستوى القمة أو دورات مجلس الجامعة العربية ولجنتها 
السياسية »© إيرفضوا اى قرار لا ينص على قيام دولة عربية 
مستقلة » وليرفضوا بالتالى كل أنواع التقسيم التى كانت قد تكونت 
لاقتراحها لجان متعددة قبل ذلك . 

وى نوفمبر 1947 قررت الجمعية العامة للامم المتحدة فى جانب 
التقسيم حيث صنوتت له ثلاثة وثلاثون دولة وامتنعت عشرة ورفضته 
ثلاث عشرة هى الدول العربية الممثلة يومئذ »؛ واففانستان وكوبا 
واليونان والهند وايران وباكستان وتركيا . كما قررت فى غشت من 
السنة التالية نها'ية الانتداب البريطانى . 
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وق خامس عشر مايو 1948 أنتهى الانتداب وانسحبت بريطانيا 
يجيكها وادارتها . وفى نفس اليوم اعترف ترومان رئيس الولايات المتحدة 
بدولة اسرائيل . وفيه كذلك دذلت الى فلسطين حجيوش عربية من 
مصر وسوريا ولبذان والعراق وشسرق الاردن » واستمرت الحرب على 
حد ما نعلم ‏ الى أن كان فى عاشر يوليو من نفس العام قرار مجلس 
الامن بوقف القتال » وكانت فى اثره اتفاقيات ثذئية للهدنة مع اسرائيل . 


واندهت هذه المرحلة المريرة من القضية الفاسطيئنية بنجاح الصهاينة 
فى انشساء دولة ترتب على اتقامتها مشكل آخر هو مشكل اللاجئين حيث 
أخرجت القوات الاسرائيلية مليونا من الفلسطيئيين توزعوا فى البلاد 
العربية. 


بوقائعها وأحدائها ل مد وجزر اضيا الى هزيبة يونيو ( 5 207 
التى احدثت رغم عارها المفجع الشنيع ‏ وريما بسيبيه ‏ تغييرا فى 
القضية والنظر اليها عسكردا وسياسيا وفكريا 1 وكان من نتائج هذا 
التفيير أن بعث دم جديد فى الحركة الفلسطيئية وفى الانظمة العربية وق 
المواطن العربى لم يابث أن حث على محو آثار الهزيمة 4 فجاعت حرب 


(2) أنظر فى تاريخ النصية الفلسطينية ‏ : 

بلادنا فلسطين لمصطفى الدياعم 

القضية الفلسطينية فى مختلف مراحلها لمزت دروزة 

فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية لعيسى السفري 

الموجز فى تاريخ فلسطين الحديث للدكتور عبد الوهاب الكيالي 

الوثائق الرئيسسية لقضية فلسطين ( الامانة العامة لجامعة الدول العربية 1957 ) 

فلسطين جريمة ودفاع لارنوئد تويئبي ( ترجمة عمر الدبراوي ) 

سلسلة « دراسات فلسطينية » التي تصدرها منظمة التحرير الفلسطيئيسة 

( مركز الابحصاث ) 

سلسلة ( كتب فلسطينية » التي تصدرها منظمة التحرير الفلسطيتية 

( مركر الابحاث ) 

+ سلسلة« ابحاث فلسطينية » التي تصدرها منظمة التحرير الفلسطيئيسة 
( مركلز الابسصاث ) 

©» سلسلة « اليوميات الفلسطينية » التي تصدرها منظمة التحرير الفلسطينية 
( مركلسز الابحاكث ) 


٠» ©» © + ©» + 


«> 
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رمضان ( اكتوبر 1973 ) تعيد للانسان العريبى كرامته وثقته بثئفسه 
وامله فى تحقيق النصر , 

وقد كان المغرب دائم الحضور فى المزحلة الجديدة من التضية 
الفنلسطينية » وهو الحضور الذى اثبته على الصعيدين الرسمى 
والفسرى 2 والأى من مظاهره تأسيس جمعية مغربية لمسائدة الكفاح 
الفلسطينى وتقدديم العون المادى والمعنوى للمقاومة 5 وقد أتبيح له أن يؤكد 
هذا الحضور بقوة وفعالية ووعى فى حرب رمضان » متجليا بصفة خاصة 
فى تصدى الجيثى الملكى للعدو فى مختلف واجهات المعركة , 


وعلى الرغم من أنه لم يتسن للمفرب ‏ بحكم ظروف الاستعمار 
وانتشغاله فى معركة التحرير الوطنية ‏ أن يقوم فى المرحلة الاولى للقضية 
ب'لدور الذى كان يتطلع أن يؤديه بحجم يتفق ومصيرية الاحداث وفى 
تطاق الرسالة القومية التى تحمل اعباءها خلال التاريخ » فانه لم يكن 
ليتآخر عن تقديم ما تسعف به تلك الظروف حيث كون « الحزب الوطنى 
لتحقيق المطااب الغربية » بعد تأسيسه فى ابريل 1937 (3) لجئنة 
حماية فلسطين والاماكن المقدسة كانت تعمل على التوعية يبحق العرب 
وخطر الصهيونية وعلى جمع التبرعات لصالح الفلسطينيين »© كما كانت 
تحيى يوم فلسطين فى كل بسنة وتقدم الاحتجاجات حين يستدعى الامر 
ذلك . وبلغ من فعالية هذه اللجئة انها استطاعت التسرب الى اليهود 
المغارية لتقنعهم بالقضية الى حد انهم وق ١.‏ مع المسلمين وثيقة وجهت 
للخارجية البريطانية تندد يقرار التقسيم . 


كذلك جمع المغارية قَ عام 9 وق ؛عتاب الثورة العربية تبرعات 
الحماية قصد. ارسالها الى الفلسطيئيين ولكنها جمدتها فى الوقت الذى 
سهلت أرسال مساعدة اليهود المغارية الى الصهايئنة , 
(3) انظر < انظر الحركات الاستقلالية فى المغرب العربي » لعلال الفاسي ص 206 
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وضع الشمر المفربى 


قبل أن نتناول موقتف الشعر من هذه القضية ©» نرى لزايا ان 
نتددث تايلا عن الوضع الذى كان عليه , والحتيقة ان التفية 
الفلسطينية صادفت مرحلة النهضة المغربية التى بدات فى اعقاب دخول 
الحماية » وجاءت كرد فعل لها ظهر متمثلا فى الشورات الشعبية التى 
قاومت المستعمر بالسلاح فى كثير من المناطق وابرزها ثورة الريف . وحين 
توقفت المقاومة المسلحة برزت القيادة الفكرية فى الميدان » متجلية فى 
الحركة السلفية النى دعا لها ابو شعيب الدكااى وتلاميذه , وتطورت 
هذه الحركة لتلحم بين العملين الثقاى والسياسى »© وكان حادثك الظهير 
البربرى سئة 1930 بداية لهذا الانتحام وبالدالى بداية الحركة الوطنية , 


ثم وحجدت بعد ذلك أسباب كان لها تاثيرها اللمياشر فى خلق 
النهضة »© نذكر متها : 
1 انتشار التعليم الحكومى والحر 


2 ازدهار الصحافة 


وحتى البعثات ولو فى نطاق محدود . 
و ْ مختلف وسائل التثقيف 5 

5 وجود وعى وطنى ورأى عام مغربيى وقيادة شعبية تلتف 
حولها الجباهير . 


وبدت اطوار الشعر فى هذه المرحلة متداخلة تسير فى الاتجاهات 
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أولا : اتجاه تقليدى ( كلاسى ) هو استمرار للتيار القديم © 
واصحابه كانوا يقولون فى موضوعات ذاتية واخوانية وأغراض المناسبات 
وخاصة منها المديح النبوى . وقال بعضهم ممن تجاويوا مع حركة 
النووض فى موضوعات كانت تعتبر جديدة على الاتجاه ٠‏ 


ثانها : اتجاه تقايدى جديد ( كلاسية جديدة ) سارت فيه فئتان من 
الشعراء الذين يمكن أن نعتبرهم مجددين او مطورين للشعر المفربى فى 
نطاق حركة الشضمعر العربى بالمشرق : 


1 الفئة الاولى يمثلها الذين اعتمدوا على حركة البعث فى 
الشرق »© وهؤلاء ظل الشعر عندهم مرتبطا بالاغراض التقليدية وخاصة 
الموضوعات الذاتية والاخوانيات , وعند هذه الفئة ظهر تطور فى الشعر 
يتجه نحو التعرير عن مضمون سياسى وطنى منطلق من مضامين مرتبطة 
بالقضايا التى كانت تطرحها المرحلة 


2 الفئة الثانية ظهر فيها جيل تأفر بمدربسة الديوان فى اتجناه 
العقاد الواقعى. الرومانسى وكذلك بمدرسة ابولو والمهجر . وقد تعاملت 
مع مختلف الاغراض السالفة وان غلبت عليها موضوعات الذات 
والتغنى بالوطن والجمال . 


وقد تطور الشعر عذد اصحاب القثئتين .ليواكب التطور السياسدى 
الذى عرفته الفترة . وكشف هذا التطور عن ثلاث مراحل : 


1 حماية الوحدة المغربية والذود عنها على اثر حادث الظهير 
اليبربرى 


بالمجالات الحيوية فى الامة ؛ وفى طليعتها التعليم , 


3 الكفاح من أجل الحرية فى ابعادها الوطنية والقومية . 
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ثالثا ٠‏ أتجاه الشسعراء الجدد وقد ظهر بعد الاستقلال عأى يد 
اباب الذبى غلتوا ت بحكم:ظروف المرخلة ااتاريخية ووعيهم. بتطورانها 
ثم بحكم اتنصهارهم ف المجتسع وأاحسناسهم بالمضاعفات التى تهز كيانه ل 
مهيئين للسير فى خط ملتزم ينصب على مشكلات هذا المجتمع وقضاياه ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نسجل أنه فى السنوات التى تمثل المرحلة الاولى 
بعد الاستقلال ؛ ولا سييا قبل 1960 © لوحظ توقفا ‏ من حيث 
الشعور ‏ للمد النضالى الذى عرفته الفترة السابقة على الاستقلال , 
ومن ثم بدا الشعراء وكائهم فى نشوة »© واذا تناولوا بعض مواقف الكفاح 
السابقة فائهم لا يقومون بغير عملية اجترار تثير لا شلك التلذذ 
بااذكريات ولكنها لا تغنى تلك المواقف . وهذا ما يجعلنا نعتبر هذه 
المرحلة مرحلة استهلاك عاطفى سواء على صعيد ذات الفرد أو الجماعة , 
ومن هنا ظهرت انطلاقة الشعر الجديد متأثرة بكل التناقضات التى كفت 
عئهااللمرحلة , ش 


وقد عرف المفرب تطورات سياسسية واقتصادية واجتماعية وفكرية 
بدرزت من خلالها وأثذاء حركيتها مضاعفات كانت ف يعض الاحيان تسل 
الى العمق لتمس الجذور » ولكنها كانت عاملا أساسيا فى توجيه ااننظر 
وتحويل الرؤيا على مسستوى الفكر والاذب وفى اطار علاقة جدلية بين 
الفن والحياةة , 


وهكذا بدات بعد 1900 مرحلة جديدة طرحت نفسها من خلال 
مفهوم الشسعر والرؤيا السياسية والفكرية والوسائل الفنية للأداء » 
ومن خلال التجرية ومدى التفاعل معها وتطور المضامين وعناصر الجودة 
والجمال والتعبير . وهى مرحلة عاتى فيها ت5سبابنا من الاضطراب ألفكرى 
والنفسى ما جعلهم فى انتاجهم الشعرى يددون وكأنهم يبحثون عن ذواتهم 
الضائعة فى خضم مجتمع لا يواجهون واقعه بغير الانطوائية والرفض . 


أفلك اغذوا يعتمدون على مواهبهم الذاتية ويحاولون الاستفافة من 
الاساليب الوافدة كاستفلال الرمز والاسطورة ومختلف طرق التعبير 
الجديدة . ولكن رؤاهم مشتتة وغير موحدة لانها وليدة التفاعل الشخصى 
مع الاحداث والتيارات وليسست وليدة تفاعل جماعى 
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من شأنه أن يولد خطا فكريا ووجدانيا موحدا . والقيمة الفنية عندهم 
كامتة فى اتجاه الشعر الجديد ال للح على المدلول الانساتى فى اطار 
الرومائنسية »© ولكن على حسساب مقاييس اخرى ولا سسيما الشكل . ولا بد 
لنا هنا أن نثير جدلية الشكل والمضمون » فالقضية ليست قضية الشكل 
كما فهمها ششسعراؤنا الشباب حين اكتفوا بالخروج على الشكل القديم ©» 
ولكنها قضية تعبير أى تناول مضامين جديدة بأساليب نايعة من هذه 
الضامين ومنسجية معها , وبهذا تكون القيمة الحقيقية للغمل الفقى 
كامنة ليس فى الشكل وحده » وليسسن فى المضمون فحسب »© ولكن فى 
العلاقة الجدلية بينهما , 


وتفظم هؤلاء السراء يتعصيم -الكوين النقرى الذ من افة ان 
يساعدهم على خلق الرؤيا وتحديدها » وعلى القدرة على التصوير »© 
وقبل ذلك القدرة على التجاوب مع القضايا الوطنية والانسانية فى فهمم 
وتعمق . ويفلب عليهم ابراز بعض الملامح السداسسية والاجتماعية لبلادنا 
دون تحديد للمنظور والبعد , ومع ذلك فانتاجهم. مازال فى أرهاصاته 
الاولى للابداع » وهم مازالوا فى مرحلة النقمأة والعننفوان والطموج , 
ولا شك أن كثيرا منهم يمثلون طاقات وقدرات فنية لا يعوزها الا صدق 
المعائاة واتقان التعبير , 


وحيث إن القضية الفلسطينية بحكم مالها من آفاق وابعاد تعتبر 
على المستوى القومى قضية العرب الاولى » تستاأئر باهتهامهم على 
مختلف الاصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية والفكرية والفنية » 
فائنا لا نستغفرب اذا وجدنا الشاعر المفربي - فى اتصال مباثسر ووثيق 
مع تيار الشعر العربى عامة ‏ ملتزما ببوضوعها ومعانقا لها ولفيرها 
من القضايا العربية بروح قومية زاد فى اذكائها ‏ بالاضافة الى العوامل 
التتليدية العريقة ‏ زوال الحواجز وتشابه القضايا واصطدام المواطن 
العربى فى كل مكان بواقع مرير واضطراره الى المحاربة فى واجهتى التخلف 
والاستعمار بميختلف اشكاله , 

وبما أن هزيمة يوئيو احدثت ‏ كما اسدلننا ‏ تغييرا ثشمل مخكتلف 
مجالات القضية الفلسطينية » وانصب بصفة خاصة على الرؤييا 
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مع هذه القضية من خلال مرحلتين :2 
1 قبل الهزيمة 
2 بعد الهزد تتكتحة 


موقف السعر المغربى من القضية قبل هزيمة يونيو 


على الرغم من أن النصوص التى توفرت ادينا عن فترة ما قبل 
الهزيمة لا تسعف ‏ لقلتها - فى الكشف عن مدى الموقف الذى كان 
للشعراء المغارية مع القضية فى حلقاتها المتتالية ومراحلها المتلاحقة » 
فاننا نستطيع أن نتبين بعض ملامح هذا الموقف من خلال خطين : احدهما 
يجمع شعراء الاتجاهين التقليدى والتقليدى الجديد »© والثانى يكاد يكون 
متميزا بالنفس الجديد , 

فى الاول يطالعنا المرحوم علال الفاسى بقصيدة (4) قالها عام 1932 
متجاوبا مع مظاهرة بلع خبرها »© قامت بها النساء فى غلسطين »© وملحما 
بين القضيتين المغربية والفلسطينية فى روح قومى متطلع الى المشرق 
يحيى نضاله ويقتتدى به : 


ان البلاد يعيكث فيها المستبدون الشداد 


يتيمتعون بخيرها ونظل تحرم من سداد 


والآن قد خطت فلسطين لنا ببييل السسكاد 
حيا الالاه فتاتها وحمى مواقفها التجياد 
كونى فتةة العرب رائدة لنا يوم الجلاد 
ضيى الصفوف ووحدى لا تختشى اهل العناد 
لا تتركيها فرقة ترمى بنا فى كل واد 
(4) الآادب المغفربي بعد خامسى حزيران - محمد التازي ( مجلة الآداب عمد 5 مايو 1969 ) 
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ودون أى ربط بواقع الكفاح المغربى » وان فى حديث غير منفصل عن ذات 
الشاعر © يرثى عيد الله جنون « بلفورد » داعيا لناعيه (5) * 


وهو اذ يرثى بافورد يتمنى أن يرثى مشروعه حيث سيموت بموته ذلكم 
الوعد المشؤوم »© آملا ألا يتحقق وأن يطويه النسيان بظهور قوة الحق 


عالية ماحقة للباطل : 
قضى بلفورهم فليقض وعد 
هو الايبعاد بكيتد فيه خلف 


ولكن سوف ينقض فيه عقد 


ويدممٌ حقنا بطل الاعنادى 


أتانئا غخيه بالموت الزؤام 
وان سمبوه بالوعد التميام 


وكان البطل داعية انهرام 


وليس من وسيلة لذلك غير المقاومة المسلحة التى هى الكفيلة باسسترداد 


الارض وطرد الغا اصبين ١‏ لعتدين : 


نمزقه بأطراف الميوالى 


ونقبيره وثقيبر من يراه 


سبيكاة للتعددى والترايى 


والشاعر » وهو بصدد المواجهة والتحريضش اللامماشر ؛ لا ينسسى 
يجيبوا عليه بغير الدسى والخداع والمكر والغدر : 


أضفناهم فكانوا شر ضيف 
وانقذناهم من ضئ ثك عد . 
صم اغروا علينا كل عاد 


هم دلوا على المورات مئا 
وومةه 


يجازى بالعداوة والملام 
فحاعونتا بثل واهتضام 
وكادونا يدس وانتقعم 
فيا لله من غدر اللثام 


(5) قصيدة (رثاء يلفور » ( ديوان : لوحات شعرية ص 29 - تطوان 1966 ) 


27 سس 


أ 013 اطع لاط 13 


وى قصيدة « عربى حر © (6) يتحدث جئون عن عربى وقع. جريحا 
فى ثورة 1936 ونقل الى مستشفى القدس ووقف المتدوب؛ الانجليزى على 
سريره فى زيارته لهذا المستشفى ودار بينهما. هذا الحوار : 


اما يؤذيك ؟ 
أن اراك 
هل تريد شيئثا5 


نعم ! أن تخرجوا من فلسطين وتدعوها لابنائها . 


يتحدث الشساعر فى المقطع الاول عن هذا الفدائى ومدى قوته وصلابته 
وحقده على اليفاة الفاصبين ©» فقد تجاوز آلام جرحه وبؤسه متطلعا 
الى التفانى فى سبيل قضيته والى التلذذ بالموت فى اخلاص صادق .وروح 


حسر أيى : 

عربى سيم خسفا وهوانا 
هو نشو البؤسن الا انه 
اتظن الجرح أو هى عزمه ؟ 
جذوة للحقد لم قتزدد على 
عد عن انسسفاقهة فى يبؤسيه 
عد عن تثميق الفاظ له 
لا تسساومه على اختلاصه 
اتمنييه وقد اثخنته 
سمامنه وهو من آالآمه 
مامناهه غير أن تتركه 


(6) دبوآن : لوحات شعرية ص 17 


أكقرجى مثئه سليا وامائا ؟ 
ناقم يسعرها حربا عواتا 
سا ظنة بالفدائى وكساتنا 
نفخها الا اضطراما واضطفائنا 
انه أولبى له ان يتتفائى 
لست تلقى منه ضعنفا أو ليباتا 
انه لله بالاخلاص دانا 
فصل صياد بكى الصيد دهاتنا 
فى اسار غل عسقسلا ولسانا 
يتملى الموت امنا المتوت حانا 
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أن طتنسم الموت أحلبى عتيده. 


وكذاك الحر يصمى تليه 


.منك لذ توليه عطفنا وحناتنا 


ان يرى الظالم يزداد افتتانا 


الكوارث والنكبات على حد قوله فى هذه الابيات : 


ياسمياء تتنتزى شهيا 

نبيزك يقثذف أو صاعقة 
نت 

ذاك او زلزلة من تحته 


هذه الاهدافا غارمى من رماكا 

وعلى الظالم ينزو نزوائسا 
د 

ناذا بالارضضى مادت ميداتنا 


بحن ان 


والخضم الغفير يا مجدا له 


لو تمطى ملقينا منه الجرانا 


فيد بذ فنا 


حبذا الطاعون يجمتسح الملا 


انه الوافد يحيى الوتانا 


والهواء الاصفر المختنى على من غدا من جنسنه خبا.هدانا 


أما فى المقطع الثالث » فيتوجه لانناء فلسطين ليشيد بتضالهم البطولى 


ورفعوا هامة العرب عالية : 
ايه ابناء فلسطين لقدد 
واتقتحيمكم جاحم الموت فلم 
صبرا ليسن يبالى واحد 
عزلا الامن العزم الذى. 
فضبربتم للورى أبمثلسة 
وغدوتم قدوة حسنى ‏ لمن 
ورفعستم هابة المرب التى 


تأتلوا فيه ضرابا وطعانا 
رد نيران العها تحكى الجنانا 
عت امراك لها او ان تدائنى 
يتغنى فى الشسرق أن يبنى كيانا 
اطرقت من ضربة الدهر زمانسا 


29 سم 
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ثم ينهى بهذا البيت يبث الحماس ويثبت على الاستمرار فى طلب الحق 
غثباتا فى محال الوت أو تأخذوا الحق وتستوفوا الضياقا 
وبمناسبة حملة اغاثة متكوبى فلسطين عام 1939 »2 وف المسسرح الوطتى 
بتطوان »© أنشد ادريس الجاى قصيدة « ما لبلفور فى فلسطين حق » 7) 
بداها بأبيات يطمئن فيها فلسطين ويهدىء من روعها ويبعث فيها الايل 
والشجاعة »© ومن خلالها يعرض لا تعانى من محن : 


لا ترعك النماء والاشلاء 
لا تهابى وان تكاثر صرعاك 
لا يثبطك هن جهادك بؤس 
لا تهابسى وان غدوت أتوئ) 
لا تهابى وان ثكلت ألوفا 


يأ فلسطين فالفداء بقاء 
وان أرحفت بك الاعداء 
وعذاب ومضنة وشسقاء 
تترامى يجوفه الاقسلاء 
من بنيك الاولى حداهم وفاء 


وى استعراض يتسسم بالحيوية والحركة يتحدث الشاعر عن الفلسطينيين 
الذين يسار عون للموت غداء للوطن واستبشارا بالشهادة 6 ويحُتمه بهذا 
الحوار النابيض بروح القوة والصمود الملخص لكل معائى البذل والتضحية 


حيث يقول: 
وعحوز شيطاء أنيكها الأدهر 
قلن ان ابنك الشجاع تولى 


وأودى بجسيها الاعيساء 
ذات يوم تسوده ضوضاء 
فأجابت ويحى وفيم العزاء 
والى اين »© قلن حيث الجزاء 


7) دبوان ١‏ السوانح » ص 91 ( المطبعة الملكية 1971 ) 


- 30 


أ 013 اطع لاط 3 ]كا 


فاجابت : بشراى اسعفنى الج2>0ح0)) ظ ووفى المثنى ووافى الرجاء 
أيبنى اغتبط بيوكقك هذا ووداعا وق الحنان اللقاء 
أبنى اغتبيط فيا العيش. ,هتما طال الا شقاوة ففتاء 
ويعود الى تطمين فلسطين فيماهدها على عدم التفريط غيها ويذكرها بأن 
العرب أقسموا منذ المهد البعيد ان يصونوها ويحافظوا عليها » 
والافلا حية , 

افلسطين لن نبيع ثراك ما أقامت بذى الحسوم ثماء 

نل يم كن 

انلسطين أتسم العمرب قدميا أن يصونوك أو تتزول البسياء 
ويزيد فيؤكد لها أنها لن تكون قريانا فى مذبح الاهواء وان شبرا واحدا منها 
يساوى العالمين وان العرب سيندوثها بالارواح والدماء : 

أفلسطين لن تكونى كقربان على متيح هو الاهواء 


فد مذ ف 

أفلسطين ان شبرا وحييدا منك عندى والعالمين سواء 
يذ فنا 

أفلسطين تحن بالروح نسخو غير اقابارضك البخبلاء 
كن د 


أفلسطين لا ب مال سنقديك ولكن مهنا الدياء فداء 
وى تحقير لشسأن الصهاينة الدخلاء » وفى تقريب لصورة ما حدث بوعد 
بلفورد اياهم أن يمتحهم ارض فلسطين © يتوسل الشاعر بحكايدة 
الخنفساء التى تطاولت على زهر التحل معتمدة على وعد من الفار 
يا بفثى الذل والدناءة والرجس حبطتم وخاب بتكم رجاء 
أفتبفون موطنا بفلسطين ‏ وكل البلاد مثكم براء 
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تالت الخئفساء للتحصل يوما 
قال من أين ؟ قالت : الفأر اعطى 
قال : ما الخنفساء للزهر أهمل 
وكذا قالت الويهود وظئنت 


ان ذا الزهر موطنئى وااقلواء 
لى وعدا بذاك وهو كفاء 
كيف تحيا مع القذا الختفساء 
أن يافسون. والنكنابة سعطاء 


فليس لبلقور أى حق فى هذه الارض حتى يعطيها » وكان يحق له العطاء 
لو انه بدافع الاشفاق على الصهاينة وهبهم مدينة لندن »© فهى اصلح 
لهسم وارحب 3 


ما لبلفور فى فلسطين حق كيف بمعطى بلادنا.من يشسناء 


ليهسيهم أن كقسساء لندن اشضفاقا 
فهى أولى لهم وارحب أرضا 


واذ ذاك كسم يحق العقطاء 
وله متهم الحهزا والشثشتاعء 


فلسطين.» فيقول (8) : 


مجلس الآمن ان حكميك جور 
ان جكيا أمضاه اهلك زورا 


وضلال ومبعث اللعراك 
واجعلى العدل من أساس بتاك 
ونفاقا لمصسندر لفناك 


والبديل هو النضال العربى لاسترداد الحق المسلوب فى تضامن وابساء 


وتيسعى للموت : 


أمية العرب حان وقت العهراك 
نحن حند يهوى الفداء ويهوى 


سوف تدرى وسوف يدرى آثاسن 


فى سبييل الوفا وصون حماك 
موتة المز فى ظلال رياك 
عاضدوا الظلم فى سبيل ششقاك 


(8) أحاديث عن الادب المغربي الحديث لعبد الله كنون ص 175 (مطبوعات معهد الدراسات 


العربية العالية ‏ القاهرة 1964 ) 


بدا 32 احد 


أ 013 اطع لاط 3 ]كا 


اننا العضب فى يديك وفاء ‏ لعهود متقتطوعة لعلاك 
اننا الثار والدياء لقوم ‏ خذلوا الحق رغبة فى رداك 
نحن قوم نرى الممات يبعز خير فخر تحروزه وملاك 
ويستغل عبد القادر المقدم مناسسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لعيد 
الجابعة العربية وقد احيتها جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الاسلامية الحرة 
بطنجة فينشىء قصيدة (9) يضمنها باقة مهداة الى فلسطين : 
هذى فلسطين احضان مطهرة تأبى قداسستها ان تؤوى الفريا 
مأوى المفاخر بيت المجد منبته رمز التضامن لا آويت مفتصبا 
سغنى العروبة مسرى كل قافلة من الاماجد من اتجبتهم نجبا 
ارضعتهم خلة الاسياد غارسة فى طبعهم خلقا كاتوا به عريتا 


وتحدث الكارئة ويشرد .اللاجئون فيعير المرحوم التهامى الغربى كاشنا عن 

حزنه فى ابيات له من مقصورة حماسسية حيث يتول (10) : 

جرعهم كأس الردى من اعتدى قجرعوها والجزا مثل الجزا 
ولكنه يومن بحكمة الله التى تقضى بقهر الطغاة الظالمين »© ويومن 

بأن هذه الكارثة التى خلفت الالم والغيظ لا يمحوها غير الانتقام من العدو : 

سبحان من حكمته قد اقتضشت قهرا لكل معتد بما اعتدى 

شفا النفوس وذهاب فيظها فى الانتقام من عدو قد عتى 

ند نم نا 


ا 1 

(9) ديوآن ( لمحات الامل » ص 151 ( المطبعة المهدية ب تطوان 1948 ) 

(10) اعلام الفكر المماصر بالمدوتين لعبد الله الجراري ( السيد الوالد ) ج 2 ص 284 
( الطبعة الاولى ب الرباط ) 
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أ 013 اطع لاط 3 ]كا 


ف ينا تت 
وف الخط الثائنى يقف المرحوم مصطفى المعداوى بقصديكته « اغثية 


للنسر العربى »© (11) ينظر من زاويه عربية ليعطى الثورة فى الجزائر 
وخلسطين وكل الاراضى المحتلة ابعادا قومية © كما يتضح من هذا 
المقطع االىء بالتعاطف والاصرار : 


يا ايها النسر الجيوح 
انالن اغادر معقلى حتى تهب بشارتك 
وتمد لى ريش الجناح الناعم 

افالن اغادر معقلن حتى تعود 

ويعود لى شرف الحياة 

بموطنى ارض الجزائر 

وياأرض يافا الطيبة 


وينظر محمد على الهوارى فى قصوردته « عاقدون »© (12) الى 


ذكرى اغتصاب فلسطين برؤيا يغلب عليها التشاؤم واليأس © حيث 
يربط بين القضية الفلسطينية وواقم الاوضاع فى الوطن العربى © فينتهى 
الى عدم جدوى التغنى بالعودة : 


(012 
(122 


اخوتى لا تقولوا سنعود 

وربانا وقرانا كلها ترزح فى ثقل القيود 

لا تقولوها وفى ارجائنا نلمس اسلاك الحدودم 

الديوان ص 37 ( دار الكتاب ب الدار البيضاء ) 

ديوان ١‏ صامدون » ص 45 ( دار النشر المغربية 1963 ) وانظرها كذلك فى مجلة 
«« آفساق » سسرلة 3 عدد 3 - 1966 
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أ 013 اطع لاط 3 1ك 


وفى شعار هتاق يرى أنه لن يحق لنا التغنى بالعودة » ولن 
تتحقق الا اذا اظلت العرب وحدة منبئقة من الشعوب : 

اخوتى »© لا ؛ لا تغنوا لاغانى العائدين 

لا تفنوها وفينا من يبيع اللاجئين 

رددوها يوم تغدو ارضنا ملك اللايين 

يوم يغدو شسعبئا فى وحدة كبرى ابية 

رددوها » رددوها يوم نكون . 

شعبنا يحكمه ابناؤه يوم نكون 

ابة واحدة تبعث فيها ثورة الذل الكمين 

رددوا اذ ذاك « أنا عائدون » 

اما ادريس المليائى » فعلى العكس من الهوارى » يردد اغنية 
العودة فى نشوة بها وامل واصرار رغم كل العوائق (13) * 

« سارجع » يا للنداء الشجى 

“4 ويمتد صوت ندى 

يشق سكون السياء 

يفجر من فل فيروز كالئبع حلو الصدى 

0 سأرجع © يا للئداء الشجى 

سارجع يوما ولو شط يعد الفراق المزار 

وعفل ال 666 


(13) أشعار الناس الطيبين ( ديوان مشسترك ) ص 142 ( مطبوعات رواد القلم ب الدار البيفاء 
ينايبر 1967 ) 
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أ 01ت اطع لاط 3 ]كا 


يرقم البحصبار ©66» 
سارجع رغم المسافات رغم الجبال 
ويحاول احمد المجاطى ان يعود الى جانب فى عمق المشكل © وهو 
المتعلق بالهجرة اليهودية الى فلسطين فيتحدث عن « اكزوديس »© (14) © 
تلكم الباخرة التى اقلت على متنها دفعة اولى من الامريكيين الذين هاجروا 
الى اسرائيا. توطينا للظلم والعدوان : 
عباب »© رجع موسيقى ©» صراخ ؟ عنبر مهتناج 
وتسمكر من أانين الحاز الف مليحة مفتاج 
وتزحف اكزديس على ربيع ضاحك الايواج 
غلا كثبان من سيتاء غلفهن ليل داج 
ولا بينداع يصدىي الماع عند سرايها الوماج 
سرى حلم تهيم على مواقع خطره الاقواج 
يلون ليل اسسرائثيل من اششسراقة الممراج 
وى الوقت الذى يبقى الحق فى الارض الحتلة ضائما لا يثار له 
احد » تمخر الباخرة عباب البحار ©» وتتوقف فى الشواطىء لتلتقط من 
هنا وهناك صهاينة مبتهجين بتحقية حلمهم بالسفر الى ارض الميماد 
كما يزعيون : 
دروب اللص تهر من دم يرعساه انجيل 
تطل فتستهل اشضعة ويتسسيسع ترتيل 
ولكين الذى يجرى : دم فى القدس مطلول 


(14) هجلة (( آفاق » غشت ل شتنبر 1963 ( لأسسئة الاولى ب التعدد الثالث ) 
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مان قلنا غداة غد »© يدق النصر ارغول 
اغار على جناح النسر فى انظلماء « اويل » (15) 
وتزحف اكزديس ف دمى والسيف مسلول 
واه شمحة »4 فرحة فى الشط تنثرها المثاديل 


واذا كنا نلاحظ من خلال ما اوردنا موقفا يعتمد فيه شعراعنا على 
التضامن فى اكبار للنضال الذى يخوضه الفلسطينيون وتحقصير للعدو 
الصهيونى »© وفى فخر بالآمة العربية وقدرتها وتطمين ووعد بالنصر » 
فائنا تلاحظ كذلك ميلا عند شعراء الخط القانى الى التوسل باليعد 
ألقومى فى القضية الفلسطينية للتئفيس عن كوامن الذات والتلميح 
للقضايا الوطنية . 


ولعله من غير قبيل المصادفة ان يبدو لنا الخط الاول مرتيطا بالقضية 
الاستعمار فى المغرب »© وان يبدو الخط الثانى متصلا يفترة تالية لكل. ذلك » 
وهذه ظاهرة لا شك انها تساعدنا على تأكيد امريين : 0 

اولهما : ان المغاربة كانوا قبل الاستقلال » ولا سسيما بعد الخمسين » 
مأخوذين بالكفاح لنحرير الوطن من الاستعمار , 

والثائنى 3 ان امد النضالى توقف شضعوريا بعد الاستقلال » وخاصة 
بالنسبة للاجيال التى كافحت لتحقيق هذا الاستقلال » ولكنه انطلق مع 
تيار الشعر الجديد الذى ظهر به جيل الشباب , 

ولا نريد ان نطوى صنحة ما قيل الهزمة دون ان نسجل فيها موقف 
الشعر الشعبى من القضية خلال هذه المرحلة »© متمثلا فى قصيدة المرحوم 
محمد العيساوى الفلوس (16) التى يقول فى حريتها (17) : 


(15) شاويل وشمحة زوجان صهيونيان عرفهما الشاعر وتحدثا اليه عما براودهما من حلم 

(16) أنظر كنابنا ( القصيدة ) ص 671 وانظر النص فى الكناشض رقم 26 ( مجموعة الكاتب 
الشاصة ) 

7) اى لازمتها 


37 ده 


أ 013 اطع لاط 13 


ياولاد العرب افديو ارض اسلام من ايدين اهل السسيت الباخسين ليهود 
ويستنهضهم »؛ وهم المعروفون بالنجدة والجود والتتال » ىق اسف 
على ما اضاعوا من فتوحات »© وف تسساعل عما اذا كانوا ماتوا او نسوا 
ما تدم اجدادهم ©» وى قطع بأن النجاح لن يتحقق الا بالكفاح المسلح » 
وى رغض لاى تباحث أو تفاهم للتعايش مع العدو : 
وين العرب اهل العز والمزيا كل من رام احماهم مأ يشوف تنكال 
وين نفس العرب هل لقنا ولحسام واش متو او انسيتو افعال لجدود 
يالمرب اهل النجدا اصحاب لقتال 2 مأ نيحوا الا بالسيف كيف كنا 
وكيف وقد شردهم الله فى الارض وكتب عليهم الثلة والمسكنة : 
ربنا شردهم اعلى اجبيع لاكام وهاب لهم الدل ذا العالى المعيود 
وينبه الى خطر اليهود الكامن فى الخديعة والحيلة والمكر ©» خدموا 
الرسل واثاروا الفتن والحروب بين الدول »© ولا يواجهون احدا الا هلك » 
وهم بذلك لا يثاتون * 
هيما هيا هل لذديعا والحيلات< خدعوا لرسال واشى بقى ينقاتو 
هيا اسباب لحروب ما بين الدولات من رامولو اهلك سول من فاتو 


ولكنه لا يليث أن يدعو الله ان يتصر العرب يجنده كما تصر اهل يدر : 


ريئا ينصركم اعلى حرب العدال 


د © سه 


ربنا ينصركم اعلى لمدا ابجهندو 
اكما انصر من احضر بدرين أعلى العديان 
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أ 013 اطع ناطق ]كا 


موقف الشعر المغربى من القضية بعد الهزيمة 

حين ننتقل الى مرحلة مأ بعد يونيو 1967 نجد الهزيمة قد الهبت 
المشاعر وبعثت وعيا بالقضية اكثر من ذى قبل © انطلاقا من كيان وطنى 
تخلف فتورا وفورة حسب الانتماء السياسى والتكوين الفكرى وحسب 
الجيل ومدى الوعى بالقضية فى سمير يكاد لا يخرج عن الخطين السالفين . 

وقد اثار الحديث عن الهزيمة محاولات للتحليل والتعليل متفاوتة من 
حيث الرؤيا ومن حيث المنطلق والاستنتاج ومتأرجحة بين اليأس والامل 
والتشقاؤم والتفاؤل . فالحلوى فى اول قصيدنته « الجولة الاولى » (18) 
يلقلول : 
وهو مطلع قوى يدعو فيه الى عدم الاستسلام للحزن والياس والى 
التثبت والصمود لخوض غبار جولات اخرى © فالهزيمة ليست هزيسة 
حرب وانما هى هزيمة جولة . 

وى استفهامات وتساؤلات توية يذكر الشاعر بحقيقة العرب. 
وبماضيهم المجيد فى محاولة لرسم صورة لهم عبلاقة © مقابل تقليص حجم 


العدو الصهيونى الذى كتب الله عليه ان يكون ذليلا فى الارض © 
وهو لا يد موف بما كتب : 


هل درت صهيون انا عرب للاولاا تلت لجبار عنيد 
كيف تخشى الاسد فى آجامها صولة الاذؤب او زحف القرود 
هل نسوا ماضينا فاستاأسدوا ١م‏ نسنوا ماضيهم تحت القيود 
كتب الله لهم فى ارضه ‏ ذلة وهو الموق بالوعود 


(18) مجلة ( دعوة الحق » سنة 10 عدد 9 ب 10 يوليو ب فشت 1967 


39ت 


أ 013 اطع لاط 3 1ك 


وى روح حباسى تفاخرى يخاطب العرب محرضا لهم على الثار 


لرد انعدوان اذا ارادوا 


الحعياة 


واستسررداد 


الحق ومحو عار الهزيمة ©» ويدعوهم الى ضرورة وحدة الصف » ففيها 


وحدها تكمن قوتهم: 

يا بنى يعرب هذا يومكم 
لا تضيعوه وفى اعماتقكم 
واغسلوا العار ولاتن يقسله 
وحدوا الصف غفى وحدتكم 


لتعيشضشوا أو تواروا ف اللحصود 
صرخة الحق وثارات الجدود 
فيو معو البق بالزحفة المعقيسد 


قوة تصهر دئيا من حديد 


وهو فى كل ذلك متفائل بالفوز فى الجولة التالية وبالغد الحافل بالنصر : 


ان يكن يوما علينا قلنا غدنا الحافل بالتصر المحيد 
ولكن الحلوى فى قصيدة « بأية حال عدت يا عام » (19) يغلب عايه 
الحزن والاسى وهو يودع عاما ويستقيبل آخر حيث العين باكية والقلب 


مفزعة منلة مهولة : 

وداعها 4 وملء الحئايا أسبمى 
نشضيعايامك الحطئكا 
وق كل نفس مررارتهما 
ثقالا مشت ©» تتحدى الجيا 
كستنا من الذل اليسة 


وداعا ») وملء الفقا أدمتمع 
ت وفى القلب نيرائها طذع 
وفقصتها الم يوجع 
ل » كاللوت اهوالها تفزع 
ب »© ومازال فى كاسها جرع 
سيبيلى الزمان ولا تكلع 


(19) الملحق الاسبوعي لجريدة ( العلم » عدد 49 سنة 1 الجمعة 9 يناير 1970 


40 مه 


أ 01م طع لاط 3 1ك 


ويرى فى شبه تعليل لما حدث أن العرب فوجِئوا برحى الحرب وهدير 
السلاح © وكانوا نائمين عن العدو مشتتين : 
دهى العرب خطب ترصدهم وهم ف المتاصير قد هجعوا 
صحوا ورحى الحرب تطحتهم وهيوا وقد هدر المدفع 
دهاهم م6 واعداءهم كتل وثاروا واهواؤهم شيع 
ومع ذلك فهو لا يفتد القة ف العرب وقدرتهم على مواحهة كل التحديات 
وعلى تحقيق النصر »© ولكن شريطة ان يوحدوا الصف ويكتالوا القوى 
والجههودة: 
ولكن قومى من صرعوا خطوب الزمان ولم يصرعوا 
تحدى اباؤهم كل طلاغ وعز على الخصم ان يركموا 
سيعرف قومى طريق الخلا ص اذا التحم الصف واجتيعوا 
وبنفس متفائل يرى العرب عائدين الى اراضيهم وداخلين الى الأقدس.ن 
ليجددوا بئاء امجاد اسلافهم فى التاريخ : 
الى القدسس. عبر كتائبنا وتحت البتود تمدا ترجع 
ما يظنه الصهايئة انتصارا ليس غير سراب لن يلبث ان ينقتقضع 
ويزول حين تظهر جيوشى العرب ق الميدان لتحقيق الفوز : 
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ستقطف صهيون ما غرست 


وجندى من الله لا يدخع 


وى « المحنة المنبهة » (20) يرسم المدئى الحمراوى لوحة كثيبة للمخازى 
والجرائم التى ارتكبها الصهاينة من قتل للنساء وذيح للاطفال وبكقر 
لبطون الحوامل والتنكيل بالشيوخ والضعاف ؛ ولكنها لوحة تبدو منفصلة 
عن الشاعر لا نستشف فيها ملامح من ذاته واحاسيسه » ولا نشعر فيها 
بأى تجاوب أو تفاعل مع المناظر التى يصف : 


روعت قلبا ستاليا 
واقرت شجوا فى الحشلا 
اودت فقلمسطين التى 
عاث اللصوص بقدسها 
كم قتلوامن تسبوة 
واهامسهن بفلظلة 
بيقروايطون حووامل 
وعلى الشليوخ تجيعوا 
وعلى ضعاف عاالة 
حسيوا التوحكن مكسبا 
لكنتهم لعو حققوا 
عليهتهتم 


وغدا يعود 


(20) « دعوة الحق » عدد 9 9ب 10 سنة 11 - 
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واسسلت دميعا غاليا 
يا هخبرا بل قفاعيا 
شغفلت مدى آمياليا 
وجتنوا هناك مخازيا 
فقفعلوابيهين مسويا 
ذيحواالهن ثراريا 
ورموايهين عوارييا 
ضريا وققتلاً ضاريا 
صيوا حجحيما حايبميا 
بيه يبلفون ماعاليا 
لراوه خزيا باقيا 
يوياله متراييا 


غشت 1968 


أ 013 اطع لاط 13 


« أيها القوم » (21) ان يستنهض العرب ويخرجهم من الصمت لمواجهة 
اعتداآت الخصم المتتالية : 

ويدعو بئفس وعظطى الى افتداء الضحايا الذين يكعون كل يوم صرعى قى 
المناطق المحتلة : 

ف 

اتقوا الله نقد ضاع الفدا قَ غداعء وليابين ومبسسيت 
ان تفت نجدتهم فى يومنة 2 أئها فى قدتنا ليست تفوت 
ويزدد فيعبر فى قصيدته « منطق القوة » (22) عن اشفاقه على العرب 


لما اصابهم من الفرقة واللفو حتى غدوا مهددين بالفناء » يتلاعب بهم 
الاعداء ويتقاذفونهم كالكرة : 


نحن كالكورة فييا بيتهم تارة نطفو وطورا فى الخنوت 
ايهسا العرب افتحوا اعيتكم واتقوا الفرقة واللفو المتيت 
ليس فيكم مدركا موقفه بين ديان وشمسون الصايت 


أيها الاتوام اقفى خائف تصبحوا يوما شتيتا فى شتيت 


وفى غير وعى بواقع الاحداث وتطورها خلال ايام الهزيمة حيث لم يقح 
للمغاربة الذين توجهوا لارض المعركة ان يصلوا اليها لاسباب خارجة عن 
أرادتهم » فضلا عن أن يشاركوا فيها ©» يقول قدور الورطاسى قتصيدته 
ا ل 


(21) جريدة ( العلم » الاربعاء 28 يوليوز 1971 
22 جريدة 7( العلم ) الخميس 29 يوليو 1971 
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جيوشنا المظفرة الى فلسطين السليبة » (23) , وفى مطلعها يبشر 
بالنصر الذى ستحققه تجريدة الجيشى الاكى المرسلة كالفيث الى 
ساحةة النشال : 
فلسطين جاء الغوث يزحف كالقدر2 من المغرب الاقصى فبشرى اكالظفر 
وهو فى تهديده للصهاينة بالخطر الماحق الذى تحمله لهم هذه التجريدة » 
يشيد بالجنود المغاربة ويفخر بشجاعتهم وبطواتهم المتوارثة : 
ستعلم صهيون من الاسد اسدئا بأن عليها اليوم قد احدق الخطر 
بطولة آباء توارث سرها على الدهر آبناء فحق بذا اللفسر 
دماء تفور كالبراكين فى الوغى ستمحقكم فى غير رفق ولا حذر 
وفور وقوع الهزيمة أنشا عبد الرحمن الدكالى قصيدة (24) تحمل. عنوانا 
انذاريا يقول فيه : 

قولوا لصهيون االعينة اننا سنكون بعد غد على ميعاد 


ونيها يعلل الهزيمة بالتنكر للاسلام ومحاربة رجاله وعدم التمسك بما جاء 
به الترآن 34 وما ترتب على ذلك من تفقشسى مظاهمر الجرم والشساد 
نرمى وراء ظهورنا قرآنقا 2 ونعيثىي فى الاجرام والافساد 
وتحارب الابلام فى أعلاميه ونبيح كل محصرم وفساد 
عبنا على الاسسلام ما اسدى لقا من. نعية الاصلاح والارش اد 
(23) الجزه الاول من شعراء المثرب الاقصى وآادبائه المعاصرين لمبد الله الجراري 
ص 122 ( مرقون ) 
(24) هجلة ( دعوة الحق » عدد 8 سمئة 10 يونيو 1967 
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ويضيف ف التعليل لما حدث ما آل اليه العرب من تفرقة وتشتت حك يلفاحد 
القطيمة وتجنيد كل الامكانات والطاقات للشتيمة والسباب : ٠.‏ 

حرب الشتائم والنتائض بيئنا ما شئت ست من مال لها وعتساد 
داء الخلاف واى داء ميبثله قد هدنا بقطيعة وبعاد 


وليست الهزيمة آلا نتيجة طبيعية لذلك : 


هاذى النتائج ما نرى فى مصر فى أرض انكام واردن الامجاد 
القدس بيت الله أول قبلة قد نتست بعصابة الاوغاد 


وهو فى حلمه بالتكتل والوحدة لا ينسى أن يخاطب جلالة املك الحسن 
الثانى ليشود بمساعيه نحو لم شتات العرب :© : 


الله اكبر يا سليل محمد يا ابن الرسسول وخيرة القواد 
الله أكبر كم دعوت لوحدة واخنوة وتعاض د ووداد 
حاولت جمع صقوفهم لمتاصد أسيى من الالقاب والافراد 
حب لذات الله منك تحبهم والحب كير مقاصد الاسيتاد 


وبعد سنة من الهزيمة وبمناسبة عيد المولد النبوى ألقى الشاعر الدكالى 
قصيدة « ذكرى وعبرة » (25) حاول ذيها بعث روح النخوة والشهامة 
واثارة الاحساس بالكرامة فى نفوس العرب » فخاطبهم مستعرضا شريط 
المآسى التى تمانى منها الارض المحتلة » حيث تهدم الآثار وتدئس 
الاماكن المقدسة ويشرد الارامل والشيوخ والايتام ويلاقون شمر الككر 
واللعلتاب : 


(25) مجلة « دعوة الحق ) عدد 8 سسنة 11 ب يونيو ب يوليو 1968 
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ويا قادة العرب الكرام الى متى 
ولك اراضيكم تضج لحالها 
وف المسجد الاتقصى بأول قبلة 
وتلك فلسطين الشهيدة كلها 
يلاتون من حسف العدو ومكره 


يطيب لنا فى الذل مرعى ومورد 
يعيث بها الباغى الحقير ويفسد 
تهدم آثار ويحقتر مسحجد 
أرامل ايتام شيوخ تشرووا 
ماآسى لا يقوى على حيلها الصلد 
الى الافق الاعلى ينآدى فيصعد 


نرى زمرة الاوغاد شر عصاية تهدم منها ما تثقا وتبدد 


وهو لا يعتبر ما حدث الا لفزأ معقدا : 
سماحا اذا ما قلت حقا بأننا على مسرح الاحداث لغز معقد 


وى نفس المناسبة قال ادريس الجاى قصيدة « القدس » (26) . وقد 
بدأها بتوجيه الخطاب الى الرسول عليه السلام فى اسى. على ان ذكرى 
مولده كانت تحل فيفرح الناس الى حد البكاء من شدة الفرح ولكنها فى 
هذه المرة تعود وهم باكون من الحزن على نكبة قسلطين : 


يا من أتى بيديه راية الدين 


كنا لعيدك نبكى قل من فرح 


والسيف يقطع أعناق الشياطين 
واليوم نبكى على نعى فلسطين 


كانوا بالائس ينصرون كنية الحق : 


أيسحب المسليون الذل ذلفهم ‏ وكم اعزوك فى يدر وحطلين 


(26) ديوان ١‏ السوانحج » ص 99 
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ولكنهم استعانوا بالعدو وظنوه لقمة سائفة » وهو جاد مجد يخوض 
معركة المصير يسسانده اليهود فى جميع انحاء العالم وتؤازره قوى البفى 
والءعدوان »© بينها العمرب مختلفون متفرقون : 

من كان يحسسب اسرائيل سائفة للبلمع »© اخطأ فى ظن وتخميه 
التوم يا صاح جد »2 أذ مصيرهم أما الفنا أو رسوخ فى فلسطين 
وق جبيع بلاد الله آزرهمم> عباد عجل وانصار الشياطين 
فكيف يرضى بنى قومى بتفرقة ولك بلتنا زهدت على الطين 
ولكعن الشاعر لا يستسسلم للواقع 6؛ ويعود للتاريخ ولماضى المسابين فى 
القدس نفنسها ملوحا بما كان لصلاح الدين مع ريشارد قلب الاسد ملك 
انجلترا وغيره أثناء الحروب الصليبية » مما يجعله يسترد تناؤله 
ويستعيد ثقته بغد. قريب يأخذا فيه العرب الثأر ويسترجعون الارض 
المغتصبة: 

القدس يشهد أنا لا يطل لنا دم ©» وما جدعت شم العرائين 
اما قهرنا ( قلوب الاسد ) فاندحروا ‏ فكيف يفلبنا أبناء غريون 5 
نعم قدا سسمودور الدهر دورته ونأاخذ الشأر من شر الثمابين 
ونسسمترد بلادا رغم غاصيها 5 ولو أحيطت يأقواه البراكين 
وهو فى غيرة هذ! التفاؤل يتوسل الى الله بحق مولد رسوله العظيم 
وبحق حندته الكرام أن يطوى عن المسلمين صنفحة الهزيية حتى لا يشمت 
بهم الاعداء » وان يجعل حدوثها مجرد عنصر ردع وزجر لا يستمر وأن 
يقبل دعاءهم المنيعث فى قمرة الياس كما لبى دعاء النبى يونس (27) 


عليه السلام : 
(27) وهو الملقب بدي التون 6 والنون الحوت العظيم » وسمي به لقصته ممه حيث ابتلى 


ببطنه . وفى القرآن الكريم : ( وذا النون اذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدى عليسه 
فنادى فى الظلمات أن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ) ( الانبياء 87 ) 
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تشمتن بنا الاعداع شايئة واجعل مصيبتئا زحجرا الى حين 
يا رب فى ظلمات اليأس لب دعا ء المسلمين كما لبيثت ( ذا النون ) 
بحق مولد خير الخلق أعدلههتم وحق عترته الفر الميامين 
وق قصيدته « سوف تمحو المار 6 (28) يستهل بالاحياة للانسانية بدون 
العرب فى الطليعة : 
لا تسلم الشمسى ان تيزغ وان تغب ان لم تحى قبيلا أمة العرب 


ومن ثم فهو يؤكد على النصر ثقة منه فى قومه ©» وقد أفاقوا من غُنوتهم 
ونهضوا غاضبين مصممين فى جد لأخذ الثأر وانزال الهزيمة بالمدو وطرده 
مهما كانت المساندات التى يتلقتى ٠‏ 

ليعلمن بنو صهيون أن هنا جدا » وشتان بين الجد واللعب 
ليحمهم من أرادوا لا مفر لهم من ثأرنا مالهم والله من هرب 
اذا غضينا فنحن الهول مندلع وقد غضينا فويل القوم من غضب 
من حيث جاء بئو صهيون مرجعهم لا بارك الله فى فار ولا ثنب 
والملاحظ أن :لجاى ‏ كالدكالى ‏ قالبا ما ينهى قصائده الفلسطينية بمدح 
جلالة الملك باعتباره امل العرب فى التحرير ٠‏ ويكفينا ان نمثل لهذه الظاهرة 
بقوله فى آخر قصيدة « القدس » (29) وف أعقاب ابيات توسلية : 

بجاه ذا الحسن الثانى ابن غاطمة فخر الملوك وحامى أادار والدين 
(28) ديوان «السواتح » ص 61 

(29) ديوان «السواتح » ص 100 
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“هذا لعمر الملا خير السلاطين 
لآمره فى ليالى خطبنا الجون 


غليهيئه ان كل الشعب ممتثل 


وهو مثله لم يترك مناسبة دينية أو وطنية او قومية تمر دون ان 
يطرح قضية فلسطين على حد قوله من قصيدة (30) فى تحية جمال عبد 
الناصر يخاطب الرئيس المصرى ( الراحل ) وجلالة الحسن القانى » 
محرضا لهما على خوض معركة التحرير » مثبتا مدى اصرار الشعب 
العربى على الاستشهاد فى سبيل العودة ومتوسلا بلوحة رسم فيها صورة 
للواقع كما يستمذع به المدو وكما يعانيه العرب فى قسوة ومرارة واستعباد : 


قوما اطردا صهيون عن اوطننا 
وبنو الافاعى استعيروا جناتتنسا 
انا كرهنا أن تدوم خيامنا 
الفاصبون ازذظالملون تفياأوا 
وبنو فلسطين الوئيدة حظهم 
وترى بقايا العرب فى أوطاتهم 


منهم كرهنا أعورا أو اصلعا 
توما لنكنسها الافاعى اجيعما 
فى الذل تقطر بليتامى أدسعما 
من لم يغن يديه لن يرجعا 
فى ارضنا السهل الخصيب المرعا 
جوع ونوع © ما أمر وافظعا 
لبئى القذارة سجدا أو ركما 


وهو يبهذا الاستعراض المؤلم يستحث الهمم عسى يوجد من بين الهرب 
رجال ينهضون للنجدة ويستخدمون السلاح بدل الكلام المنمق الجميل : 


هذى الحثشانة هزاتنا اينكم 
أنا صفعنا والنساء تنساؤنا 
دعنى من الكلم المننق لفله 


30) ديسوان ( السوانح » ص 82 


احفاد من شرعوا الحسام الاتطعا 
مازلن يرقبن الرجال لتصفعا 
انى أفضل ف الخطاب المادفعا 
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والدعوة الى الحد من كثرة الذ لخطب والكلام للاستعداد فى صمت ليسوم 
اأثار والحسم أغرت الكثير من شعرائنا من مختلف الاجيال والمستويات » 
على حد ما نجد عند حبيبة البورقادية فى قصيدة (31) تصرخ فى لازمتها 
بهاتيه الكلمتين * 
كقاتنتا كلام 

وفيها تقول : 

الا تعليون بأن كؤوسكم مترعة 

من الحسسرات 

الا تشعرون بأن حديثكم جعجعة 

تروق العتاة 


فنشعلها لهيا فى قلوب 
يهود تدنئنس تريتتقتا 
(031) الملحق الأسبوعي لجريدة « العلم » 13 اكتوبر 1969 المدد 34 السنة الاولى 
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ولكن الحل كبا يطرحه عبد الكريم التواتى فى « الشورة الكبرى » 
(32) نصيحة للصهاينة بالفرار وترك الدار » أذ لا قرار لهم فى ارضص 
لا يربطهم يها نسب وهم عنها غرب : 


صهيون' ما فى هاسطين لكم نسب200 ولا مقام ففروا واتركوا الدارا 
فم أن العرب مصبيون على اتنائهم. وابادتهم > 
وهو فى ذلك يذكر بماضى العرب المجيد وما كان لهم فى التاريخ 


ومسيرة القدر من سيادة وتحكم وتوجيه © حيث سجلوا صفحات مشرقة 
كتبوها بدماء حرة لم تلبث أن تحولت الى اوتار تعزف عليها الاجيال : 


ما للصهاينة الاشرار هل جهالو01 آنا مساعر مضنا الحرب اطوارا 
واننا مذ وعى التاريخ دورته كننا هداه وما نوحيه أفكارا 


7 “هش سس 
02 مجلة ١‏ دعوة الحق » عدد 8 سسنة 10 ب يونيه 1967 


51 سه 


أ 013 اطع لاط 3 ]كا 


وائنها بديا أحراره كتبت سطوره ففدت للكون أوتارا 
وانئنا وحدنا شدنا مشارقة غانقاد وارتحز الامحجاد أشعارا 
واننا ان نرد شسيئا جرى قدر بما نريد وقد سدناه أدهارا 
اما محمد العريى الشاوش فيرى فى روح دينى جبرى أن 'للطف والمز 


مكتويان للمرب © وعدهم الله بالفتح فى قرآنه وقرر لهم المجد وهو يتصر 


الله اكبر فيا اجله واكيره 
قد كتب العز لنفا واللصف فييسا قدترهة 
ووعده بالفتح فى قرآنه قد سطره 
والحهد للاسلام فى كتابه قد قرره 


وهو لا يرى الحل فى غير الصبر والحكمة ونصرة كلمة الله ٠:‏ 


صبرا ينى العرب الكترا م المخلصين البررة 


الللاكتكتت إى - 
بالصير والحكية يغ ا لسشى كل شعب وطرهة 
آذ © سد 


ان تنتنصروا اذله جروا أوطنانكم لبلحيررة 


وق نفس رومانسى حزين يبعث عبد الكريم الطبال ب « كلمات الى 
درويش » (34) يضمنها التحامه مع القضية من خلال استلهام صوته 
الذى يملا صداه 53 مكان ٠‏ 


(33) مجلة ١‏ دعوة الحق » عدد 1 سنة 12 ب نونير 1968 
(34) ديوان « الطريق الى الانسان ») ص 60 ( منشورات أصدقاء المعتمد 1971 ) 
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النخل والزيتون والادواح تسألئي 

عن الصوت الذى يأتى 

فيصمت كل صداح »© ويخرس كل قيثار 
لآن الصوت فى الاوراق يمشسي 

فى الظلال يسيح . فى زهر الثمار 
يطل كلاشتواق 

من احداق آم فى اتتظار الفجر والصلوات 
جروا ابئها فى الليل 

من احضانها » من بيتها المعجون بالصبوات 
بالاحلام والآهات والذكرى 

بحب الزرع والاشجار والأنهار والظل 


وهو فى قصيدة آخرى يخاطب « يافا © (35) عازقا على نفس الوكتر 


يصور أخاسييسه تحوها ودّد غزاها القراصنة ٠.‏ 
يافا جزيرة كل أحلامى . شراع الشوق يبحر فى عيونى فى دمى 
شلال انغامى وصورة كل اطياق وصوت الحب يدوى قى غفمى 
انا ان هجرتك يا ربيع العمر يا قيثار من غنى شجى الانغم 
'لوج فى راسى فلا كاس بمجديسة ولارقاء مسس مبهم 
الدممع 5 عينى ملا ورد ولا غيد بداوية لداء المفرم 
الجرح فى صوتى فلا ضحك ولا قدو لسجاع يجود ببلسم 
لان شذاذ الطريق تأسدوا وهم اليمفاتث وهم بلالة ارقم 


5) مجلة ( دعوة الحق ) عدد 8 سسنة 10 ب يونيو 1967 
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ثم يقول بعد أن يستعرض بعض مظاهر هذا الفزو © مؤكذا تحديه 
ورفضه لواقم التشريد فى المخييات واصراره على افتداء المديئنة 
الباسلة بالروح يقدمها فى زحف الموت والاستشهاد : 


يافا الحزينة اننا فى النار نيثشى لن نعود الى خيام النوم 
نمشى اليك الى الديار ولو شظايا ان صوتك فوق صوت المرجم 
فلتنثر أشلاؤنا ولتلتهب آنفاقننا نارا كتار جهئم 
لكننا لن نوتف الزحف الكبير فاننا قبر التتار المظلم 


تنخ نخ نا 


وموضوع الفداء شفل حسن الطريبق الذى يقف فى نقطة وصل بين 
الخطين اللذين رسمناهما لشعراء المرحلة »© فيعتبر « الفندائى » (36) 
مناط الامل حين يفشو الياس وتتبلد الاحاسيس © فيصوره ياصراره 
مشعلا يشيع النور ويبدد الظلام ويبعث الروح ويعيد الثقة : 


انما أروع الاماجد من ظلل 
ان طغى السيل والتقت غصصاليا 
تنبت الحقد فى النفو.ن وتلقيه 
ان خملا موطن الشهامة من ك 
أن توالى انهزامثا فى الاحاسي 
يحمل النور فى يديه ويلسقي 


على كثرة الخطوب عنيدا 
سن وامست تزي دنا تهدديدا 
على آأفنكقئا كواكب سودا 
ل ربيع وعاك كله بيدا 
سسى وعاد الشعور فينا بليدا 
ه على مفرق الشقاوة عيدا 


36) ديوان « ها بعد التيه » ص 43 ( العرائش 1974 ) 
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يستفز الدجى ويزرع فى الامفا 2 لق صباحا يظلل فيه جديدا 


ويروى بالدفء كل أبى ظامىء للملا أيا وجحدودا 
ويرسم الشاعر فى قصيدته « الى قاذلة الفندائيين » (37) لوحة لهذه 


القافلة وقد كللت هاماتها ألوية تنشصر فجر النصر »© وبدا رجالها اقوياء 
عاتين كالماصفة © ينقلون الراية من شهديد لشهيد مصممين على ايادة 


حيش المعتدين ©» يصحبهم النصر فى كل خطوة ويحققون البطولات : 


من هنا مرت سرايانا وقد 
وعلى هاياتقها الوية 
وعلى الآأقفق يها عاصفة 
تسلم الرايتة منهم لطري 
ما استبيحت أرضنا الا وقا 
بن هنامرت كأطياف يمنا 
ايه يا موكبنا الظامىء ما 


قام يقفو اثر الركب الكسيح 
فى سراها فجر ذا الفرد يلوح 
من رجال كلهم عزم صحيتح 
سح اذا عاد لباريه طريح 
مت الى جيثشش الاعادى تستبيح 
نا وقى الخطو مقوح وقتوح 
لك الا للبسطولات جنتنوح 


وق نفس النقطة يقف عبد السلام الزيتونى © مغرما بموضوع الفداء ©» 
مأخوذا ببلاغات منظمة فتح تخبر بها الاذاعة عن الاعمال البطولية التى 
يقوم بها الفدائليون فى الاراضى المحتلة © فينثششسىء من وحى هذه 
البلاغات قصيدة ١‏ خمسة اجراس لفتح » (38) © يقول فى اولها معبرا 


قف هنا يا أيها الصوت تجمطهل وتاأتى 
قف ودعنا نشرب الكلمة من صوتك دعنا 


(37) الجزء الاول من ١‏ شعراء المغرب الاقصى » ص 75 وأنظرها كذلك فى الملحق الاسبوعي 
الجريدة 7 العلم ») عدد 57 سسنة 2 الجمعة 6 مارس 1970 
(038) مجلة آفاق ») عند صيف 1970 
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لاتسارع قد يموت الموت يهترب مهنا 
ذه ترتيلة اله د تصلى وتم 1 

كيف تطويها قلا تتركها تلئكم أذزنا 
وينتهى الى استنتاج مفعم بالامل فى محو آثار الهزيمة واسترداد الارق 
وكرامة الانسان © فيدعو الى التكبير ل « فتح » : 

لا نقولوا غفدتت القدسن الى الفاصب مرقد 

واأستيد المسيمت بالالسن واسكتاء محيد 

لا تتولوا أمل الامس توارى ويذا التاريخ اسود 

هلذه 85 الفتنح 2 فر لهب ءاقتار توقد 

تحصه. الطافى وتبنى فوق أشلائه معبدد 
وفى غمرة النضال الفدائى يستوقفنا عنيبة محمد الحمرى ليطرح القضية 
كيا طرحها شعراء الخط الاول » غيرى فى « حديث عن المعركة © (39) 
إن العرب لم يهزموا وانهم سسيخوضون الحرب كما تعودوا © ولكن النصر 
لن يتحقق بدون توحيد للصفوف »© ولهم فى غزوة أحد التى خسرهسا 
المسليون بسبب سوء التدبير خير درس للاعتبار * 
اذا وطن العروبة ديس يوما غيا سحق السكوت بلا هدير 
فيا فشلت جيوشن العرب يوما وما كاثت لتفنشل فى الهجير 


(39) دبوان ١‏ الحب مهزلة القرون » ص 85 ( مطبعة الاندلس ‏ الدار البيفاء 1968 ) 
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نفى أحد اساء القوم رايا 
تطيع الحرب أن يتنهال قوم 
كينا الحرب يا أعداء قومى 
كسبنا وحدة عربيية يعد 


أيا سسفن المروبة انئ1ة رغم 


فكان النصر فى كنف المغير 
ويركن آخرون بلا تنصير 
يشكل الم سل فصل المفيسو 
غخرقتنا 646»6» فهيا للمصير 
اعداء الضحى نحيا فسيرى 


وهو فى « قصة درب الخديعة » (40) يستحضر صنفحات من تاريخ 
العرب ليتساعل عن سيب الوضع المزرى الذى اصيحوا يهانون وعيا 


قد مزق العربى جيشن الكفر من قرين وروم 
خاض المعارك من قديم كيف تأبى أن تقوم 
بيديك كنت تخيف تصنع من أصابعك السموم 


قل لى : اتثقلك الشجون اليوم غصبا والهموم 
كن تن نا 

لكأنيا كنت المدى المتنسساب يحتل البتساع 

بالقاب فيك الكفر والايمان ظلا فى صراع 

والقدس يا رمز الكرامة هل صحيح منك ضاع 

غمتى متى الركب العتيد يبيد اتات الضياع ؟ 


ودعود بذا محمد أبو عسل الى و'قع ١اقضية‏ فيحكى على نسان لاجىء (41) 
ما قصه عليه جده من احاديث حول الدفاع المستبيت الذى لم يفد فى 


تتحصدى المعتدين : 
د 


40 نفس المصمدر ص 89 


للك قصيدة « يوميات لاجىء » ( مجلة آفاق عدد 5 6 سسئة 1967 ) 
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قال لى جدى وقد أشعل قنديل 
داخل الكوخ الككيب : 
هل عرفت السساعد الايمن من كان »2 1 
نحن حاولتنا الدحفاع 
دون جدوى 
واستمتنا وتشردنا وصرنا 
دون مساوى 
جيلنا تاه وجاع 
وعلى رغم الذى ثساء اندثارى من زمان 
اننى مازلت عملاقا طويل 
وسابقى أبد الدهر شظايا من لهيب 
اتصدى تل ابليب 
5 
وهو من هذا الحديث يستلهم القوة ليتحمل مسؤوليته ويقوم بدوره فى 
النضال بغير دموع ودون خوف من الموت * 

ومذرت الجدم والدمع يسيل 
وعرفت الييوم دورى 
دور جيل دريه يلموت يزرع 
دور فجر نوره لاا بسد فى يوم سيسطع 
لم يعد جنئه يدمع 
ويخاف القصف والحتف ويركع 
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غارة الاعداء فى عرفى ششمهادة 
اننى أقوى من الخصم اراده 


ويادراكه مسؤوليته يرفض وصاية الآخرين وحماية مجلس الامن الذى لم 
يعد غير آلة صماء لا تحس بالمآسى التى يعائى مئها الائسمان فى الارض 
المحتلة ©» ويزيد فيصب جام غضبه على قرننا المظلم الذى لا يختلف عن 
العصر البدائى بعقله الحجرى » لما يحدث فيه من تث يد وتقتيل لشعب 
بكامله حتى من كان منه لا يزال فى الجنين : 

مجلس الامن الذى يحمى فضائى 


صرخة الاحرار من اجل العدالة 
لم تحرك ذاقه 

منظر الانقاض فوق الابرياء 
لم يصبب عرقله 

قرننا العشيرون اسسود 
جيله أضحى معتد 

انه مازال كالعصر البدائى 

عقله العالم عقل حجرى 
فكره السالم فكر حجرى 

طالما شضشعبى يقرد 

انه وصمة عار فى جبين 
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كل انسان يعين 

من غدا يتتل فى اليطن »» 

بويضات الجنين 
أما محمد الحبيب فلا يرى القضية الفلسطينية الا من منظور ثورة عربية 
موحدة » حيث يستهل قصيدته « مع الطلائعع الشضهيدة 2426 من أرض 
الشرف فلسطين العنقود الاحمر »© (42) بالحديث عن الموكب 
الملمسوب فيقول: 

وحط الموكب التنّئقه 

مسن جسديد 

ملهوب الاضالع 

يرهوب المطالع 

فى ارض فلسسطتين 
ويخاطب الثورة الفلسطيئية التى كشفت اقنمة التزييف ووضعت حسدا 
للكلام : 

ياثكورة شصعب 

بارض السلام 

هتك الاسطورة الكافرة 

فى صك الوصاية 

والمزاد العلنى 

فى سوق الجراية 
42 مجلسة« افاق » هبد خريف 1969 
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)») واحترقت الخطعب 
ومات الكلام 
وفى تعبير رمزى يتحدث عن هذه الثورة التى تشع بنورها على الكون كله : 
تمردك الساطع 
بلحهية 
تستحم فى بحيرة القمس 
ومناقيد حمراء 
فى دوالى القارات الخيس 
ووس تعدائينية 
تخنسق مواكب الظللام 
وفى التحامه مع الثورة يتساءعل عن مكانه ودوره : 
ياثورتى 
أين مكاتى 
فى جناحك الضارب 
فى حقيبة التهار ؟ 
اين اضعع يدى ! 
أحط قديى 5 
لا تتركى الموكب الملهوب 
يلتهم الظلما فى عروقى 
لاتتركى 
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وايمانه يفعالية النضال الثورى يحثه على الامل والتفاؤل * 

آمنت 

قباما تنتحى جذور الظلام 

فى الصدور المربيبية 

وتموت الجسرذان 

والوميات 

فى كهوفها التديية 

لن تخيد فوهة 

لن تصسلم ردهة 

لن يخمد كفاح 
وى نفسس الاتجاه وفى توسسل بالرمز نجد احمد المعداوى يلتحم مع القضية 
ويشتعل ثورة وظما الى الموت ولكنه لا يدرى كيف (43) : 
(43) مجلة ( آفاق » ربيع 1969 
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رايتك 3دخنين الريح تحت عرائشس العتمة 

وتلتحفين صمتك خلف اعمدة الشسبابيك 

تصبين القبور وتشربين © فتظمأ الاحقاب 

ويظما كل ما عتقت من حب ومن أكواب 

ظيئنا والردى فيك 

فأين نيوت يا عبله 
وفى موقف يذكر بالموتف الذى اتخذه يعض الشعراء المشارقة الذي 
انهالوا على الكلية يحملونها وزر الهزيمة » يقول محمد زفزاف . 
قصيدة منثورة (44) يثور فيها على الشعراء وعلى عواطقفهم الملفوة 
المفتعلة » ويتحداهم أن يصنع قصائد بدون كلمات تكون اكثر فعالية : 

ايهاالشعراء 

يا اصحاب القصائد المتفاة 

ياتماتيل من التبن 

أتحداكم جييعا 

واكتب قصائهم 

محترقات من البلاستيك 

من الميكا ومن جذوع الاكمجسار 

أهمشم القواق 

ادوس الخواطر المصبوغة 


سذثنماء مفتعملة 


49) مجلسة « آفاق » ربييع 1969 
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واذا كان زفزاف يعلن بثوزته .على الشعز عن رفضه للواقع الذى أفضى 
الى الهزيبة فان محمد بن دفمة يواجه الوضع بالسخرية والتهكم »© 
فيقول هذا المقطع من قصيدة « مكلمات صهيونية © (45) : 

طوق بالغفرب مهرولة » متسولة 

ما كان الصمئت بعادة من 

سكت العربي. 

كأمسسى ل أو شنك أبصرها 

ويكاد يجلجل فى اذئنى 

من سيناء زحف خحُبب )»6 
وقبل ان ننتقل لانهاء هذا الاستعراض الى تناول مساهمة الشعر” الشعرى 
فى اغناء موضوع القضية الفلسطيئية »© .نشير. الى التجاوب. الذى تلقاه 
عند الفمعراء الناشئين وهم أكثر من ان يعدوا 5 ويكفى أن نوه متهم 
باثنين وهبا العديد من قصائدهما للقضية » وفيا ابو بكر المرينى فةه 
ديوانه « قالت لى الحرية © (46) © ومحمد السعيد 'الرجراجئ فى ذيوانه 
الحياة وانا » (47) , 


# # ا 
(45) تفس المصسسدن 
(46) الرباط توفميبر 1971 
(47) البيسصاء دجئيسر 1968 
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أما الشسعراء الششعبيون فيقف فى طليعتهم المرحوم الحاج محمد بن 
عمر الملحونى (48) الذى طغت عليه عاطفته القومية المتأججة فحانت 
بينه وبين النظر الى حرب يونيو من خلال حقيقة الهزيمة القى اصابت 
العرب والمسلمين © فهو يحيد الله على أن تألق نجم الاسلام مضيئًا فى 
الآفاق دون حد لنوره © وعلت كلمة الله يسر خبرها جميع النفوس »؛ 
وظهرت أمة الاسلام فى برج النصر يؤيدها الله » وقد توحدت جيوشضهما 
ووقفت متراصة على طول الحدود »© ونادى حظ النصر وظهرت بشائره 
غسعد من كان قريبا منه ؛ وهو يأسف لبعد المسافة © ولو وجد لقطع' 
أجئحة لمان : 


وبعدها يالامت لسسلام الحيد لله اطلع التنجهم السائى 

واتجلى فالآفاق بان ضيه هذا هوا محهدود 
وارقات الكتما العاليا واخبارها سر النفوس يا جمع اخوانى 
فى برج النصر ششسهدوه اجيوشى لسلام جات من كل اوطان 

واتحدت الآميا الواقفا ممئتناهج لحدتود 
نادى هال النصر وبانت ايشايرها يا سعد من اضحى دائى 
أليست دولة اليهود فانية منذ العهود الاولى للتاريخ ؟ تنقصهم القيادة 
الواعية ويخذلهم الله © فتنهم فى الحياة وأذلهم فى كل مكان » وجعلهم 
ضعفقا جيناء : 
ميطولا دولتهم ياهلى خلاهم طورا قى اماج طوفائى 
واخذلهم مولانا املحيات افتنهم اتلهم افكل امكانى 

واجعلهم فالدذ_يا اكرايف لكرايف اقفلجنود 


)48١‏ انظر كتابنا « القصيدة » ص 365 و 673 ( الرباط 1970 ) وانظر النص كاملا سس 
الكناش رقم 19 ص 13 ( مجموعة الكاتب الخاصة ) 
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:م » اليست شوكة المومنين قوية ؟ وعدهم الله بالنصر والغلب على 
اليهود مهما انتشروا فى الآفاق »© فما كادت تسمع بقارة الفتح الالهى 
3 تعم الامة الاسلامية ليهلك الطفاة كما هلكت ثمود من قبل » حتى سطع 
نجم الاقبال وبدت علامات الفرح والسرور والسلوإن تحيسى النفوس 
والبيد ) ونهضت سائر الامم والاجناس لحماية بيت المقدس مطلقة 
أعنتها مستمدة للقتال ٠‏ 
شوكت هل ليمان اقويا اوهدها ربى بالنصر غل لجباتيى 

تلب ساير ليهود لو اكخساوا التفر الممتود 
مهما سمعت بصار الميعادا عم لسلام بالفتح الرياتى 

ييلك جيش امن اطفا ربنا كيف اهلك تمود 
هانجم اليقيال بان شف اعلامات الفرخ والسرور اسلوائى 
قامت ساير لجناس ناهضا جات أتحامى أعلى البيت طلقت لعثاتى 

محتالا عل لقتال واكدا بطرارد وابشود 
واليهود لا يؤمئون »> لا عهد لهم ولا ميثئاق © والأحمق اهو الذى لا يحتاط 
من أعدائه ولا يحذرهم : 


بالك تامن من خالفوا الحد ونتضوا لمهود 
وكذاك الميقاق ليس يهم اللى بنا ايئق يقر لماتى 
لحمق من يامن فى اغداه ما ينما من لتكعود 
وقد بدأوا يطغون ويتجبرون ويسعون للدتن منذ مدة غير يسيرة © ولكن 
اآله سيهزمهم ويضون منهم البيته ويحميه : 
اذى مها ليهود باش زاغو! واظغلوا افرعئوا ورادوا لدتاتى 
ريى يهزمهسيم:افن البيت ويصونو من ليهود 
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فأرض الشام شرفها الله وأمنها من. قديم »© لذلك غهو يرجوه ان يحميهما 
من اليهود. الاحلاف : 


الارض الشسام الله شرفو من قادم للآن فيه ساير لمأقى 
يا مولاتا حرسسو امن اجلاف الا ما ليهود 


واذا كان ابن عمر قد نظر الى الهزيمة بمنظار غير واقمى هأشاد بوحدة 
صف العرب وقوة جيوشهم وبتخاذل اليهود وتشتتهم وما نتج عن ذلك 
من انتصار اصحخاب الحق وانهزام الاعداء المتمصبين هان الشيخ محمد بن 
الكبير المراكشى (49) كان أكثر واقعية فى النظر اليها » وتأمل احداثئه'ا 
والاعتراف بانتكاس العرب ولمس اسيابه الحقيقية . مهم مشلتتون 
متنازعون »2 فى حين أن العدو الى جاتبهم يتريص الفرص للانقضاض » 
يسائده اخوته واصدقاءه. يزودونه بالسلاح : 


النزع ادهانا اسم بعضنا بعض الفدو افجنبنا يتسناتا 
واهيماأهة لحخوت بلحوهة بقنابل للتخراب 
والعرب فى حاجة ملحة الى الاتحاد وتوحيد الصف ماديا ومعنويا ©» ومتى 
كانوا متفقين متراصين فان احدا لن يستطيع مواجهتهم : 


لازم للمسف اتوحدوه حسن أسعتى نتاحدو الامن يقواتا 
اذا كنا متوافقين ما يلحقنا كذاب 


أما اليهود فطغاة متجبزون » وليس من يهلكهم ويمحقهم غير الله » وهم 
أتوياء مستأسدون ومتحدون لحارية العرب » وقد نجحوا بالفدر فى 
اهانتهم وتشريدهم » واذا كانوا أقوى منهم فلان اخوتهم وحلفاءمصم 
سلونهم بالعهون : 


ل ل 
4) انظر كتابئا « القصيدة » ص 367 و 680 > وانظر النص كاملا فى الكتاش رقم 18 
حص 25 ( مجموعة الكاتب الخاصة ) 
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.ليهود اطماوا اتجبروا اولا من. يهلكهم غيرك العاظم مولانا 
أمحقهم ابلقوا القادرا والسهم الرعساب 
ليهود اقواوا اتنمروا واتحدوا عن قتل اخوانا وقصدوا لهانا 
هاتونا هملونا اشردونا غقدروا لكلاب 
ليهود القاوا اخوتهم عانوهم ابقاوا اقويا عن اقوانا 
قوتنا هو انت اواقوتك ما تحتاج اجعاب ٠‏ 


وهم لم يستحوا. من. انتهاك الحرمات سعيا الى تحقيق أمنيتهم » نيوا 
الا ومكرو! بالشيب والشباب » واتخذوا المسماجد مراقص »© واخرجوا. 
العرب من ديارهم » ونهبوا وكردوا وقظوا. : 


ليهوذ 'أنواوا ايحققوا امنيتهم اينكونا ايسبوا نسوانا ‏ . 


امداجدنا الرقس هيؤ هم 5 الفاجرين :قمدوا منقاتا 
توا نهبوا لخوت شرنوهم امكل اهضاب 


وهو يرى أن المسلمين خدعوا فى الممركة حيث نكل بهم العدو وتحداهم ©» 
نكان مصابهم عظيما.ولم يشاركهم فيه احد ؛ لذلك فهو يلجا الى اله 
يرجوه اللطلف بعباده الاسرى والانتقام من المدو وحلفائه »2 همتى نزل 
الضيم بالعيد فليس .ينجيه ويفيثئه ويفرج. كسريه 
غير خالقه الذى يرعاه بالليل والنهار : 

لصاب اعظيم اهل الدين للتين اتخدعتا اولا امن يقابك 

ميل باقطف بيك اشر وه ب الو اراء اعت 

المبد الاينضام الا من دن الا خالتو اولا وا يعلض لكراث 
ولكن لا بد من النعجيل بالتوبة والاستغفار. حتى تكقشسقفك النبة ويشفى. 
اللصاب : 1 
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الله اهل لبسلام باكروا يالتويا واستغفروا وطلبوا مولانا 
يفجى هذا الفما اعلى لجميع ايكفى لمصاب 


ولا بد كذلك ان يتخلص المسلمون من كيد الشيطان »© ويشكوه الى الله 
وقد عجزوا عن محاربته » فهو سبب كل ويل » اغراهم بالطيع »© 
واستحوذ عليهم ففدوا له اعوانا » ويعدوا عن الصدق » لذلك فهو يرجو 
الله الا يحاسبهم وان يعفو ويسامح ويصفى باءهم ويجعلهم اخوة 
تحشحنين : : 
اجعلنا من هل اليخلاص واحنظنا من كيد ييليسن من قصد انكانا 
لمن نشكوه غير لك ما طقننا له احراب 


هو السداب الكل ويل خدلو يا رب راه يطمع كاع ادانا 
كهرينا ولينا اعوان عندو واصدتنا فساب 
يا ردي يا ربى اولا اتحافنا يالكريم سامح اصفى ماقا 


وقد اوصى الله المسلمين وانباهم بعداء اليهود لهم © وتبههم الى ان من 
اتخذهم اولياء فهو منهم © ولكنهم خالفوا قول الله وخضموا لاهوائهم ©» 
واتخذوهم احبابا واصتقاء وتزوجوا منهم 2 فكانوا يثلك عونا لهم 
على الغلب : 


لنا قال المولى لكريم راليهود اعداكم ابهذا وصاتنا 
خالتنا قول الله كلنا درتاهم احياب 


من ولاهم الله قال هو متهم ابلا احيا الخضعنا لهواتسا 


ولكنه متفائل طالما ان كل شدة لا بد وان يعقبها الفرج 


الشدا يتبعها الرخًا آأحنا نترجاوا تحقيق نصرك يوفافا 
رب اللطف الخاق انت الممطى من دون أسياب 
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مسا ا رون الموت حقا على الناس © وما دام الاستشها 


الموت اعلينا حق ياك من مات اشهيد اهنا او هاز ما يحتج اضمانا 
راح اعريين الجهنا اللآخرا ينعدو يسطلب 


حخقكتبية: 


حاضرين فى الساحة النلسطينية فى تجاوب معها ترك فيما ابدعوا صدى 
ينم عن اهتمام وجدانى لديهم بقضيتها » فى اطار الالتزام بالقغفايا 
الوطنية والقومية » وق ثطاق التعبير عما يعتمل فى صدورهم من: احساسن 
جماعى © وق حدود الاتصال بالانتاج الشعرى المماصر المعبا بالقضية 
النلسطينية ©» وكذلك. فى حدود التأثر بالفعل الثورى الذى تماريسه حركة 
تمعر المقاومة المرتبط بتلك القضية , 

وداخل هذه الحدود ينصب التناول على مواضيع متشايهة تكاد 
لا تخرج فى خطوطها العريضة عن النقاط الآقنية : 

1 رفضيى الهزينة فى تحمس ذلعرب وفخر بالماضى المجيد 

2 - نقد الواقع فى محاولة لتعليل ما حدث من منفلور دينى عند 
:لبعض ومن خلال معطيات موضوعية عند آخرين © يتلخص فى تشتنت 
العرب وعذم استعدادهم وسوء التخطيط , 


3 التحريض سواء عن طريق الدعوة المباشرة التى تعتمد صيغة 
الخطاب او عن طريق غير مباشسر بتهويل القضية والحديث عن الكسهداء 
واللاجئين واستعراض ويلات الحرب والسخرية من العدو والاستهانة به 
او التنفيد نه 0 

4 - الاحتجاج للحق فى اتجاه دينى تاريخى 

5 - الاقادة بالمقاومة وبقوة المرب 
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6 التبشير بالنصر الذى يراه البعض محققا بفضل توجيد الكلمة 
والمف ويراء آخرون قدرا مكتويا 

وقد نقى تناول شعرائنا لهذه المواضيع مسطحيا فى الفالب » يعتمد 
على الماطفة والاتدمال والوعظ »؛ ويعتيد على الخطابية والتقريرية 3 
بعيدا عن التمثل والموضوعية ؛ ربما لانهم لم يعانوا القضية مباقرة 
تيت عندهم مجرد عنصر يثير حامة الابداع »2 وريما كذلك لانهم قنعوا 
بالتعبير التصويرى الذى يكتفى بتحريك المشاعر والتأثير على الاحاسيس ©» 
لذ لم يتعمتوا هذه القضية ولم يحاولوا الوصول الى اغوارها التى ‏ ظلت 
كثير من جوانبها غامضة عندهم © ولم يحاولوا الوصول بالتالى الى 
الكشف عن التناقضات والمضعفات والملاسات التى كانت ممرفتها 
لا ضك ستساعد على تعرية الوجه الحقيقى للقتضشية . وهممفى هذا 
لا يختلفون عن الشمراء المرب الذين لم يوفقوا بعد الى تعميق التجربة 
والى طرح موضوع فلسطين بقوة ونضج فى مجال الابداع بما يساعد على 
ذلق نمط تعبيرى حديد او. تطوير الآنيماط الموجودة » ولم يوفقوا فى 
النهلية الى اعلاء القضية مكانة انسسانية تتيح لها الخلود » ولن كتقا 
لا ننكر وجود خط تطورى لهذه القضية فى الشعر المريى عامة . 


ومع ذلك فين الانماف ان نقول بآن شعرائقا ؛ على الرهم من 
تأثرهم بالتصدع الذى احدثه لهم زلزال الهزيمة © لم يسقطوا فى مهاويه 
الا قلة منهم -- ولم يقعوا متساقطين على اوتار الحزن والياس 
ليوقعوا عليها بكائيات مفرطة فى النمى والنحيب » بل ادركوا ‏ ولو الى 
حد غير عميق  -‏ خلفيا'ت الهزيمية ودوافعها وظلوا ينظرون الى 
القضية بايمان وتفاؤل . 


وقد كان ممكنا لشعرائنا الشمباب ‏ بحكم عواييل كثيرة .ان 
يفتوا الموضوع الفلسطينى والشعر المغربى عامة لولا العوائق التسى 
طرحنا بعضها فى مقدمة هذا البحث »© ولولا ان بعشهم سار على ترب 
شعراء مشارقة غرقوا فى بحر الفيوض والابهام عن طريق الرممسز 
والاسطورة » متكلفين فى غالب الاحيان ايحاآت ودلالات لا تشم منها غير 
رائحة الاغتراب والاستلاب ‏ بالواسطة ‏ لثقافة غربية ليس. بينها 
وبين واقعنا والجماهير العربية اى رياط »© واذًا وجد فهو منتمل أو 
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. ولو توسسلوا. بقصص التاريخ الاسلامى والاساطير العرييسسة 
يك الابطال الشعبيين وما اليها من الامثب ال والاغانى والمرئدات 
مما يتداؤل الناس بعفوية وتلقائية لكافوا اقرب الى هضمها وااتفاعل 
معها والاستيحاء منها © والى القدرة على اسستممالها واستخراج دلالات 
حية منها » والى القدرة على التأثير بها فى الثالى ‏ على الجم'هير 
التى لن تحس نحوها اى نفوز او غرية . 
وقد كان منتظرا من الشاعر . الشعبى أن يكون دوره اكثر فعالية 
فى قلوب الجماهير لتوسله بلغة ومفاهيم اقرب أليهم ميا يستعيل 
الشاعر المدرسى © وكذلك لاستمداده من اندين طاتقات ودلالات لها 
مفعول توى وتاثير عميق فى النفوس »© لولا انه بحكم ظروفه الثقافية 
والسياسية كن محدود الوعى وكان واقعا فى برائن فكر جبرى غير مؤهل 
. لرؤيا وتخليل سسليمين © ومن ثم كان .تأثير شمعره ابعد ما يكون عن 
التوعية الحقيتية بالقضية وبمختلف تناقضاتها . ولعل الشاعر الشعبى 
يوجد فق اننهاية غير بعيد من الشاعر المدرسى الذى كان هو الآخر غير 
عارف بالواقع وما يصطرع فيه من احداث © فضلا عن امتلاكه والتحكم 
فيه وادراك سسر مسيرة حركة التاريخ وفى النهاية تحدديد الاطار الذى 
يمكن ان يناضل فيه ويستقطب الجماهير داخله لتعبئتها بروح المتاومة 
واستثارة: هذه الروح فيها وهى روح غريزية فى ذات الانسان المجبول 
على رفض كل اشكال الظلم والقهر والطغيان . 


ومع ذلك غان ششمعرنا وادبنا المغربى عامة ؛ سسواء مته المدريبى أو 
الشعبى »؛ عبر ولو الى حد غير بعيد ولا عييق عن التحامه 
بالواقع الاجتماعى الذى يعايشضمه ف تجاوب مع معطياته وتناتضاته 
وتفجراته وصراعاته » وفى تفاعل جحسدتلى معايله تسيادل 
التأثر وااتأثير فى نطاق موقتف ملتزم ذى ابعاد وطنية وتقومية يع ول 
جاهدا وفى صدق ان يتحول الى قوة فعالة تطمع فى أن تتمعدى مرحلة 
تفسسير -الواقع إلى مرحلة المساهمة فى خلقه وتشكيله بالتحريض على 
تغييره فى أرهاص .وحدس يصلان أآلى حد التنبق بالمستقبل . 

والاديب المغربى كان ابدا مشغولا بالقضايا التى تشغل الراى العام 
الوطنى والعربى والاسلامى والانساتنى على الاطلاق »© وكان بالق الى 
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لا يتوانى ‏ حسمب ما يتاح له من ظروف وامكانات - فى اداء رسالكته 
والقيام بدوره وخاصة فى المراحل الحاسسمية من تاريخه . ولمل اية مرحلة 
لم تبلغ من العنف والحدة والتحدى وازدحام الاحداث ما بلغته المرحلة 
الحديثة والمء'صرة التى اضطر فيها الى المواجهة لتحرير وطنه الصغير 
والكبير من الاستعمار » على حد ما يثبت فى البعد القومى موقفسه مسن 
القضية النلسطيئية التى تناولنا جزءا منه فى هذا البحث على امل اتمامه 
فى القريب من خلال الالتحام الذى كان له مع القضية فى حرب رمضان » 
وعلى حد ما يثبت كذلك موقفه من الثورة الجزائرية التى ساندها وحثها 
على النجاح » وقد تناولناها فى غير هذا المكان , اما فى البعد الوطيى فقد 
خاض نضالا طليعبا فى معركة الاستقلال » وهو الآن بصدد المقاومة لتحرير 
الصحراء ومديئتى سببتة ومليلية والجزر الجعفرية » وهى كلها مواقف 
اغنت ومازالت تغنى نضالية ادبنا بما يجعلها تحتاج الى دراسة نطمح الى 
انجازها فى القريب . 


حقا ان حواجز كثيرة كانت مضروبة على المفرب » وكائت تحول 
بينة وبين الاتصال المباشر والمستمر مع اشقائه فى مخظف انحاء الوطن 
العربى والابلامى » وحقا ان ضبابا مكثفا كان يخيم على ساحة الادب 
المغربى الى حد تعمية الرؤيا سواء بالنسبة إنشئيه او متاقيه . ونتج عن 
هذا كله عدم اعتراف بوجود ادب عريى مغريبى 'ى أدب متميز فى الاطار 
العربى ببلامح شخصيته ؛ واذا اعترف به ففى نطاق الآداب المحلية 
المددودة والهزيلة ليس غير ؛ فى حين ان ادبنا » كما يتضح من الصفحة 
الخصائص اللمحلية » يشكل ركنا فى منطقة الادب العربى » ربما كان هذا 
الركن قاصيا كما مو وضع المغرب الجغرافى » ولكنه - وكيا كان 
وسيظل ‏ جزء من هذا الكل الذى يكون حركة الادب العربى » وان لم 
يتح بعد لهذه الحركة ان تلم ثستاتها المبعثر لتستجيع قواها وتئهض , 


الرباط د . عباس الجرارى 
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ايرى لاوم 


دوت الرصاصة فى الافق . رددت الجبال البعيدة صداما . الصدى 
الذى نسيته هذه الآفاق بمد ان كتمست انفاسه كتائب «تاليك» . . أاصداء 
وأصداء رددتها سهول وجبال الاطلس الكبير فى السنوات الاخيرة , ولكن 
صوت الرصاصة التى أطلقها ابن الزاوية كان نفغما متميزا تتحسسه أذان 
المواطنين فى الاطلس » أصداؤه الذائبة فى الفضاء حية قوية 2 سمفونية 
صاخبة تملا آفاق كل مواطن وهو يذرع السهول والجبال2» ويزرع الارض 
او يرعى الثسياه » يحتطب من الغابة او يسقى من العين . 


وانتصبت القامة السامقة . عيئنا صقر تلتقطان الصورة . كانت 
الضحيتان تهويان . السسيارة متوقفة خلف العين , فى حجر الجبل. كانا , 
كما يبدو , زوجين اغراهيا الظل والياء , وقد اتيا من بعيد يقضيان يوم 
عيد الربيم فى المروج الحافلة بالازهار والشمسر وحقول القمح المخضرة. 
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ابتسم الوجه الذى كان عابسا . امتدت اصابعه تعبث بشعيرات 
لحيته الخفيفة . حرك عبامته الى امام . بدا لنفسه وكأن رجولته ١كتملت‏ 
اول مرة فى حياته . بحرعة من اليد المطواع رمى ببندقيته فوق كتفه , 
واستدار ٠‏ ثم مشى 6 


نان الجبل يخفى وراءه طريقا لاحبة راوفت صلابته فاستدارت 
تستجير بحجره كحية تتلوى بين احضانه . أخذ ابن الزاوية طريقه متصعدا 
الاحراش »«يتشسمم عبير الربيع المزهر » تتهانفت بين ناظريه فراشات 
مزهوة بعيدها . كانت نفسه راضية وهو يستعيد الصورة . عتف ضميرءه: 


سائحان بريئان استناما للامن فى ظل شجرة يرتويان من العين . 
ما ذنيهيا ؟ 

سرب الحشائش الناهدة بين قدميه فى عنف .2 عصاه أهوت على 
رؤوسها الناعية كانه يرفض ان تقف فى طريقه 2 وهتف عقله : 

شمياب القبيلة . هذه الجبال والسهول , الانهار والعيرن شهدت 
مصرع الكثير منهم . كانوا برءاء . ازواجا وزوحات »2 فتيات » فتياتا » لم 
يؤذوا احدا . ارضهم . بلادهم زرعهم , غنيماتهم . أحبوها . كانوا يسقون 
من العين او يلتجئون الى ظل . 

اختئقت فى ضميره الكلمات وانطلق يصيعح : 

الظلم , الظلم . . 

توقف قليلا ينيشى بعصاهء الارض المعشمية كما لو كان يبحث عن درهم 
ضائم. بقايا عظام. حيوان ؟ انسان ؟ لم يتوقف عقله ليجيب. خطا خطواتة 
القوية. بدا الغضب على وجههء وقد عادت العصا تضرب رؤوس الحضائش. 

هذه الارذى التى اطأها ما تنزال رائحة الدم تتصاعد من ترابيها . 


أشلاء الضحايا سماد هذه الاشجار والحشمائششىء افترستها الطيور والحيوانات 
دما تزال بقايا عظامهم شواهد قبور .. (تاليك). 
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اسم تاليك قفز الى ذاكرته . يذكره جيدا . حدثوه وحمو صغير عن 
جنرالات وكولونيلات حكموا المنطقة وحاولوا إن يذلوا رجالها . لا يذكر 
الاسماء ولكنه يحفظ اسم «تاليك»6. فى الغابة وهو يساعد الحارس كان شببح 
تاليك يعيش بينهما. شيوخ القرى يعيشون فى رعب من اسم تاليك. 
الاطفال ترتعد قرائصهم كلما ذكروا امامهم اسم تاليك. شبحه ههوم فى 
الغابة لا تستطيم امرأة ان تقتحمها لتلتقطا بعض اعشابها حطبا. شبح 
تاليك فى كل مكان . حتى حارس الغابة كان يذكر اسسم تاليك اكثر ما 
يذكر الله . * 


تداعت الذكريات : قبل سمنة او تزيد .. لا يعرف السنوات وانما 
يعرف المواسسم .كان ذلك قبل الحصاد. الزرع كان ما يزال طريا فى سنابله» 
الجبال بدأت تكتسى حلتها المضيئةء ذابت الثلوج هن قمم الاطلسء اندفعت 
المياه فى العيون والسواقى . ها يزال يذكر ذلك : اشتكت قبائل (آيت 
الربع) من اغتصاب ارضهم » لم يستطيعوا ان يدفعوا ثمن مياه السد ,2 وكان 
جوابه : نفصائل جيشه تقطف الروءوس التى أبنئعت فى اولاد سعيد , 


بصق على الارض فى مرارة : 


رؤوس خراف لا روءوس رجال . 


طوقت القبيلة . منع عنها تاليك ان تحصد زرعها او يتئقل رجالها الى 
حيث يعملون » منع النساء ان تحتطبن او سقين الا فى سر . اهان جيشه 
النساء والرجال ... وعاد الهدوء . 

ما يزال يذكره بطنه المنتفخة وجسمه العريض ورأسه المدورة 
وصلعته الخفيفة ولونه المائل الى السمرة . كانه ابن تادلة . من شمسها 
المشرقة اكتسى وجهه السمرة حتى يبدو وكانه ابن القبيلة . يذكر 
ملابسة العسكرية . وشارة الرتية على صدره ء وعصاه القصيرة. كان 
يحملها حيئما يتجول فى سيارة «جيب» عسكرية ‏ هى مكتبة الرسمى - 
وكانه ينشى بها على الاغنام : 

ادفعوا ضرائب الماء او اخرجوا من الارض . 
وهتف شاب : 
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لانريد ماء .. يكفينا ماء النه . 

وبلهجته التى تقترب من لهجة القبيلة : 

ماء الفر نسيس يسقى ارضكم لتزرعوها قطنا . 

يكفينا الشعير والقمبح . 

الفجر البركان . لم يكن احد يدرى كيف يحد من ثورته , ولم يكن 
أحد يعرف انها ثورة مصطنعة . ولكن الذى عرقفوه بعد ذلك إن الاوامر 
صدرت للقبيلة : 

من لم يدقع ثمن الماء سيخرج من الارض - 

المقدمون والشيوح كانوا يبلغون الاوامر . 

عانوا ينصحون : 

بيعوا الارض ان لم تستطيعوا الاداء .. ستغتنون . 

أسبوع واحد وبدأ الاجلاء . 

وعرنعت القبيلة ان تقول هرة اخرى : 

57 2 

وكان تاليك يرد على ولا» بنعم . 

عاد ابن الزاوبة من رحلته البعيدة . بمق فى مرارة على الارض 
وصوت مدو يهتف من اعماقه : 

لو كانوا رجالا . . 

هو الهتاف الذى امده بالعزم حينما امانه حارس (بونوال) كانت امانة 
باسم تاليك . وكانت « لا » هي التي رفعت بده بالموسى لتستقر فى قفا 
الحارس » ولتستقر بندقية الحارس على كتفه . 

عاهى ذى بندقيته تمكننى من رجولتى . لن اكون ابن الزاوية اذا 
لم احرر «بويكتيفن» . 
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نباعدت خطواته وهو يصعد الجبل» تخطى القمة ليشرف على الطريق 
بى مدارج حاد 2 توقفا كخبير يقيس المسافات 2 يرقب بنظرات حادة 
المنحدرات والمرتفعات . هذه الشسجرة الفارعة بعرفها 2 كم استظل بظلها 
الوارف وأكل من «جوزهاء . فى ظلها يقف مرة اخرى 2 يحيط بندقيته 
بكفين قويتين يسند مؤخرتها على كتفه2» يزوى بين حاجبيه2» يسدد نظرة 
ثاقبة بعين مفتحة,» تجمعت فيها كل قوى العين المفلقة» على همسيرة مبصق 
النار 2 كان فى مكانه بحيث يرى ويحدد ويصيب الهدف . 

أسند ظهره على الجذع الضخم للشجرة العجوز , أقعى وهو يبحث 
فى مزوده عن لقمة خبز هى كل زاده » اختلطت بمجموعة رصاصات كانت 
كل زاد بندقيته » كان الهدوه يلف الجبل. طنين ذباب وزقزقة طيور 
وتهويمة فراشات . لم يشعر بالوحدة . بندقيته رفيق مريح . قضم قضمتين 
من الخيزة الجافة . هرش شميرها بأضراسه القوية / يتملى من لذتها كما 
لو كان ياكل خبز شعير لاول مرة . 

دوت من بعيد اصوات محركات تخترفٍ الهدوء » تتلوى ممع الطريق ٠‏ 
تراود الجبل فيحتضنها فى حنان» تتصاعد اصداؤها مع الجيل عما لو كانت 
نفمات همثيرة. سيارات قادمة من ازيلال الى أوزول . امتدت اليدان القويتان 
الى البندقية فى خفة , انتصيت جعيتها نحو المتعرج الحاد . عين صقر 
نتجه مم القصصبة الهادئة نحو الهدف . انفجر الجبل : 

- الاصداء فى الآفاق . ترددت فى اذنه وهى نتلاشمى . وتستعيد 
كيانها كما لو كانت تابى على الفضاء أن يمتصها » ثم تتلاشى . ابتسسم 
الوجه الميوسى. كانتا سيارتين تنوءان بحملهما . توقفتأ . ابصرت عيناه 
السائقين وهما يتهاويان على المقود . تجمد ركاب السيارتين لحظات قبل 
ان تحركهم الفاجعة. انفتحت الابواب لتطل منها رؤّوس فى تلهف. كانت 
رؤوسا بانمة وآن قطافها . انطلقت الرصاصات تموى بها على الارض 
المشضبعة بنماء الشهداء . 


لن تكون ابن زاوية آحنصال لو آفلتهم . . 
هكذا حدثته نفه وهو يلقي النظرة الاخيرة على بلاط المعركة» 
وبدير ظهره ليصعد الجبل . 
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فى مسيل ماء بارد ينحفر من قمة الاطلس امتدت كفاه ترويان ظماه 
اللامب . وتذكر , كأنما كان قد نسى الماء : توضأ . استراح لبرودة الماء 
وهو يغفسل أطرافه ورأسه ويعود ليجرع جرعات قوية من ماء لا تعرف مثل 
صفائه غير اعالى الجيال . 


وقف يصلى وعيناه مصوبتان الى بندقيته التى نصبها كمحراب فى 
اتجاه القبلة . كان مطمئنا وهو بين يدى الله . يعرف ان الجبل حصين 
للخائفين , ولم يكن خائفا ولا مرعوبا فقد عرفت تادلة فى سسهولها وجبالها 
ابن الزاوية , ولم نكن عينا أحد لتمتد اليه بسوء . 

انطلق فى الحبال وبتدقيته على كتفه كما لو كان يقوم يعمل مشسروع. 
لم يفكر فى أن عمله غير مشروع , كان من قبل يساعد حارس بونوال . 
يتبعه حيثما سار ويخضع لتعليماته وأوامره . البندقية على متف رئيسه 
لاتريم ,وهوينظر اليها فى شوق . 

متى . . ؟ متى استطيع ان احمل هذه البندقية . أتجول بها فى مثل 
الحرية التى يتجول بها موحى ؟ 

ظل الامل يراود مشيلتة . . 


كان يصد الذين يعتدون على الديار عن ان يستمروا فى اعتداءاتهم. 
مكذا كان يفكر كلما ارتسمم امامه السؤال : لماذا ؟ 

التلال والجبال والطرق المنعرجة عرفت اقدام ابن الزاوية 2 رددت 
أصداء طلقاته النارية . الاكواخ والدشور تعرفت عليه لاجئا يطلب وضيف 
الله كلما اضر به الجوع أو داهمه الليل بعد اعياهء . 

لم يكن يفكر فيما وراء الجبل ٠‏ فقد كان يصرع ضحيته ثم يمشمى . 

- لم يكن مضيفى يسألونئى : من اين , ولا ما وجهتى ؟ لم تثرهم 
البندقية التى كنت احملها فى غير نستر على كتفى . كانوا يذكرون 
المجامدين ويتوقعون دائما ان يمر بهم مجاهد . . كنت اطمثن اليهم ٠‏ أنام 
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ملء جفونى ء بندقيتى بين ذراعى . كنت أحس بأن عيونهم ترعانى ٠‏ ما 
شككت فى انهم يظلون فى حراسة الكوخ. كانت عيونهم معلقة بى وأنا اصلى 
الفجر قبل ان اودعهم . 

مكدا استمع رفاق الرئرانة فى سجن الدار البيضاء لابن الزاوية وهو 
يروى ما حدث . 

طوع الجبال التي احتضنته غازيا وحيدا . كان يعرف كل شيء فيما 
وراء الجيال . المنطقة كلها تعرفه : بنى ملال 2 قصية تادلة . الفقيه بن 
صالح », القصيبة ٠‏ تاكزيرته , القبائل كلها تعرف ابن الزاوية : آيت الربع 
بنى عمير 2 بنى موسي + أيت السرى ,2 أيت سخمان , العرب والبربر 
يحترمون ابن الزاوية يقدره رجالهم» تنظر اليه نساؤهم فى روعته وفحولته 
كسيد هن سادة المنطقة المرموقين . 

ارهف السمع الى حديث الزنزانة . كان الرفاق يتحدثون هذه المرة 
ومو يصغى : 

-ازداد توئر الجو.. . شعرت سلطات الاحتلال ان جيشا انطلق فى 
الجبال يقنص الاوروبيين فى طرق الاطلس ٠‏ . 

ارتفعت بده الى طاقيته تدنى منها على جبهته . ارنسمت ابتسامة رضا 
على الوجه المعروق , لم يكن يفهم كل ما يتحدث به الرفاق , ولكنه أدرك 
أن جيشا انطلق فى الجيال . كاد يهتف : 

كنت وحيدا . 

وتذكر الفقيه . ترى ايبن هو ؟ فى احدى هذه الزنزانات المنتشرة فى 
الابهاء؟ . كان شمحاعا وهو ببحث عن رصاصات يسرقه أمن حراسن الغاية 
ودمخازنية, المكاتب ثم ينقلها اليه وهو يراوغ مراكز الخطر . كان ينقل اليه 
أخبار الاضطراب فى صفوف قوات الجيش» كان يمده بالطعام كلما زاره فى 
الاحراش والجبال ويبصره بمواقع الخطر حتى يتجنبها . كان يشد من 
عزمه وهو يتلو عليه آدات الجهاد فى القرآن ٠.‏ 

لم اكن افهمه . . . 
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اعترف بذلك ٠‏ ولكنه كان يفهم انه يبشره بالجنة . . 

ما بزال متطلعا الى هزيد : 

توزع الدرك فى الطرق يفتشون السيارات ويحققون مع الراجاين. 
ارتفعت الاصابات فى غير مكان . لا احد يدرى من ادن ؟ أخذت فرق الجيثس 
تطوق الجبل . 

استدرك ابن الزاوية : 

رايت طلائعها فى وأزيلال» لكنى رحلت الى «تاكزيرت» .ا كنت 
بعددا عن متناول ابديهم . 

ابتسم وهو يضيف : 

كان الصيد ايضا ثمينا . . عشرة من «الكاورية» سسقطوا . 

اكتسمى الوجه المعروق حلة الغضب . بدأ التعب والجوع ياخذان منه 
وو يفكر : 

عؤلاء الذين ينامون هملء جفونهم . لو امتلات بهم الجبال والسهول 
والوديان لترك «النصرانى» الارض وعاد من حيث أتى . . 

حزم لحيته الخفيفة الطويلة بين سبابته وايهامة » صاح الى نقسه 
وأذناه تسلمعان : 

سسيفهمون . . الرصاص يفتح عقولهم وان لم يصل الى آذانهم ٠.‏ . 


مال كليته ومشسى . يطلق الرصاص »2 يصلى ٠»‏ يتبلغ بخيز الشعير » 
ويشرب الماء . . 


كان على موعد ممع منعطف جبلى . من بعيد اخذت مرتفعات الجبال 
تردد أصداء نباح كلاب ضارية . عيناه لا تخطئان النظر كانت فى ملتقى 
نظراته والآفاق تردد أصداء نباحها . 
لم تكن كلاب القرى ولا كلاب الجبال ولا كلاب الصيد . أعرفها 
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وابتسم رفاق الزنزانة وهم يصغون . ابتدره أحدهم 

الكلاب البوليسية . . 

البوليس لهم كلاب . . ؟ 

كانت تتشسمم التربة وتجرى كانها على موعد مع فريسة. 

كان ضنينا برصاصههء ولكنه أدرك ان الكلاب غير مامونة فصرعها من 


قال محدثه فى الزنزانة : 

بذلك قطعت حيل البحث عنك . كانت الكلاب تهدى كتيبة من 
الجيش تتبع خطاها . . 

لم يفهم 2 ولكنه لم يقم وزنا لهذا الحدث . كان يعرف انه لن يقم 
أسير الجيشس ولا اسير الكلاب . 

أغذ السير وهو يصاعد مع جبل تاكزيرت. أرعقه التعب والجوع. 

الفقية تغيب يومين كاملين . لا اكل , لا زاد لليندقية . ما تزال 
فى «الشكارة» البركة '. . لكن لو تآأخر أكثر مما تأخر ؟ 

الشمس تزعو فى ضحاها . الجبل الاثم يطامن من صلابته فينكشف 
عن منفرج. عنا عين اعرقها , ملتقى الساقيات » والغاسلاتء» والمستحمات.. 

ابتسم لنفسه على ذعرى طافت بخياله . ما يزال يذكرها : كانت 
صبية فاتنة , اخجل حياءها 2 وشيابه يتلصص بين الاغصان الفارعة . 
فضحته خشخشة الاغصان . سارعت الى ثيابها وفرت كظبية /2 لم يعش لها 
بعد على اثر.. 

قصدالعين . كن كثيرات . طلب ماء . كان مضطرا ان يطلب طعاما 
وجوارا . ٠.‏ 7 

آمولاى الحنصالى لا امان هناء عد من حيث أنيت انهم يبحثون عنك 

٠ ٠ ومضى‎ 
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ادل الظلام رداءه على كثبان تاكزيرت ,. تصاعد ضِباب خفيف كاد 
يمئع الرؤية 2 حتى عن العينين الحادةتين » وقد الفتا ان تهتديا فى الظلام. 
من بعيد كان شمعاع باحت يضىء ثم يختفى . نار او نور ؟ لا يدرى. ولكن 
الانسان هناك. شدد العزم على ان يقصد الشعاع . الجوع والامين مسن 
الكلاب التى لا يذكر قط انه رأى مثيلا لها » وشعاع امل يدعوه ليلتجىء » 
وعشرة أيام من التصعيد والنزول . الرصاص بدأ ينفد 55 الفقيه لم يعد 5 
وما خرج من كوخه ليعود . سيبحث عن الرصاص بنفسه ان لم يعد الفقيه 
حتى فى المعسكرات حيث كان يتزود به المجاهدون . 
اسرع الخطى واقترب من الششسعاع الباهت . تباح كلاب اليفة جانئعة ام 
تثره » ولكنه مع ذلك نادى وكأنه يستاأذن : 
أعمى محمد . 
استجاب صوت قوى شاب 
من هناك ..؟ 
ضيف يستجير 
لم يكن ينتظر غير الترحيب الذى استقبل به. غراف لبن وخبزة شعير 
ومأوى بسيط .. ونظرات مريبة للبندقية التى استراحت بجانب مضجعه 
وهو يصلى . 
عند الفجر أفقت على همسات متنئائثرة اسمعها من أمام وخلف الكوخ 
لهجة لم اسمعها قط . ذكر اللغة التى كان يتحادث بها حارس «بوتوالء :. 
وسأل رفاق الزنزانة : 
ألم تكن تتوقع ؟ 
ل الغدر ليسي عندنا فى القبيلة . نخالف , نحارب ٠‏ يقتل بعضنا بعضا 
ولكن احدا لا يغدر بمستجير او ضيفا . 
امتدت يداه فى خفة الى البندقية التى بانتت فى حضنه . فتح باب 
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الكوخ ويده على الزناد. فى غبشى الفجر تميز عشرات من الجنود برشاشاتهم 
المشرعة . القيطان روسو يطلب منه ان يستسلم . 

لم يكن يتوقع المصير بهذه السرعة ولكنه كان ينتظره. عشرات من 
أبناء الزاوية خرجوا من القرية ولم يعودوا . ويوم خرج لم يكن ينتظر ان 
ابعود 0ه 

نحن ابناء الزاوية نحارب ولا نهين . وبوم نغلب نعف , ولكنا حينما 
تغلب نعترف بقوة عدونا 2 و تضع السلاح .6 

وتساءل احد رفاق الزنزانة : 

كان يمكنك آلا تضع السلاح ء» فالمصير معروف وهو ينتظرك ..؟ 

فكر ابن الزاوية قليلا » وهو يجمع شعرات ذقنه الطويلة بين ايهامه 
ووسطاه ويرفعها الى قمه كما لو كان ,قبيها او يعلن اعتزازه بها. سبحت 
عيناه الحادتان فى فضاء الزنزانة حيث لا فضاء - بدا كأنه من الصعب أن 
يواجه منطقا لم يعرض له . يعرف انه تصرف بالغريزة وتقاليد النضال 
والفروسية . أشرقت عيئاه بابتسامة وقد اوحى اليه بالجواب . 

دان أمكن خصمى من شرف الشجاعة . سيقتلنى مقيدا دون سبلاح.. 
تاليك يفعل ذلك . . 

رمى البندقية من يده بعيدا ووقف مرفوع الرآأس . روسو يتقدم منه 
فى حذر يمناه على زناد مسدس ضحم . بدأ جندى يفتشه فى عنف . لم يكن 
يلبس غير قميص وسروال ويتحرف بمزود ما تزال تقتعد فى جانب منه 
بضع رصاصات تختلط بفتات الخبز والموسى التى عرقتها قفا الحارس. 
جرده الجندى من مزوده والقيد يطوق يديه . 

دفعة من وراء . المسدس مشرع فى ظهره ٠.‏ 

لم تفتنه الهزيمة عن ان يتلفت نحو الكوخ » بصق فى وجهه بمرارة. 
كان يود لو رأى صاحب الكوخ. لم يكن عناك . 5 

على باب الادارة قى بنئى ملال كان صفان من «المخازنية» بعمائمهم 
البيضاء تتقاطع طياتها فى حدق . بنادقهم مشرعة . عيونهم تقذف مزيجا من 
الحقد والغضب . 
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لم اكن اعرف واحدا منهم . كلهم من القبيلة . لم اسىء اليهم. قمت 
يما كان بجبأن يقوم به كل منهم . لماذا بحقدون ء لماذا يغضبون ؟ 


كاد يبصق فى وجوههم جميعا .. عيناه الحادثان تفرستا فى وجوههم, 
سيل هن الاحتقار كاد يصعقهم . 

ماذا لو تركوا تاليك يحمى نفسه ؟ 

أبد قوية من ورائه تدفعه فى عنف . اشتد العنف كما لو كانت 
تتعجل وصوله. 


لم يكن يدرى الى ابن يساق . سيمع عن الذين صعدوا الجيل ولم 
يعودواء لا يدرى احد مصيرهم , لكنهم لم يعودواء عرف انه أن بعودء ولكن 
الى أين يساق ؟ 


ضجت القاعة وهو يدفع اليها . أصوات شن هنا وهناك . رؤوس شابة 
تطل ثم تختفى , وجوه شقر »2 عيون زرق وخضر مذعورة تفتح على ابعادها 
فى وجهه. القاعة تكاد تمتلىء . ضوضاء . كلهم يتحدثون لغة لا يفهمها , 
بعضهح يحدق فى وجهه , آخرون يولونه ظهورهم . القاعة تكاد تفرع . 
يخرجون. رنين مزعج يصم الآذان. احدهم يتحدث.. يتوقف الرنين» وحده 
يتكلم. يشد نفس أدخينته فى عنف. ينفث دخانه. منتصرا , منهزما ؟ لا 
يدرى . لكن الصرامة , الحدة تطبع الوجه الاشقر والعيئين الزرقاوين 
والبذلة العسكرية . 

قرع باب » انفتح فى عنف , دخلت الجثة الضخمة ذات الوجه الاسمر 
فى خطوات منفعلة قوية ثابتة . وقفوا جميعهم . بكلمة ب بدت لابن الزاوية 
صارمة ب جلسوا جميعهم . تطلعت عيئاه المثقلتان بالسهاد والحقد والالم 
والغضب ووبولعوان» ٠‏ اصطدمتا بالعيئين الحادتين القويتين المعتزتين 
الصافيتين . انهزمت العينان الحاقدتان 2 تشاغلت اليدان المضطربتان 
تقدحان وقيدة فى الغليون الخابى . تحاملت العينان اليثقلتان على نفسهماء 
حاول ان يملاهما اعتزاز! وفخرا وانتصارا واحتقارا لتصطدما مرة اخرى 
بالقامة السامقة تمتلىء رجولة وشهامة . ترسبت النظرة الحاقدة فى الوجه 


الجرئى . 
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أعرف هذا الوجه .. لا ادرى اين رآيته ؟ هو بطوله ونحافته وحدة 
نظراته واكتمال شخصيتهة . . اين . . اين ؟ 

وظلت : اين » تحوم فى فضاء العقل الذى عاش فى تادلة حاكما جبارا 
يطوع الجبال والسهول » ويؤدب القبائل ويسسمخر الرجال تحفر السد وخدمة 
ضيعات «المعمرين» .. زوى بين حاجبيه كانه يحاول ان يتذكر . وذمينل 
الوجه المعروق الصلد : انه الوجه الذى كان يصطدم به فى كل انحاء تادلة. 
هو كل ابناء الزاوية 2 كل ابتاء اولاد سعيد 2 كل ابتاء آيت احنصال . 

انتذا_ الضباط وروءساء المصالح والمراقبون المدنيون طلويلا. عيو نهم 
تتدقل بينتاليك وابن الزاوية كان هناك سرا لم يكشف بعد. كاتب المحض 
والقلم بين اصابعه ‏ ينتظر ان يتفوه احدهيا بكلمة . 

مرت الدقائق الاولى فى تحقيق عادى لم يتردد ابن الزاوية فى أن يجيب 
عن اسيمة واسم ابيه وقبيلتهة ومكان اقامته . 

امك اسمها ؟ 

ساد الصمت همرة اخرى بين الوجه المحتقن والوجه الصارم المسالم. 

أمك اسممها ؟ 

زوجتك اسممها ؟ 

اعتصم ابن الزاوية يصمت مطبق جللتة نظرات غاضية وانهزم تاليك 

لم .يحرص على ان يسجل اسم الام واسم الزوجة وهو يلحظ الغضب 
الذى اخذ يتطاير هن عينى ابن الزاوية . فهو يعرف بالخبرة ان الرجل فى 
عى هذه الناحية لا يقبل ان يسال عن سيدات متزله . 


ى 
لم يجد تاليك صعوبة فى التحقيق فقد كان ابن الزاوية يجيب عن كل 
عمل قام به ايجابا 2 وكان ينفى ببساطة كل عمل لم يقم به . كان تاليك 
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يعرف انه لنيقايل كذايا ولا جبانا فلم يستعمل العنف- ولكن جوايا واحدا 
القى به فى متاهات الشمك قيل ان يعود الى اليقين . 
من كان ممك فى العمليات التى قمت بها ؟ 


ضياط الفرق المسكرية التى كانت تطوق الاقليم شعروا بالهزيمة كما 
لم يشعروا بها من قبل. فيهم ضباط كيار كانوا صغارا وهم يشاركون فى 
عمليات اقرار الوجود القرنسى ٠‏ وفيهم ضباط ما يزالون يتدربون على 
حرب الجبال 2 كانت احدى فرصهم فى تادلة . انتفضوا جميعهم من اثر 
الهزيمة كما لو لسعتهم عقرب . وهتف كبيرهم فى عنف : 

لا اعرف ماذا قال» فقد كان يصرخ بالفرنسية. ولكن الذ ى لاحظت 
انه كان يود لو طار الى عنقى ليخنقنى ٠‏ 

قال رفاق الزنزانة مداعبين : 

- ولعلك ثرت فى وجهه .. وكدت تخنقه . 

كنت هادئا كأن الامر لا يعنيتى . الفرقة التى قال المترجم انها كانت 
معى لم تكن آلا .. بندقيتى .. 


ابتسم ابن الزاوية - ولم يكن يبتسم الا نادرا ‏ وهو يرفع طاقيعه 


كان تاليك اكثر هدوء من رفاقه . استعرضهم بعينيه المثقلتين كما لو 
كان «بولعوان» ما يزال يطل من محجريهما . حدث نفسه : 
شبابهم وشيوخهم جهال . . لا يعرفون المنطقة ولا سكان اولاد سعيد 
راوده العجب وهو يضيف : 
الحكم مهنة , لكى تحكم منطقة فى البلاد التى استعصت على الحاكمين 
حم 187نت 
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لا يكفى ان تكون ضابطا فى الجيش ولا خريج مدرسة «الامور الاهلية» يجب 
أن تعرف المنطقة وتعرف سكانها . 

قال ذلك وهو يشسير بيده الى زملائه ينصحهم بالهدوء . جهر بيا 
استقر فى ذهنه : 

لن يتحدث ٠»‏ مثل هؤلاء لايتحدثون . 

قبل ان يتلقى نظرات الاستغراب اضاف : 

. . . ستعرفون هؤلاء 2 واحد منهم يعادل كتيبة . . 

رن الجرس خارج القاعة ٠.‏ دخل مخز نى . اشارة من راس تاليك. 
الحناءة من رأسن المخزنى . أقفل الباب . انفتح الباب وتكشف عن الوجه 
الذى غاب ثلاثة ايام كاملة , التقت عينا الفقيه بعينى ابن الزاوية وعانهما 
لا تصدتان . وتملتا من الوجه الذى يطفح بمعانى الجهاد » وكانه قد غاب 
سدرات . اعتصرت العينان الغازقتان فى الالح دمعتين حارتين. كانت عينا 
تاليك تتنقلان بين الرجلين . لم يكن فى حاجة الى تحقيق : 

أتمرف هذا . . ؟ 

اجاب ابن الزاوية : 

أعرف الفقيه وهو صديقى 

اجاب الفقيه : 

55 أعرف الشريف وهو صديقى 

آأكنتما 'تنتعاونان ؟ 

أجاب (لفقيه : 

كنت مساعده الاول , لو آمرنى أن .. لما ترددت .. 

اجاب ابنالزاوية : 

كان آكبر مخلص وقعت عليه عيناى. لولاه لمت جوعا ولنفد زادى. 
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اشارة سر يعة 03 تاليك 5 وغيب الياب وججه الفقيه ٠.‏ 
وضيع تاليك. وجهه بين كفيه واستفرق. فى نفكير 398 
ود لو كان. مفوضا فى مثل مده الاحداث ٠‏ لانتهى الامر فى هذه 
الجلسه '... تادلاويون كثيرون ننمت السهول والجيال الفاسهم,. دنن 
هذا الثائر .. ؟ صيته تعدى القصصيبة الى الرباط . . تعدى الرياط الى 
.باريش. اى مجرم هذا الوجه المعروق. الصارم ؟ .. هدا الرجل النى لا 
يتلمثم وهو يقول ؛: قتلت ؟ 


عكذا حدث تاليك نفسه وهو يامر بأن يطوى الملفذ ‏ وليس به غير 
ورقة اعترافات ‏ ليحال على المحكمة العسكرية فى الدار البيضاء . 


اليندقية كانت هناك. كان يسخر منها وهو يقليها بين يديه ويسال 
ليزداد تاكدا : 
بهذم حقا كنت تقتل . 
رضحك ابن الرّاوية 
حتى شكارتي القديمة المرقعة كانت هناك : 
'اتسعت ايتسافته وهو يضيفف : 
سألنى عنها١ ٠‏ التصرائى.. لا شغل له 2 يسأل عن كل شىء. 
قالء احد رفاق الزئزانة : 
وكان بها رصاصات ؟ 
ابتسم ابن الزاوية في اطمئئان او فى اسسلى : 
لم يمد بها غير خيس رصاصات . 
تذكر مضيفه وكاد يبصق فى مرارة وهو يضيف : 
5-0 كانت: تكفى لخمسي روؤوس 0 
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لاول مرة فى تاريخ السجن كان قائل يحظى بالاحترام. حيئيا كان 
يعود من التحقيق العسكرى يدخل باب السجن فى مششيته المتئدة , قامته 
الفارعة تملا العيون اجلالا . كان السجن يغلى كالئرجل. ممتقلون يتحداثون 
ويتحركون » أوامر تصدر + أصوات عالية ترتفع من الحراس والمراقبين 
والرؤساء والمديرين . وحينيا يدخل ابن الزاوية تفف الحركة وتهداأ 
الاصوات ٠‏ ويقف الممعتقلون صغوفا . عيونهم معلقة بالوجه السابح فى 
البطولة . رؤوسهم تكاد تطاطا لرجل الجهاد . الحراس والموظفون الاجانب 
يبدون وكأنهم آلهة امام المعتقلين 2 ولكنهم امام ابن الزاوية كانوا يشسعرون 
بأنهم صغار , لا نكاد اعينهم ترقى للنظر الى وجهه . كانوا ممتلئين حقدا 
وغيظا ٠‏ لكنهم كانوا مكرهين على ان يحترموا ابن الزاوية , تكاد ايديهم 
تمتد الى قبعاتهم ترفعها احتراما للرجل الكبير » وهم الذين يرغمون كل 
سجين على أن يرفع طاقيته احتراما لهم . 

كان ابن الزاوية يمود من التحقيق المسكرى وهو يستغرب ان يكون 
المحقق من السخافة بحيث يعيد الاسئلة ويدير الحديث عنتها كها لو كان 
عديم الهم 50-6 

ب نفس الاسئلة ونفس الموضوع. 

بهذا بادر زملاء الزنزانة 7 وكانه يجيب عن الاسئلة التى تطفح بها 
عيوتهم . 

ويلوذ ابن الزاوية بصمت عميق . تسبح عيناه فى الفضاء المحدود ٠‏ 
يقضى الساعات هادئا صامتا مفكرا كانه فى مناجاة او صلاة . 

فيم تفكر ..؟ 

قطع زميل من زملاء الزنزانة هدوءه . تلفتت عيداه فى انفعال وكأنه 
عائد من بعيد . طافت ابتسامة عذبة على الشفتين الحادتين . تردد مما لو 
كان يتذكر فيم كان يفكر . أجاب : 

الظلم . . . الظلم الذى يجمل هؤلاء والكاورية» يفتصبون ارضنا 
ويتحكمون فيئا كآننا عبيد . . 
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ويعود الهدوه الى الزنزانة غليس لابن الزاوية “كثير مما يقول. لم يكن 
يناقس فى السياسة حينما كان زملاء الزئزانة يتحدثون عن الطوق الذى 
تحكمه الاقامة العامة على المغرب ٠‏ لم يكن يناقش مستقبل المغرب : 
الاستقلال ٠‏ استمرار الحماية . ولم يكن يناقش مستقبل. الحزب بعد ان 
صمم كيوم على القضاء عليه . وانما كان يفكر في الظلم . وكثير! ما كانت 
عيناء تعتصران الما عميقا ‏ لاتبكيانء الرجل لا يبكى ‏ حينما يذكر الذين 
اغتصيوا الارض ومنعوا الياه . 
ساد الزنزانة عدوء عميق . كان الزملاء ينتظرون الرجل الذى اصبح 
مصيره معلقا يكلمة يتلفظ بها رئيس المحكمة المسكرية . 
لم يكن الرفاق يسكون فى المصير ٠,‏ ولكنهم كانوا يشسفقون . 
.من مصلحة الوطن ان يعدموه . . 
ماح احدهم يخرق الصمتء وكانه يفصل فيما تناقشيه العيون الصامتة. 
اضاف وكانه يجيب على علامة استفهام 
ما قيمة عملة ؟ مصرع عشرة افزاد ما ذنبهم.,.؟ 
انفتح باب المناقشة : 
ذنبهم ؟ انهم يساممون فى الاحتلال ولو كانوا مدئيين» يغتصيون 
الارض والماء ويستغلون الثروة والادارة والتجارة ٠‏ 
بدا كانه يخطب بكلام عادى . تراجم عن حماسه . ونطق صوت : 
قيمة عمله انه جدد اعلان ١‏ لعصيان »© و,الطريقة التي يجب ان يعلن 
بها العصيان . 
عاد المتسائل الاول يوضح رآأيه . 
- قيمة عمله ان يزيد فى 'نعميق الهوة بين الشسعب وهؤلاء المغتصبين. 
أبن الزاوية رجل من هؤلاء الذين لن تتنساعم الاجيال. انتهت مهمته فى 
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خارج الزنزانة , بقى عليه الآن ان يؤديها وحمو فى القبر . ان. يطوف دمه فى 

وساد الهدوء وكان الرفقة يفكرون فيما بدا انه فلسفة المقاومة. حتى 
نطق احدعم بكلمات ينز منها الالم . 

الفنا عشسرته . . يعز علينا ان ينتزعه منا الموت . 

كان عاطفيا . لم بزد زملاوٌه ان نظروا اليه فى شبه رثاء . وكان كلا 
منهم يتحدث الى نفسمه : 

ها تنزال السذاجة الماطفية تطبع تفكيره السياسى . . ! 

عم السجن هدوه فجائى . هدأ لغط السجانين والمسجونين . 

تسرب الصنت من عرصة السجن الفسيحة الى الزنزانة الضيقة. عن 
طريق اتئنافذة المعلقة » تلاقت العيون فى نظرة استفهام . ساد الصمت 
الزنزانة دون ان يدرى احد لماذا ؟ 

الجلال يحيط بابن الزاوية وهو يعبر الساحة فى طريقه الى الزئزانة 
مرفوع الرأس يطفح وجهه بالثقة تملا عيئيه روح الاعتزاز . الفقيه يسير فى 
ظله خافض الرأس مهموم الفكر متمثر الخطوات . يحيط بهما ثلة من حراس 
السحِن . .٠‏ 

اتجهت العيون فى اجلال واشفاق نصو الوجه الذى يبعث الاحترام . 
كان الخير قد سنيقه وهو يعود من المحكمة . 

اختفى حقد السجانين امام تقدير الرجولة . دمعتان حارتان طفرتا من 
عيئى السجان المغربى بوجمعة .. كان يتوارى خلف الصفوف التى وقفت 
تحية للرجل . 

غيبه حى الزنزانات . فرقعت المفاتيح . اقفلت الياب السبيكة: خلف 
الرجلين اللذين عادا من المحكمة وفى اذنيهما كلمة : « الاعدام » . 

الوجه الصارم لا يتطلب اشسفاقا ولا مواساة . القى الخبر الى زملاء 
الزنزانة فى كلمات مقتضبة وبوجه بشوش . لم يفاجأوا. ولعلهم لم 
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يفجعوا': ساد صمت طويل قطمه الزميل العاطفى بضوته الجميل يتلى 


دان الذين آمنوا والذين عاجروا وجاهدوا قى سبيل الله اولك 
يرجون رحمة الله . والله غفور رحيمع». 

لم تحتد المناقشات بعد ذلك بين رفاق الزنزانة ولم يعودوا الى لعب 
الورق حفية من السجانين. وائما كان الصست يخيم؛ كل منهم ينفرذ بكتاب. 
ابن الزاوية يخلو الى نفسه فهو لا يقرأ . الفقيه يردد سور القرآن بين 
شفتي » لا يكاد يسمع له صوت. يجتمع الرفاق على أكلة السجن او ما يرد 
من العائلات . وتجمعهم الصلاة كلما نبههم الفقيه الى ان الوقت قد حان . 


ويسود الصيمت. . 

لان ابن الزاوية هو الذى يخرق الصمت هنه المرة . 

اتجهت الاذان اليه وهو يسال : 

بأبة وسيلة ينفذون الاعدام .؟ 

ترددوا فى الجواب »6 وكانهم كانوا يخشون ان بِوذُوا احسابه . نطق 
الغدمب ؟ 

. ٠. بالرصاص‎ 

توقفت الكلمات فى فيه فلم يزد . ابتسم ابن الزاوية 2 لمعت عيناه. 
فاجات الابتسامة رفاق الزنئزائة . كانوا يتطلعون الى رد فعل آخر لكلمة 


«الرماص» الابتسامة اوحت اليهم انه اكتشف سمرا. لم يكن بدريه. لم يتركهم 
ابن الزاوية بهيمون فى الخيال . قال ببساطة الفها منه الرفاق : 


- بالرصاص فقط. . . هذا وكان ؟!. كم قتلنا متهم برصاصنا .. 


1 1 اتسعت. ابقسامته . زاد لمعان عينيه .. بدا الارتياح. على وجهه . لاذ 


كانت الزنزانة رقم 13 تنتظر ابن الزاوية والفقيه . نقلا اليها بعد ان 
د فضرر ئيس الجمهوريةالفرنسية طل ب التخفيف الذي يقدماليه مع اوراقالحكم 
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كاجراء تقليدى. كان الوداع الاخير لرفاق الزنزانة .مؤثرا. واحد منهم كان 
يقول فى سره دون ان يبدو على وجهه اى تأثر 

من مصلحة الوطن ان يعدفوه . . 

كانت عيئنان تطفحان بالسموع 5 الزميل العاطفى لم يملك نفسه ان 
بقول لابن الزاوية : 

نحن واياك فى حمى سيدنا محمد . . لله ما اعطى ولله ما اخد . 

تمتمت ششفتاه بايات من القرآن . 

كان ابن الزاوية يودع رفاق طريق . أحبهم . شعر. بأنه لم يكن وحده. 
الوحدة التى عاناها وهو يطوف فى الجبال يلتقط الصيد تبددت وهو يثوى 
فى الزنزانة بين الجدران الاربعة. نظر اليهم بعينيه الحادتين الصافيتين 
ونمتم: 

9ب اصيدوا , اصيروا. هذا مكان الرجال . 

وولى . 

مضت ايام قليلة . فتح بوجمعة باب الزئزانة على المعتقلين. وجه 
أغبر عينان طافحتان بالالع . جاهد نفسه ليتغلب على اضطرابه . تمتم : 

مسكين ابن الزاوية .. والفقيه .. 

وبكى . 

الرصاصة التى اخترقت قلب ابن الزاوية دوت فى الآفاق كما لم يدو 
ضوت من قبل . هز دويها المدن والقرى» دمدمت فئ اثئدار البيضاء زفرت 
فى الرباط ٠‏ انفجرت فى مراكس ١‏ زمجرت فى «دادى زم» . 

وانداح الصدى الهائل ليمود الى الجبال فى «اكنول» و«تيزى وزلوه 


ودبورلك» . 


الرباط عيد الكريم غلاب 
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تعية وولاء 
إلى المغيب ملكا وحكوةة وشعبا 


أحقاما نشاهد أم مناما؟؟ 
رأينا المغرب الأقصى ؛ فهمنا 
يحققنئا بساحتة الأمانى 
شرينا من مودتهم رحيقا 
*« 


أذا اجتمم الملوك على سواء: 


لل 


وكسم فى الغرب من آيات حسن 
اذا لاى 3 روادٌ 4 أذ شي . 8 


.علج بدالعظظير 


سلاما جتة الدذيا سلاميا 

بروعته وأهليه هياما 

فتيت المسك كان له ختاما 
+« 

تسامى ف المكارم أن يسمامى 

تخطاهم فككان لهم اماما 


* 


كأنا قد تعاطينا المداما 
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ونشهد جنة اأفردوس فيه 
وفوشناك أن لوف ال رسن 
كأن الحمسن لم بعشضق سواه 


ا #0 
عجبت لنا نذوب اليهدثوقا ولانبقى به الا لماما 
وما كان اللقاء سوى وداع 2 تسمر فى جوانحنا ضراما 
لعل الدهر يجمعنا قريبا 6 فنفرشلف حسئه جاما فنجاما 
ال #00 
عرفنا فيه شعبا أريحيا غد بالمجد صبا مستهاما 
بحو كلما بلعدينداء. .ويقى ف القريية ازريقابا 
ذا رام العدو له اهتضاما ‏ تحده » قاورده الحماما 
وان يفرط على الصحراء ياغ تنقى قوقها الموت الزؤاما 
بن تن 6 
تسلم عرشهملك عظليم يقأيم فيه آباء عظاما 
تخف قلوب أمته اليه وتعتصم النفوسن به اعتصاما 
اذا امتد الظلام على رباها ‏ تبلج رأينه.فمها الظلافا 
946 


فنلقاها سجودا أو قياما 
شهوتا عندفا انيت الحرات) 
ونوسعه عناقا والتزاما 
من الدنيا فآثره مقاما 
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فان لجوا أذاقهم المنايا 

بن قن 
مسيرته الى الصحراء فتح 
وأو كمنساء انتضى حيشا لهاما 
ولكن الاله حناه قليا 

تن 3# 
أمير الموّ نين 0 0000 ىَ 
ولو أنى استطعت لصفت قلبى 
نكم قدمت احسانا وفضلا 
وكم وثقت للعرب اتحادا 
فذاقوا لذة النصر المرجى 

د 

بنى الاسلام جد الجد فامضوا 
2 وطن كتريي #اخسظوه 
فاما أن نعيش به كراما 


عانيك: الشيات انما بو اكد انا 
وان فساءوا أعارهم السلاما 
23# 

وان لم بمتشيق فيها الحساما 
يداد يخم بالنظف سانيا 
د 

لأتضى حق مجدك والذيايا 
وكم حققت آمالا جساما 
و 28 عستت المودة والوكاما 
ولولا الخاف ما عرفوا إنهزاما 

د 


د " على عبد العظيم 
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أضُواءٌ عَلى بعش نا مصّادرالريطانية 
الاصة بالعلاقات ين رطان والغي 
خلال القنون السّاوسمش, والسادع عشرالميلوديين 


وشُوقعطا اش اسن 


الدافع الى محاولة القاء الضوء على المصادر المتعلقة بالملاقات 
الانجليزية المغربية فى القرئين السادسى عشر والسابع عشر ‏ أن الاهتمام 
وجه فى الحقيقة من جمهرة الباحثين الى علاقات اسبانيا والبرتفال قم 
علاقات فرنسا بالمغرب ‏ لكن علاقاته بانجلتر! لم تحظ بالدراسة الكافية . 
رهم أن انجلترا ‏ باعتبارها دولة بحرية » وباعتبار موقع المغرب بسواحله 
الطويلة ‏ اهتهت بأن تكون لها علاقات وارتباطات تحقق لرعاباها حريبة 
التجارة فى البحر المتوسط والمحيط الاطلسي الذي أصبحت له مكائنة 
هامة كطريق ملاحي خاصة بعد اكتشاف البرتفال للطريق الجديد المؤدي 
للشرق (١‏ رحلة داجاما سنة 1497 / 1498 ) > هذا بالاضاقة الى حرص 
.البريطانيين على كفالة الامن والطمانينة لاتباعهم فى وقت انتشرت فيه 
القرصنة فى السواحل الافريقية للرجة انه .تكونت في انجلترا جمعية 
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اطلقت على نفسها اسم ( جمعية محاربة القرصنة فى السواحل الافريقية ) 
اسوة ( بجمعية محاربة الرق فى افريقيا) . 


وكنت قد كتبت بحثا فى العدد الثالث من مجلة « المناهل » الغراء 
عن هذه العلاقات الانجليزية المفربية فى ضوء وثائق الارشيف البريطاتني » 
وقد ورد لي العديد من الاستفسارات من الكثير من الباحثين يطليون 
المزيد من ايضاحات عن هذه الوثائق انتي تخدم الباحث فى تتبع هذه 
العلاقات ‏ وان كنت قد اجبت بصفة شخصية على المستفسرين لكنني 
فضلت اخيرا لكي تعم الفائدة ‏ ان اكتب فى هذا المجال لجمهرة القراء 
المهتمين بالدراسات التاريخية المتعلقة بتاريخ المفرب يصفة خاصة 
والدور الذي لعبه فى المجال الدولي على مر العصور . 


وليس الهدف ان نلم بكل المراجع البريطانية التي تحدئت عن هذه 
العلاقات الهامة ‏ لكن ان نعطي امثلة ترشهد الباحثين فى هذا المجال . 


ويمكن أن تقسسم هذه المراجع الى اربع مجموعات. 8 

1 - الخطابات الرسمية المتبادلة بين الحكام » واصهاب اللطة فى 
البلدين 

2 تقارير بعض الشخصيات الهامة الممعاصرة لاحداث هله الفترة 


3 - المذكرات أو اليوميات التي دونها بعض الذين زاروا المفرب فى 
هذه الفترة وقد اشترك بمضهم فى الاحداث ذاتها 

4 - بعض الكتب المعاصرة » التي تتميز عن التقارير السالفة الذكر فى 
أنها شملت دراسة أوسم » ونواح آاكثر من التقارير 4 فهذله الككقب 
كانوا مثلا مكلفين بها لكنهم تمرضوا لدراسات متنوعة © بناء على 

المعاصرين لهم. 
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5 - المعاهدات الرسمية المعقودة بين انجلترا والسلطات صاحبة 
النفوذ فى المفقرب . 


أولا ‏ الخطابات الرسمية المتبادلة بين الحكام واصحاب السلطة فى البلدين: 


برخر الارشيف البريطاني بمحموعة كبيرة من هذه الخطابات أو صور 
منها سواء المرسلة من ملوك انجلترا الى حكام المغرب وأصحاب اللطة 
فيه أو الواردة من هؤلاء الحكام وأصحاب اللطة 0 


وهذه الخطابات تلقي أضواء قوبة على السياسة الانجليزية » وعلاقة 
انجلترا بالمغفرب والمائل التي كانت مو ضع اهتمام الحكام وموضع 
البحث والاخذ والرد ببنهم ‏ بحيث يصعب على فورخ أن يوخ لهذه الفترة 
من تاريخ البلدين وللعلاقات بينهما دون الرجوع الى هذه الخطابات ودراستها 
ومحاولة استناط الحقائق منها . 


نمثلا الخطابات المتعدد التي تبودلت بين الملكة اليزابث © والسلطان 
أحمد المنصور والتي تناولت عدة مشاكل سياسية » كالعلاقات مع 
اسبانيا (1) التي كانت بينها وبين انجلترا منافسة بحرية قوية » كما كانت 


(7) انر ل على وجه الخصوص مجموعة (6116:5.آ ه803 دواوءه) - 
فهي تحتوي على عشرات الخطابات المتبادلة بين الملصور والملتة اليزابث مثل ‏ : 
أ ل خطاب اليزابث الى احمد المتصور فى 2 يناير 1588 
1ر50 وواءره7 - ورعممم م516 سد ونز]]! 0 لجمع86 غ1اطدا 
1 .0701 
ب خطاب اخمد المئصور الى الملكة اليزابث فى جمادى الاولى 996 ها . 
ج80 رواعره2 ع واعوهم 81016 - و0111 لرمعه8 وااطتط 
2 70 11 .آمل وعااعاآ 
ج 2ل خطاب احمد المنصور الى الملكة اليزابث فى 19 ششسصان 998 ها 
[هزه8 صوأه:ه270 - وأمعممم مك51 - ون0111 لروعو8 عتاطتط 
2 720 11 .1و/ا ورواعآ 
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بينها وبين المفرب مشاكل بسيب اطماع الاسبان منذ بداية نشاطهم 
الكشفي الاستعماري فى القرن الخامس عشر . 


كما ان هذه المراسلات تناولت أيضا مسائل اقتصادية تتملق على 
الخصوص بنشاط التجار البريطانيين فى الثغور المفربية » فى وقت كان 
فيه المفرب بالذات قد بدآ يلعب دورا حاسما كمنفذ لكثير من المنتجات 
النباتية ( كالكر ) »© والحيوانية ( كالجلود والمنتجات الجلدية ) » والمعدنية 
( كالذهب  )‏ التي تنتج فى المغفرب ذاته أو التي تصل الى الثغور المغربية 
من مختلف دول وأقطار غرب القارة الافربقية 7 


كذلك الخطابات المتبادلة بين حكام المفرب »؛ وملوك انجلترا بخصرص 
حرص الحكام المغاربة ب كما يبدو من خطاباتهم لملوك انجلترا ‏ على الا 
تستفل التيسيرات الممنوحة للتجار البريطانيين للاتجار فى الاسلحة مع 
الخارجين عن السلطات المغربية . 


هذا ولم يقتصر الامر على اصحاب السلطة الشرعية فى المغفرب 
فهناك عديد من الخطابات المتبادلة بين حكام انجلترا وبين أصحاب 
النفوذ فى الثغور المغربية من الثائرين على السلطان الشرعي » وتدل هذه 
الظاهرة على اهتمام انجلترا بمصلحتها ومصلحة رعاياها دون مراعاة لاى 
اعتبار آخر ومن أآمثلة هذه المراسلات ‏ المراسلات بين شارل الاول 
السلطان فى المنطقة الممتدة من ( تطوان ) الى ( سلا ) (2) ٠‏ 


2) انظر على سبيل المثال : ١‏ ب خطاب العياشي للملك وهو مؤرخ 2 رمضان 1036 هف 
لم70 مواهنه2 ح وبعومم 51016 ل و0111 لجمعه86 علاطبظط 
6 285 ,11 .701 كرم1اعآ 

ب ل خطاب شارل الاول ‏ الى العياشي المؤرخ 12 اكتوبر 1627 ٠‏ 
5 بتوطنه8 دواءده2 ,وتعومم هاوأ 01866 لجوعف1آ عتاطتاظط 
.142-43 .1ه 211 .1701 
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كذلك المراسلات بين علي بن محمد صاحب الزاوية المشهورة فى 
تازورالت بسوس » والذي اشتهر باسم المرابط ابى حسون » واطلق عليه 
اسم صاحب اللساحل لانه مد نفوذه الى المنطقة الجنوبية الغربية من 
أكادير الى ( وادي نول ) ل وبين شارل الاول © وهفه المراسلات تدور 
كلها حول امداد انجلترا له بالسلاح فى مقايبل اطلاقه سراح الاسرى 
الانجليز » والمسماح للرعايا الانجليز بمزاولة نشاطه م التجاري بأمان فى 
المناطق الواقعة تحت سلطته على أن يتصرف الانجليز بالمثل (3) . 
كذلك هناك المراسلات بين الجهات الرسمية فى بربطانيا ذاتها وبين 
ممثليها فى المغرب الو فى البلاد التي لها علاقات مع المغرب كاسبانيا مثلا 
ومن امثلة هؤلاء هنري روبرتسن (قاتعطه2 لاقدك11) (4) ممثل الشركة 
التجارية البريطانية التي عرفت باسم شركة ساحل البربر 
(لإصصم مدت بلسصعطرن8 ) 


وجون هريسون لصممترعدآ صطه[) (5) الذي كان مندويا للملك 
جيمس الاول طرف السلطان المفربي ( مولاي زيدان ) © والذي أوفده فيما 
بعد شارل الاول للتفاوض مع اللطات المغربية » وأصحاب النفوذ فى 
التغور المغربية لتأمين مصالح التجار والرعايا الانجليز فى المفرب ‏ كذلك 
ادموند برادرو ‏ (#عطنله:8 لومبتسلط) (6) الذي أرسله شارل الاول 
الى السلطان ( محمد بن زيدان) ب وكذلك روبرت بلاك (وعله81 خرعطه]) 


(3) انظر : خطاب المرابط علي بن محمد الى شارل الاول فى 8 صفر 1040 
ل00ا10 دواوره2 ح ورتعممم 51516 - و0111 ل«معف8آ علاطنظ 
.1 71 1611615 


©4) انظى :مملأت11 طوتاوصط عط أه قدهغدونبت11 لومإعصعط مط" : الإنراعلت1آ1 
117 .2 11 عمره1” 


(5) »> (6) 6 (7) أنظر مراسلات لهم فى : 
201 دوزونه27 ل ورعوهم 51016 - 011106 لرمعه2 وأاطتط 
11 .آهل 5م !1.6 
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د ل وم م فى المغرب أو كممثل لسسلطان 


ونشير الى أن معظم هؤلاء المهثلين كتبوا يوميات ومذكرات تفصيلية 
عن أحداث الفترة التي قضوها فى المغرب وعن المهمة التي كلفوا بها هناك؛ 
وسنوضح ذلك فيما بعد الا اننا بصدد مراسلاتهم مع الجهات الرسمية 
فى برطاتبا والمحفوظة فى الارشيات البربطاني.وعي مراسلات بائئة الاهمبة 
فى الكشف عن السياسة البريطانية فى هذه الجهات »© كذلك تبرز فى هذا 
المجال مراسلات القادة البحريين الانجليز بالذات الذين كلفوا بمهمات تتعلق 
بالتجار الانجليز فى ااثفور المغربية أو بالملاحة فى البحر المتوسط والمحيط 
الاطلسى » ومن آمثلة هؤّلاء وليم رابئزبورو لطوناه:هطقصنه8 7ل) (8 
الذي كان قائدا للفينة البريطانية انتيلوب (6مهلناص8) لفترة ما » كذلك 
بلاك (هكه81 لو«نسكظ) » وادواردموتتاا جحو (لاوماده8 لتمبتلط) 
» بادلي (2301167 .)2 »© وقد برز هذا لاخير خاصة اثناء الحروب 
الانجليزبة الاسبانية ( 1665 ) ©» كذلك جون متوكلمن ‏ (5©طما5 سطد[) 
الذي اصبح قائدا للاسطول البريطاني فى البحر المتوسط والمحيط 
الاطلنطي ستة 1657 (9) 


ومن الطبيعي أن تغلب الناحية الحربية وما يتعلق بالثفور المفربية 
أمثال هؤلاء القادة البحريين وبذا فهم يمدونا بمعلومات وبيانات من لون معين. 


ثانيا ‏ تقارير الشخصيات الهامة المعاصرة لاحداث هذه الفترة : 


تنوعت النتائج التي كتبها الاشخاص انمعاصرون © وباختلفت حسب 
الكاتب نفه ») واهتماماته وثقافته ومدى ملاحظاته وأهدافه » فمن مهمة 
لشم وسو الا نادف 
8 7111 5منه51 بإععطع8 ووئاوره2 ,وبعصمم 51016 ,016 لرمعه8 مأاطتط 


9" ص1 عنأنه ه17 رومع صمم هأن51 رع 011 لجمعه8 عتاطتط 
6595-6 .2 1111[ .آه7 ,165ه151أه اعصنه0 
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الباحث ان يلم بالظروف المختلفة المتصلة بكاتب التقرير وان يحاول بعد 
ذلك مناقشة هفه التقارير والاستفادة منها ويمكن أن نصئف هذه التقارير 
فى مجموعات : 


1 تقارير ذات صبفة حربية كتبها القادة المسكريون وبالطيم 
مثل هفه التقارير لها طابعها العسكري الفني » لكن بعضها لم يكتف بوصف 
المعارك من وجهة نظر الرجل العسكري الذي كتب التقرير بل تطلرق 
لتحليل الاسباب والنتائج . 


ومن أمئلة ذلك التقرير الكامل والمفصل الذي كتبه الكابتن كبريت 
(ع1ع2ط02 ستحاممك) عن معركة وادى المخازن التي وقعت فى 4 
اغسطس عام ( 1578 م ) وقتل فيها ملك البرتفال د. سبستيان 
(سعنامهطه5 .(1) والتقرير مؤرخ 18 نوفمبر 1578 ومرفق به خريطة توضح 
موقع جيشن القريقين: فى عله المفركة الحاسمة + ويتقم من هيفة التقرير أن 
الهدف منه هو اثارة الشول الاوربية لغزو المغرب ؛ على اساس ان الانتصار 
الذي احرزه الجيش المغربي على الجيثش البرتغالي؛والجيوش الاوربيةالمتحالفة 
معه يمثل تهديدا خطيرا لاسيانيا وايطاليا وغيرهما من الدول الاوربية (10) 


وقد تعددت التقارير التي كتبت عن هذه المعركة ‏ معركة وادي 
المخازن ب ويرجع هذا لاهميتها ولنتانجها الحاسمة ©» ومن هذه التقارير 
تقريران وافيان تناولا الكثير من التفصيلات عن بلاد المغرب © وتحركات 
الجيثى المغربي تحت قيادة ( مولاي عبد الملك ) »وعن التجاء محمد المتوكل 
على الله ( الذي لقب بالمسلوخ ) الى ملك اسيانيا فليب الثاني 
(11 #معتائط؟) ليعاونه لاسترجاع ملكه ؛ وانتهاء الامر بانضمامه الى 
اعداء بلاده . والتقريران يعطيان تفصيلات عن أعداد حيوش الطرفين 
وتطورات المعركة حتى نهايتها . 

والغريب ان كاتب التقريرين حرص على اخفاء أسمه » وان كانت 
الدلائل ترجح ان الكاتب هو نفسسه الكابتن كبريت » وان اخفاء اسهمهه 
210 5 1 360 28 .1155 لهده 8001 - صزلاعقتكة طامتام8 
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برجم لفلروف العلاقات بين انجلترا واسبانيا فى ذلك الوقت ‏ وهذه 
التقارير مكتوبة من وجهة نظر أوربية صرفة »© وهذه نقطة وان كانت لا تقلل 
من أهمية وقيمة هذه التقارير ‏ لكنها تضعنا امام حقيقة هامة » وهي أن 
الباحث يجب أن يتسم بالحقر الشديد » وهو يعالج أي موضوع فى ضوء 
هذه التقارير لاننا كثيرا ما وقعنا فى خطا ترديد آراء هؤلاء الكتاب دون 
تمحيصها لنكتتقف وحه الحقيقة فيها (11) . 

2 كذلك نذكر فى هذا المجال التقارير التي تغلب عليها الصبغة 
الاقتصادية التي كتبها افراد الشركة البريطانية التي تاسست سنة 1585 
باسم شركة ماحل اليربر وذلك بهدف التجارة مع الثشفور المفربيية 
فبعد تأسيس هذه الشركة ومنحها عقدا لمدة اثني عشر عاما للاتجار 
مع الثفور المفربية ‏ أرسل هتري رويرتس (ومعطم8 عصردة1ط) 
للمغرب كممثل للشركة لمراعاة شؤون التجار الانجليز » ووصل آسفي فى 
4 سيتمبر من هذا العام ؛) وقدعين (مولاي أحمد المنصور) احد 
رجاله لمرافقته الى مراكش حيث دبر له مكنا فى الحي الذي كان يسكن 
فيه ريتشارد ابقانس (ق*2 فصصطعنة) وغيره من التجار الانجليز 
والاجانب ‏ وبقي روبرتس فى المغرب ثلاث سئوات ونصف زار خلالها 
معظم الثغور المغربية » وكتب تقريرا وافيا ضمئه معلومات عن الاقتصاد 
المغربي » وأهم ما بنتجه المغرب من الثروة المعدنية والحيوانية والنباتية» 
وقد قدم هذا التقرير الى الملك جيمسن الاول (0:02681[) الذي وصل 
الى عرش بريطانيا فى عام 1603 (12) . 1 

كذلك تقرير انطوني دازل (اعققة #د«ماغدة) عضو الشركة 
فى 30 اغسطس 1594 (13) » وتقرير ادوارد هولمدين (صعلماه11 لمه#حك5) . 
فى 8 مابو 1595 (14) . 
بلك 7 1 7035 .1/55 صسنه1جن11 ل دتناعكب/1 طامتتفضظ 
012( 240-41 1 0111© سدسأسممده17 .1155 ممأأهم0 - لزناعقدا/1 طكتائظ 
(1598-1600) مك21 طوتاودع عط أه عدمتاكوات11 اممتعصاعم عط : الانباعلت11 

111 بس 11 عمره 1 
33 5 38-39 .31/55 لحصده 600111 - موباع 1415 طمتاك8 ل 


2( لسصطهه8 دوأه202 ل وجمجن2 م51 أ ه011 لجمعه8 عأاطتط 
701 و51 
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وهذان التقريران الاخيران يحتويان معلومات مستفيضة عن ثروة 
المغرب » وأشارات بالذات الى حملة السودان التي ارسلها [أحمد المنصور 
بقيادة الباشا جؤدر سنة 999 ه ‏ 1590 م »2 وما ترتب عليها من تدفق 
الذهب على المغرب . 
السياسية ب وهي التي كتيها رجال السلك ( الدبلوماسي ) ومن امثلة ذلك 
تقارير فرنسيس كوتنجتن (هأوم اام وأعموعظ) وقد شفقل 
متصب سقير اتحلترا فى اسسائيا 4 وله عدة تقارير موجهة الى اللورد 
سالسبوري (لعناضوناه5) تدور حول مصالح الاتحليز فى المنامفق 
الحيوية التي يسيطر عليها الاسبان فى المغرب بالذات . 


ومن هذه التقارير عدة تقاربر تتعلق بثقفر | العرائش ) المغربي 
بعد استيلاء الاسبان عليه فى عام 1610 » وقد شرح الظروف التي تم فيها 
هذا العمل ونتائجه (15) . 

وتقارير رجال الاقتصاد بالصبفة المادبية ‏ فان تقارير الدبلوماسيين غلبت 
عليها الناحية السياسية فهي تنظر للامور من وجهة نظر الدبلوماسي الذي 
بهتم بالآثار السياسية للاحداث . 


وهكذا يمكن للباحث أن يستفيد من التكامل والعنوع الذي تتضمته 
وجهات النظر المختلفة هذه . 
ثالثنا ‏ المذكرات واليوقيات : 


تنخلص هذه المذكرات عن التقارير ‏ اذ أنها ليست تقارير عامة 


215 صامم5 ,دواوجه7 ,كرعممم 51516 ل م011 لرمءو8 وأاطتاط 
(1610 فصدز 15 4همنمك) 54-55 705/1111 .املا 
(1610 .ه81 20 خعهك) 104-105 1.1 510[ 
(1610 .26 4 فعهق) 217-218 .11 1ط[ - 
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يكتبها المتخصصون - لكنها سجلات سجل فيها بعض الذين زاروا المغرب 
فى هذه الفترة انطباعاتهم وملاحظاتهم اليومية او الدورية ‏ (01821©6) 

ومع ذلك فهناك أيضا اختلافات واضحة بين. هذه المذكرات بيعضها») 
والبعض الآخر ‏ حسب الكاتب ذاته ‏ فبعضها اتسمت بدقة الملاحقة 
والامانة » وبعضها غلبت عليها ميول واتجاهات الكاتب »© كما أنه لا يخفى 
عليئا أن الاشخاص بختلفون فيما بدونونه من مذكرات » وما بلفت نظرهم 
حسب تخصصاتهم واهتماماتهم .. وكثير من هذه المذكرات لم كتف 
تسجيل الملاحظات والمشاهدات الوقتية ©؛ بل استطرد الى ذكر تفاصيل 
واشياء تتعلق بالمدن والاماكن أو الاحداث التي ذكرها » لكنها ترجع 


لازمنة تاريخية سابقة . 


ومن أمثلة هذه المذكرات واليوميات 
1 مذكرات الكاتب هنري ميتورنج (وصضه مك11 صدهق1 ستداصمة) : 


والكاتب مينورنج . قائد بحري بربطاني زار الكثير من الثغور المفربية 
مثل ( أصيلا » العرائثش » المعمورة » سلا » أسفي » سالنتاكروز » ماسة) 
فى الفترة بين 1615 » 1620 وعمل ضد القراصنة فى البحر المتوسط») 
والمحيط الاطلسي »© وكتب ملاحظاته ومشاهداته عن هذه الثفور . 

وقد تأثرت نظرته للاحداث بالناحية العسكرية »؛ وبأعماله ضنلد 
القراصنة فى سلا وغيرها من الموانىء المغربية (16) . 


2- مذكرات انطوني شيرلي (موعاعفط5 عجممطتصقظ) : 
وقد اشتهر انطوني شيرلي » وشقيفاه سير روبرت (امروظه8) 


سير ثوماس (18022058) بالرحلة والتجوال . وقد ولد سير انطوني 
فى عام 1565 » .وامضى فترة طويلة من حياته فى جولات زار فيها عدة بلاد 
للها المغرب التي قضى فيها اكثر من عشر سنوات وان لم تكن كلها متصلة» 
بل 1 هق 17 .وه8 .اطا8ه - اوبلط طعقئرظ 
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وفى عام 1622 اعتكف فى غرناطة حيث عكف على تنظيم مذكراته التي كان 
قد دونها عن رحلاته ») وتحدث فى هذه المذكرات عن الاحداث التي أعقبت 
وفاة مولاى أحمد المنصور بالمفرب »© وتئاول الحدبث عن مشاهداته 
ومعلوماته عن الثغور المغربية مثل ( سبتة » طنجة » مزاجان » المعمورة ) » 
هذا بالاضافة الى مغامراته أثناء رحلاته المتعدد فى هذه المناطق .. وقد 
نشرت هذه المذكرات ضمن مجموعة الرحلات التي نشرها هاكليوت (17) 


3 ل مذكرات جون هاريسون (ممعتكع11 صطه[) : 


جون هاريون من الشخصيات الهامة التي لعبت دورا حاسما فى 
العلاقات بين انجلترا والمفرب »© فقد عينه الملك شارل الاول (1 وهمامصعطة) 
ممثلا له فى المغرب »© ونجح فى 24 شعبان 1036 ه ( 10 مايو 1627 ) 
فى عقد معاهدة بين انجلترا وبين الفقيه العياشي الذي كان قد بسط 
نفوذه على كثير من الثغور الهامة » وعلى المنطقة الممتدة من (( سلا )الى 
(تطوان ). 


وقد كتب هاريسون عدة تقارير ©» كما كتب مذكرات وافية عن الفترة 
مشيرا الى الخدمات التي أداها له العياشي © وبشير بالذات الى محاصرة 
العياشي لثفر المعمورة الذي كان بيد الاسبان (18) . 


فاق 77/82 1.1 1824 .10455 تاماووط انندكباك/1 طماتاع8 
والرحلة منشورة ضمن مجموعة 

كم و1121 لممعصام قط]1 : الإساعاه! 1 

لاعلمغط5 لاممطاصظ عز5 باط مععات0621 صن عوننزه 1 مقطا أه ودمتتكت[ء18 عنما ق » 
كما نشرت رحلات الاشقاء الثلائة 

517 لصه تلعطم8 +51 الإممطاصظة +ز5 أه 5ع ماصع تلت مه امع قط + 

خحمم طلكللا ل ستمم5 سه 1121263 ,كقبط روزكرهة2 ص1 بإعارعغط5 00 

« 1885 وععمده[ - كألن1ا 

218 وهات51 بصوطعه8 دواأاونده2 روتعصممع وأ 51 ل مج011 لرمعهةآ 

129-89 .1ه1 211 .701 
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ويمود هاريسون فى اكتوربر عام 1630 في جل ملاحظات اخرى عن 
( المعمورة ) مشيرا لاهميتها لانجلتر! » والفوائد التي يمكن ان تعود على 
الانجليز لو أمكنهم انتزاعها من بد اسبانيا ووضع أيديهم عليها » ويشير الى 
ان هذا لا شير خلافات مع العياشي الذي يخثى لو انه هو نفسه استرد هذا 
الميناء الهام فان الاتراك سيحاولون الاستيلاء علية © وسرز أهمية الثغور 
المغربية لانجلترا التي لو .وضعت أبديها على هذه الثفور مثل ( سبقة ) 
بالاضافة الى نفوذها فى جبل طارق قانها ستتحكم فى مدخل البحر المتوسط 
من هذه الناحية (19) . 

ويشير هاريسون الى زيارته لسلا فى الفترة بين 28 سبتمبر ©8626 
اكتوبر 1630 ويطنب فى شرح مركز الفقيه العياشي فى هذه الفترة وموقفه 
فى الحرب بينه وبين المورسسكيين (20) . 


والحقيقة ان مذكرات هاريسون تلقي أضواء قوبة على الاوضاع فى 
المقرب فى ذلك الوقت »© وعلى ما تثيره فى نفوس الطامعين من الاجانب 
من انجليز واسيان واتراك وغيرهم ‏ خاصة الدول البحرية التي بدات 
تدرك اكثر من ذي قبل اهمية الثفور المغربية المطلة على الممرات المائية 
الهامة فى البحر المتوسط والمحيط الاطلسي . 


4 مذكرات اكابتسن جيليبن لصصوط وفملكت سنامامه©) : 


الكابتن بن 82622 من رجال اليحرية البريطانية الذين زاروا 
الثور المغربية » وقد زار سلا نالذات. فى عام 1636 © وكتب مذكرات 
وافية سجل فيهامشاهداته » وقدم مذكراقهالى 
(26568ه551 مومه قل2ه.ا عاطه: تمصو أطونة عط1) 
ونتميز مذكراته بالمعلومات الدقيقة عن ( سلا ) © و ( تطوان ) وغيرهما من 
الموانىء المغربية » وعما تحتاجه السفن المسافرة الى هذه الموانىء » 
وأشار للاحداث الهامة المتعلقة بالمفرب فى هذه الفترة كالحروب التي 
09 154-5 .آه! : خط 
020 73-6 1ه د نط1 
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نشسبت بين العياشي والموريسكيين » والسلطات الحاكمة فى المفرب 
وحض انجلترا على أن ترسل أسطولها لمعاونة العياشي ‏ لينتصر على 
أعدائه ويمكن بعد ذلك أن تحقق انجلترا أهدافها عن طريقه (21) . 


5 مذكرات فولك بويل (ااوجدوط وطلايده2) 


كان بوبل قائدا بحريا على السفينة البريطانية انتيلوب (9طملنتصق) 
وقد كلف فى عام 1637 من قبل الحكومة البربطانية بمهمة حماية السفن 
التجارية البريطانية التي تعمل فى ثفور المحيط الاطلسي ؛ ورعاية مصالح 
البريطانيين فى هذه الثغور المفربية ‏ والضغط على السلطان فى الرباط 
لفك سراح الاسرى البريطانيين . 


وقد ذممن مذكراته مشاهداته فى هذه الفترة » وتحدث قى هذه 
المذكرات التي كتبها من على ظهر الباخرة البريطانية السالفة الذكر عن 
علاقات انجلترا بسكان سلا والعياشي »© كما أشار الى المماهدة التي 
عقدت بين العياشي ورينزبررو (طهناه:هطهقدأه8) الذي كان يمثبل 
انجلترا فى هته الاتفاقية » كما أشار الى أن عددا كبيرا من الاسرى 
الانجليز يرحلون الى الجزائر اما للعمل هناك أوللبيع للاسواق الاوربية (22) 


6 ل مذكرات ستيفن سكوت 4م56 مطعطمة51) 


السمت هذه.المذكرات التي كتبت. فى غضون عام 1638, بالصبفة 
الاقتصادية بالذّات » فقد أشار كاتبها الى الفلات الهامنة القي 
تصدر من الثغور المغربية كالسكر 4 والشمع ؛ والتمر © والذهب الذي 
برد من ( تلبكتو ) وغيرها من بلاد السودان الغربي . كما أشار فى مذكراته 


وى [1سمعآصصمطت رع لقع هآ ع وجعمن2 عأن 51 - و0186 0جمعه8 عناطوط 
110 000017111 انا 


22 صتصطعه8 صوزاء:ه2 - ورهصن2 هأن51 - و0111 لجمعع8 عناطتط 
11 5مات51 
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الى المعاهدة المعقودة فى سنة 1638 بين شارل الاول » ومولاي محمد 
الشيخ بن زيدان (23) 


ج ب مذكرات رويبرت بلاك (هوعله81 اموطم8) : 


كان بلاك فى الاصل تاجرآأ بريطانيا » وفد للمغرب ©» لكن مولاى محمد 
الشيخ بن زيدان اصطفاه وقربه اليه » فترك التجارة » ودخل فى خدمة 
الحاكم المغربي © وقد كلفته انجلترا ( شارل الاول ) ببذل الجهد لاطلاق 
سراح الاسرى الانجليز الذين فى المغربه ‏ وعاد الى انجلترا رفقة القائد 
المغربي ( جؤدر بن عبد الله ) الذي ارسله محمد الشيخ سفيرا عنه لانجلترا 
فى عام 1637 وقد بذل .قصارى جهده لتدعيم مركز انجلترا السياسي 
والاقتصادي فى بلاد المغرب ٠‏ 


وقد كتب يلاك مذكراته بعنوان 


عنطا ى - 1638 مععن2ه14 أنه وصتكا قط 10 بقطعوه نه أه أمننامجعه صلظ >» 
+0 مستظط عغطا ما رعمعهة نزم ذه مدن عط عصسعتتة لومعتمل جم 2ه جج00 


(24) < 1639 - معموج و11 

يلاقيه الرعايا الانجليز على ابدىي من سماهم ١‏ قراصنة سلا ) ©» وقد كتبها' 
تحت عنوان : 

قاعة[زطياة 665هه توم قلط طعتطي ومتانصسح الم هص دودمم لأوأتسمه غط©"ا » 

< 1641 لاإله5 أو وعاهومهام عطا لاط مأصدد لماء» زطداة. صععط معط 


وهذه المذكرات الاخيرة مقدمة الى اعضاء مجلس اللوردات البريطاني 
أه أتناه0 تلاوتط وطا صذ 60 [طدسوودقه قلدم.آ عط وط[طه:تامضقط أطونة مط ه10) 
(25) (تصعمصجاهم 


022 1 عققه1 وممصم عام - (ومتطقبوط1<62) 2111 وصعتنوطاء14 

29 70111 ممات:5 بصوطءه8 صوزوده2 5تعصمم مأت 51 ل عن 0111 20مع16 عتاطتط 

نت 3 مهمه[ - ورعجمم قلجمآ أه فقنده8 
111 - 
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48 - مذكرات الكابنتن باديئلي (لاءللمه8 .8) : 


كان الكابتن باديلي قائدا لسفينة بريطانية » وقد برز على الخصوص 
أثناء الحرب ضد اسيبائيا فى عام 1656 - اذ كان فى هذه الاثناء في الاسطول 
الذي كان يقوده بلاك (ععله81) وادوارد مونطاكي (ناومعتصتاه11 .5) 


وفى يومياته التي كتبها عن احداث هذه الفترة يعطي على الخصوص 
معلومات وافية عن ثغر ( تطوان ) الذي زاره بعد وفاة الفقيه المياضي » 
وكانت السلطة فى ذلك الوفت به فى بد عبد الكريم التقسيس عامل الامير 
عبد الله الدلائي » وقد ابرز اهمية هذا الميناء المغربي للانجليز » وتفاوض 
مع السلطات المغربية فى الميناء لتمنح انجلترا امتيازات خاصة © وبتاء 
على نصحيته سعت انجلترا لعقد معاهدة سلم وصداقة مع الامير الدلائي » 
وعينت نثنائيل لوك (#طنتا اهعنصعطات]ة) مندوبا لها فى ( تطوان ) 
والثغور المغرية الاخرى (26) ٠.‏ 
رابعا ‏ الكتب المماصرة : 

يوجد عدد كبير من الكتب المنشورة » وأغلبها يرجع تاريخ طبعه الى 
نفس هذه الفترة الزمئية » وان كان البعض منها قد طبع متأآخرا او أعيد 
طبعه ‏ وتعتبر هذه الكتب من المراجع الهامة لهذه الفترة » وبالطبع ليست 
هذه الكتب متداولة » وقد نفذنت طبعاتها » اما لغتها فهي اللغة العادية 
المتداولة فى ذلك الوقت ( فى القرتين السادس عشر » والسابع عشر 6) 

وتعطي هذه الكتب عادة ارقاما خاصة (عاتداة عموعط) 
بخلاف الوثائق الاخرى الرسمية غير المطبوعة . 

ومن آمثفة هذه الكتب : 


0 عصتقك مأعصو برعلدظة :0 +5:نامه1015 11150211 عنص ىه : .4 .120 --1 
(27) (1609 - هع 0صمط) فا5 خصة مع'"1 ,قمع6 310 02 0065م ص1 عوعطا عطا 


26 عنأوع صمو - ورنوومم هأت5 - 011166 الجمعو8 متاطتط 
7 .210 01111 .701 - تستتصجءم 1516 
62 0 © 1198 علسه4 كووعط - ولاوهو8 لمأصوط ل ستاعقد1 طمتتكة 
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ومؤلف هذا الكتاب لم يذكر اسمه بصراحة ‏ لكنه رمز له بالحروف 
.120 والكتاب مقدم الى 


«ه اطوتطا صماأوصتصصدت أه «مأوصتاامت معطم8 عأم اكأمتطودم» أطونظ عط7 ٠»‏ 
ويعع الكتاب فى 74 صة صفحة بالاضافة الى اربع صفحات غير مرقمة . 

وقد تنالول الكتاب عدة مواضيع سياسية واجتماعية تتعلق بالمنقفرب 

فى هذه الفترة مثل ‏ * 

0-7 كيفا وصل السعديون الى الحكم ©» والظروف التي انتهى فيها 
حكم الوطاسيين 

تيحيم فترة حكم مو لاي أحمد المنصور 

الحروب التي نشبت بين اولاد المنصور ؛ وما تيعها من اضطرابات 
فى المغرب 

المجتمع المغربي ؛ وبعض التقاليد والعادات المنتشرة فيه 
( الاسلام ‏ الاعياد الاسلامية ‏ الصلاة » وكيف تؤدى فى المسساجد 
بوخارجها ‏ عادات الزواج ‏ العادات الحنائزية ) 


ل النظام الاداري بالمغرب ‏ الجيش ‏ العدالة ب المحتسيب وعمله . 
ل الاقتصد المغربي 
سا كيف بقضي المفاربة أوقات فراغهم ( فى المدن »© والسواحل »© 
وفى المناطق الجيلية ) ٠.‏ 
ولا شك فى ان الكتاب بحتوي الكثير عن المجتمع المغربي فى هذه 
الفترة ‏ من وجهة نظر هذا الكتاب الاجنبي . 
©12منهق1 رعتهقاط : «جتقوطعدظ 2ه 5م115 عهط1 : عع60 0 ,771015 11 
1885292 عغهرآة عط ,أعسقطوةة 2ه طنهه0 عط 2ه دمتغقاع" ه طتتم - عععه 1أحزن 
##قطا عطا عمعءباءط 58275 كمعوععم لام عط 02 «ممعم ماعط 2 320 ماهم 
بيه (28) .قمع طممعط 


بهي 4 .2 1046 ه81 و5وعء2 : وطامه8 60 1مك ل منباعقنا1 طاكتائ8 
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والكتابه موجة الى شركة التحارة البريطانية التي آسست للتجارة 

مع ا لمنغرب 
-:846 يممطحمظ عط أه لاتمعصصمهت فاوط فط ,ااناأمنطعه؟ أطوم عط 10) 
(قتأصمط 


ولعل ها ذكره الكاتب فى مقدمة كتابه يكني لاعطاء فكرة سريعة عن 
موضوع الكتاب والهدف منه © فهو يذكر انه قد مر على هذه البلاد ‏ يلاد 
المفرب ‏ بسبب ما أصابها من امراض »© وقحط » بالاضافة الى الحروب 
الاهلية ‏ الكثير من النوائب © وهو يعرض هذه الاحداث فى كتابه لس كبير 
الحجم لكنه ‏ كما يذكر ب ممتع » وهو لا يجد من يهمه الوقوف على حالة 
هذه البلاد افضل من الشركة البريطانية للتجارة مع الثغور المغربية » ولذا 
-08562973 220 32097268 2ق هأء2529 عتالاا غ1 : طول ١‏ ,رطغتدة - 111 
(1704 ,قع20ملاآ) ك5هم1؟ 
ومؤلف هذا الكتاب ‏ جون سميث - انجليزي » ودخل فى خدمة الجيش 
الفرنسي كجندي مرتزق فى الفترة من 1596 الى 1600 لكنه بعد ذلك 
عاد الى وطنه انجلترا » وكان يهوى الرحلات فقام بعدة رحلات زار خلالها 
معظم بلاد اوربا » وقد وقع فى قبضة الاتراك العثمانيين لكنه نحح فى 
الهرب » وفى عام 1604 زار المغرب ومنه عاد فى عام 1605 الى انجلترا 
ثم الى أمريكا ومنها عاد بالتالي الى انجلترا حيث عكف على كتابة مشاهداته» 
وكان فى كتاباته يهدف لتشجيع بلاده لبسط نفوذها الاستعماري © على 
أكبر زفعة ممكنة من المالم . 
وفى كتابه عن المغرب تحدث عن الثغور المغربية الهآنّة بالاضافة الى 
ثغور الشمال الافريقي الاخرى كتوئس والجزائر » ووهران . 
واهتم على الخصوص باعمال القرصنة فى هذه الثفور » فقد وصف 
حياة القراصنة » ووسائلهم واعمالهم » بل وصف سفنهم التي يستخدمونها 
والتي تتميز بالسرعة © وذكر اسماء الكثيرين من القراصنة من عرب © 
واجانب مثل تومسسون (2موطضده )1‏ © وهريسن (مضعه11) 
وولسون (دهة!:171آ1) ع وبدعي أن هوٌلاء الاحانب تزحوا الى 


- 114 


أ 013 اطع لاط 3 1ك 


المغرب لمزاولة أعمال تجارية وغيرها » لكن القرصان اغروهم للانضمام الى 
صفوفهم - ويذكر ان القرصنة اضفت على المنطقة صبغة عسكرية حربيقت 
وفى النهاية نجده ينصح الدول الاوربية بأن تضع ابديها على الثغور الهامة 
فى الشمال الافريقي لضمان سلامة الملاحة فى هذا الشريان الحيوىي . 
ع ,(29) عاعاعاطا بواعقطهق لاعلن1ة 2ه طنهه0 0صة عقا لمعنهوم2 عجان » - 1177 
صوافتعطه 811 20 «صمغتغمم ع0 0516105مم0جم 2 طأتم ؛ عتمسوطموظ 2ه عمك1 غنوي 
مخصد 22210760 تتهقلطة[ذأمعع 2 رط 511562 ,متنا معط 0م6ععصطصة ععمماعم 
« (80) 5أرهوم موعطلا 


ويهدي المؤلف الذي لم يذكر اسمه ‏ كتايه الى الامير شارل 
ععماعم ,ق716مطن) ,ععطلمم وتستنام2 [لاأعصمط كلت قنات21أ5نا!1 أقمم هط ه10) 
(31) (عصتطظ عط أه عستاعلمم «مامواء 


والكتاب بهدف فى جملته الى اثارة الحكام الاوربيين لوضع أبديهم 
على الثفور المغربية (32) ٠‏ 
-220 عط طاغذ؟ ,غ216 عجلانوة عط 4ه 302921 عتصغة : صطوك بدمغصد - 7 
6ط 20ة كعسقطتمم؟أ مق #جللة8 02 156[ ه طنتج - عهوتته؟ عط 08 م5عستلعمه 


8 ند قصجم1 عوعطة عط غ0 دمت أمتيوقع0 2 0ق بلاعكل عرفطة عمقطمى معمهاط 
(1637 دمقدمة - كدسامطك111ة عمصغط؟ «ه؛ دموصمدآ صطد[ عط لمتصوط) 


ومؤلف هذا الكتاب ل حون دنتون (دمخصباط عصطه[) 
من رجال البحرية البريطانية ©» وكان قائدا للسفيئة (لععحرمهعآ غط1) 
ويركز الكاتب اهتمامه على القرصنة فى ( سلا ) » وعلى الاسرى المسيحيين 
الذين يقعون فى ابدي القراصنة ومصيرهم لدرجة انه نجح ‏ كما يقول ‏ 


29) المقصود ( عبد الملك ابو مروان ) ب والكتاب يتحدث عن الاحداث التي ترتبت على 
ثورة أخوية احمد الذي استقلبفاس والوتيد الذياقتتهم مراكش عام (1040ه1630) 
وقتل اخاه عبد الملك 6 وبويع باسم ابي يزيد الوليد بن زيدان 

0 المؤلف ‏ كما نستنتج من اسلوبه ومعلوماته التي يدلي بها هو جون هاريسون 

(31) المقصود شارل لويس (8تتامرآ 8عاحهط)) ابن فردريك الخامس 

02 : 2 .0 1198 عاموكة جوع - هماوو8 4مأسضع ل مساععد]3ة اوتا8 
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فى الحصول على بيانات كاملة عن الاسرى الانجليز فى الثفور المفربية 
وأماكنهم والظروف التي يبعيشون فيها (33) . 


007هققةطمرق عط 02 قامعغسصنزة أ«عاصء 0صهة اعتاسمة فطل : «متطاعوظ .و8 5971 
-طمرط - ععل818 20566 .<81 855003316 815 طخت 15اعقطف معط عمجمل لتللةق 


حل قناعوط 8816010 أخصند5 فلاغذة صا عط لعجل روعء01 .1 عوط 0عغسصط) 1637 062 
(835 (1637 


أعطى هذا الكتاب وصفا تقصيليا دقيقا للرحلة التي قام بها السفير 
جودر بن عبد الله الذي أرسله محمد الشيخ بن زيدان عام 1637 
لانجلترا صحية روبرت بلاك ‏ وقد قدم الكتاب نبذة عن تاريخ حياة 
الحديث استطرد لاحداث هامة فى تاريخ المغرب ‏ فتحدث عن معركة 
وادي المخازن التي قتل فيها الملك البرتفالي دون سبستيان 

(سهتذهوط»5 2ه220) » كما تحدث عن ظهور الفقيه العياشي وعلاقاته 
( موقعها ‏ تنحصيناتها ‏ حدائقها ) ©» ثم تحدث عن مدن مغفربية ألخرى 
(أسفي »© فاس »© مراكشى ) © وتطرق للحياة الاجتماعية والسياسية فى 
المغفرب © فذكر بعض التقاليد والعادات المتبعة عند سكان مراكش 
بعض المعتقدات المرتبطة بالدين . 


وهكذا نرى انه بالرغم من ان هدف الكاتب هو تسجيل احداث .رنحلة 

(33) كانت عمليات القرصنة فى حفيقتها وسيلة من وسائل الجهاد بين المسلمين والمسيحيين» 

وكانت تتطور حسب علاقات الدولة الياسية بحكام المفرب ©» وأصحاب النفوذ فى 

الثفور المفربية ب فقد هدآت حين توطدت علاقات انجلترا مثلا أيام الملكة اليزابت 

والسلطان أحمد المنصور ‏ لكنها عادت بعد ذلك لتتسيم بسمة المئف حين سات 

العلاقات بين حكام المغرب والدول الاوربية وقد كنب آكثر من كاتب أوربي فى موضوخ 
القرصنة في ذلك الوقت . 

هي 2 0 1943 طأعمهكلة و5ممعء<2 - كلامه8 لم سعط ل مناه قد/1 طمتافظ 

350 2 - 1434,1 طأمه11 عموعط - وؤعامهن8 لوتصلط ل لتناءقنك/1 طقنام8 
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السفير المفربي لانجلتر! لكنه تطرق لاعطاء بيانات عن المفغرب وجوائنب 

متعددة من الحياة فيه من وجهة نظر الكاتب 

-21311 غ215 بكمط ,1638 02 عههبره١‏ لإمقطع182 1 : عجرمعة ,اعم 02 - 5711 

-[156نط2 »> غأع«ة ]هن رعع مم 51 01 املع قتاسممد لقطاع 02 علا ورمع لمع 
(36) (1639 - قلطم 


كان القائد كارتيربه (6:©1اجم0) قائدا للسفينة البريطانية 
(عتاءة دهت هط1) ضمن ثلاث سفن حربية ‏ أرسلت بئاء على 


طلب مولاي محمد الشيخ الصغير لمهاونته لقمع حركة الخارجين على 
سلطانه # وقد كتب مشاهداته وملاحظاته خلال هذه الرحلة » وطبععت 
بعد ذلك فى الكتاب المشار اليه الذي نشر فى عام 1639 . 


خامسا ‏ المماهدات والاتفاقات الرسمية : 


أو اصحاب السلطة فى الثفور والمناطق الهامة فيه من ناحية أخرى - 
وأغلب هذه المعاهدات محفوظة ضمن مجموعهة خاصة بها 
(505613م لانهنم1 دواءه2 ل وتعمهم 5156) 2 9ب وعادة تفوض 
انجلترا احد ممثليها فى المنطقة للتوقيع عنها على الاتفاقية على أن تعرض 
بعد ذلك على البرلمان ‏ ولا شك فى ان الدراسة التفصيلية لبنود (واعش) 
اهتمامات السياسية البريطانية واتجاهاتها فى هذه الجهات. وتوضح 
الخطوط الاساسية للعلاقات التي كانت قائمة بين البلدين . 
ومن أمثلة هذه المعاهدات ٠‏ 
1 - المعاهدة المعقودة فى 10 مايو 1627 بين اصحاب النفوذ فى سلا 
وجون هاريسون > («مفاممة1 .0) (37) : 
.__وكان هاريسون فى هذه المعاهدة ممثلا للملك شارل الاول - ولا 
660 3 .1455 لامقصمعم.]آ لجمآ ,(#تمفدب5) عقناه11 طاعوماء 2‏ 


(37) ,قتعصهم امهم 1 ,ردونءجه 1 رماعومم 5116 و0111 لجمعه8 عتاطتط 
.1 معات:51 حسطحعمظ 
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بتسع المجال هنا لتحليل هذه المعاهدة ؛ أو غيرها من المعاهدات الممائلة 
ودراستها ‏ لكن لا شك فى ان هله الدراسة تعطي صورة عن النظام الذي 
كان متبما فى ذلك الوقت فى صياغة المعاهدات والاتفاقات الرسمية 
بالاضافة الى توضيح الاهتمامات التي كانت تشفل بال السلطات الرسمية 
فى الدولتين فانجلترا مثلا كان اهتمامها مركزا على ضمان مصالح رعاباها 
الاقتصادية فى المفرب وضمان سلامتهم وحريتهم فى هذه البلاد . 


2 المعاهدة المعقودة بين مولاي الوليد بن زيدان » وشارل الاول (38) : 


وقعت هله المعاهدة فى مراكث. فى 16 توفمبر 1631 وتتعلق يفك 
اسرى الانجليز الذين فى ابدي السلطات المغربية » ولضمان حرية اللاحة 
للسفن الانجليزية فى الموانيء المغربية ‏ على ان يعامل الانجليز الرعايا 
المغاربة بالمثل . 


3 - المعاهدة المعقودة بين سيدي محمد العياشي » وشارل الاول (39): 


وقعت هله المعاهدة أآبضا فى ملا فى 18 ذي الحجة 1046 الموافق 
5 مارس 1637 © وقد وقعها عن انجلترا القائد الببحصري ريئتسبورو 
(طودمءهطقصتصظ) وفيها تتعهد انجلترا بامداد العياشسي بما 
بحتاجه من أسلحة لمحاربة أعدائه ) بيئما بتمهد هو من جانيه بضمان حرية 
الملاحة للسفن الانجليزية » وسلامة رعايا انجلترا فى الموانيء التي تحت 
آمرته 4 وآن يفك آأسر جميع البريطانيين الذين فى هذه الموانيء أو اللاد 
الاخرى التي تفع تحث سلطاته . 
وهذه المماهدة تعتبر نموذجا آخر للمعاهدات التي عقدتها انجلترا فى 
ذلك الوقت مع اصحاب النفوذ فى الثغور المغربية ‏ حتى ان كانوا من .غير 
أصحاب السلطات الشرعية ٠‏ 
8 ممك51 بصوطع8 ,دوزاعمه2 وتموهم مأو51 - ه0111 لجروعه8 عتاطتط 


2 ب 221 2111101 ب 
يت 2 عهكوعر[ ومتعمةط 26زه© ,(عستطوعط«16) 281311 عدصنادط[ع1ة 
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4 العاهدة المعقودة بين مولاي محمد الشيخ الاصفر » وشارل الاول(40): 


وقعت هذه المعاهدة فى مراكشن فى 2 جمادى الاول 1047 الموافق 
2 سبتمبر 1637 » والنص الانجليزي للمماهدة محف وظ فى الارشيف 
البريطاني ‏ وهي وان كانت لا تخرج فى مضموثها عن:المعاهدات المائلة 
التي كانت انجلترا تهدف من ورائها الى ضمان سلامة رعاياها فى المؤاني 
والمدن المغربية » وضمان مزاولة نشاطهم التجاري بالذات فى حرية 
كاملة ‏ فانا أيضا تعطي فكرة عن حرص السلطات المغربية غلى الا يترتب 
على حرية التجارة الممنوحة للاجانب امداد اعدائها الخارجين عن طاعتها 
بالسلاح ‏ فقد نص على أنه يحذر على الرعايا البريطانيين الاتجار مع اعداء 
الحاكم المغربي فى ( سانتاكروز » وماسة ) وغيرهها فى السلاح - ومسن 
يضبط مخالقفا يعامل كما يعامل الاعداء . 


ولاشك فى ان الكثير من مواد هذه المعاهدة وامثالها تدل على 
الدراسة التحليلية الدقيقة للمعاهدات نفسها . 


ولنضرب مثلا لللك بها جاء فى المواد 19 © 20 * 21 من هذه 
المماهدة (41) . 

فقد أشارت المادة 19 الى انه قد يقع بالصدفة غبن لاحد رعايا أي 
من الطر فين » فلا يعني هذا نقض المعاهدة ؛ لكن يجب اعطاء الفرصة 
لتصحيح الخطأ او ازالة الغين . 
بينما أشارت المادة 20 الى انه قد بظر لاى من حتكام البلدين قيما 
بعد اضافة مواد اخرى لهذه الاتفاقية » فلا مانم من ذلك ,اتفاق الطر فين 
اما المادة 21 فتقضي بأن تعلن نصوص هذه الاتفاتية فى الاماككن 
الرئيسية الهامة فى كل من البلدين ليحاط رعاياهما علما بما جاء فيها 


الللسشعسشسست تم 
(40) نفس المرجع السابق 
41 البماهدة من 21 بندا! ( مادة ) 
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5 المعاهدة المعقودة بين سيدي محمد الحاج الدلائي وانجلترا (42) : 


عقدت هذه المعاهدة فى 19 اغسطس 1657 بين حاكم تطوان 

( عبد الكريم النقسيس ) ممثلا لسيدي محمد الحاج الدلائي »© وبين 
جون ستوئسى 5106889 خطد[) القائد البحري البريطاني ممثلا لانجلترا 
( للورد اوليفر كرومويل [أء بحدره 2 011 . 


وهذه المعاهدة رغم انها لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها من المعاهدات 
التي عقدت بين الحكام الانجليز » وأصحاب النفوذ والسلطة فى المفرب مس 
لكنها فى الحفيقة تدل على ادراك الانجليز لاهمية التحكم فى مداخل البحر 
المتوسط » ولعل اعلان الحرب على اسبانيا فى فبراير 1656 فتح عيون 
انجلترا أكثر لاهمية التحكم فى مدخل البحر المتوسط من الغفرب » ولذا 
اتجهت انظارهم الى (طنجة ) فى المفرب © كما اتجهت الى ( جبل طارق ) 
الصخرة التي نتحكم هي و (سبتة ) فى مدخل هذا البحر ب وقد ظلت 
هذه من أهم معالم السياسة الانجليزية فى هذه المنطقة لفترة طويلة . 
هذه جولة سريعة بين المصادر والمراجع البريطانية المتعلقة بتاريخ المفرب 
وعلاقاته ببريطانيا فى هذه الفترة ‏ وهي تدل بلا.شك على أهمية هذه 
المصادر والمراجع المعاصرة للكشف عن علاقات المغرب الخارجية فى .هذه 
الفترة من تاريخةهة , 


الرباط د. شوقي الجمل 


(42) النص الانجليزي للمماهدة موجود فى : 
1 وتعممم رمه ,ومواعده2 روأاعومم مأ 51 - 0116 0جمعه8 عتلطيط 
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ل تر العظرج 


يبا سامة 

أصبح الصدر جتناح 

من مدار الشوق جقكعت 
اكتب الشعر على ماء وراح 
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ويروح الارض والبحر امتزجت 
سفرة» سارية » هب رياح 
فامنح الريح غمامة 
وعد الافق جناحين وهامة 

تند كنم تنا 
يقظةأنت بروحى 
لشم القبي ١41‏ ككينا 
ونعلوالموت قامية 
نحن أرز إلحب فى لبتان والصدر السمساح 
نحن ف الاردن آردن الكفاح 
ويوجهالشام شامة 
قلنكن ما شاعنا الحب وما تبغى الكرامة 
فنا أسحتافية , 


َنخ نع اتن 
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خلنا نطلع حقلا بيدرا 
من ضياء وفتون وقفدى 
خلنا نرفع منا أحدا » نقجر بدرا 
خلنا نتزرع روح الستبلة 


خقنا تطلم فسيمين الماستفاة 
تنا تخ فنا 


كيف صار السور ف قليى شراعا 

كيك از اليف لوكامرس شوءا بواعا 
كيف صار النبض شعرا والشرايين شعاعا 
كيف صار الحلم فجرا ومدى الارض التماعا 
فجعانا الشوق بحرا والمناخات سراعا 
ومضينا أققا يبحر . . والارض علامة 
يا أسامية 
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اطمر الجمر بقلبى ثمرا خلف الرماد 
وآرآم النجم بهدبى كاشفا سر السواد 
عانقتنا الريح حلما لا رفات 
فاذا الريح أغان 

والصدى نيم وحقل وغلال 

واذا اللموت فرات 

لمعت ق وجهه ألف ايتسامة 
ياأسامة !! 


تن تنخ تنا 


خذيدى وامش على درب السلامة 
حول الصحراء غايا 
واملاً القلب عبيرا 
واسفح العتم بخورا 
واترك الليل غرايا 
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واطلق الضوء حمامة 
باأسامة!! 


الرباط د ثذير العلمة 
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فجرالدب الأند لبى 


د. عبدالسلا م الماس 


ان فترة الولاة بالاندلس كانت تنسم بالعمل الحربي بين استمرار 
الفتح واستعادة ما فتح لم ضاع بعد من بد الحكم الاسلامي » وبين مجابهة 
المقاومة المحلية والفتن الداخلية التي كانت تنشب بين مختلف الفئات من 
القبائل العربية او بين البربر والعرب أو بين البلديين والشاميين اي بين 
تلك الاحزاب التي نشات خلال الفتح العربي للاندلس ٠.‏ ولهذا » ولموامل 
اخرى لم يتح للحياة الثقافية والاجتماعية ان تستفر فى هله الفترة 
وتنشط نشاطا كبيرا كما نشهد ذلك فى افريقية ( تونس ) وان لم تخل 
اذاك من انتاج ادبي لهم » اذ لم تكن الاندلس مفتقرة الى المناصر البشرنة 
العربية التي يمكن لها ان تنشىء ادبا عربيا : شعرا ونثرا » فلقد استقرت 
هناك اعداد عربية كبيرة تكون بيئة ومئاخا عرسا كفيلين بتفذية ثقافية فى 
مستوى العصر » وان كانت اضعف هن الاقائيم الاخرى المتصلة اتصالا 
وثيقا بالارض العربية وكان فى مقدمة الجبوش والطوالع الفاتحة شخصيات 
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عربية من كبار القواد والتابعين والفقهاء والحفاظ والابطال » وهؤلاء كانوا 
اصحاب لفة ورجال علم وشريعة قادرين على الكلمة العربية البليفة » ومنذ 
الفتح » والاوساط الاندلسية مهتمة بالعلوم الشرعية وباللفة والادب قبل 
قيام الدولة الاموبة (1) ٠‏ 


وليس يجمل بالباحث ان يتسرع فينكر وجود أدب عربي فى هته 
الفترة المبكرة فى الحياة العربية الاسلامية بالاندلس أو ان يشك فى الآثار 
الادبية التي أفلنتت من الضياع والاندثار اذ لا يستفرب أن ينشىء العرب 
ادبا كما انشاوه في غيرها وهو وعاء إفكارهم وعواطفهم وهواجسهم واداة 
تعبيرهم الفني »© وقد كانوا يمثلون عدة قبائل عربية تكائرت وتناسلت 
وحافظت على عروبتها وعربيتها » وتوارثت تراثها الادبي » كما حافظت على 
دينها وعقبيدتها » وكان حالهم كالعرب المهاجرين البوم فى أمريكا وأوربا الا 
ان الادنلسيين فى أول امرهم لم يعتنوا اعتناء كبيرا بادبهم وعلمهم » فقد 
شفلهم عن ذلك اهتمامات آاخرى والفتن والحروب » فهنا يحيى بن معين 
يسال محمد بن وضاح ١‏ هل جمعتم حديث معاوية بن صالئح ) ؟ فيجيبه 
بالنفي » فيقول : ١‏ وما منمكم من ذلك ) فيجيبه : ( قدم بلدا لم يكن اهله 
يومئذ اهل علم )) فيتاسف ابن معين قائلا : ( اضعتم والله علما عظيما )(2) 


وقد كان اهل العراق يهتمون بعلم معاوية وروايانه ٠‏ والمشارقة هم 
الذين نبهوا الاندلسيين الى قيمة هذا الرجل ومكانته العلمية وكاتوا يودون 
لو يدخلون الاندلس فيفتشون عن اصول كتبه » وقد حاول ذلك ابن ايمن 
( توفي 330 ) المحدث الاندلسي آثر رجوعه من العراق فوجدما قد غاعت 
بسقوط همم اهلها (3) ٠‏ 


ومما يدلنا ايضا على ضياع التراث الاندلسي فى بلاده » هذا النص 
الذي أورده الخشني بمناسبة عهد القضاء لمهدي بن مسلم : ١‏ قال احمد بن 
فرج : فقلت لاحمد بن عيسى لقد عظمت همتك اذ حفظت مثل هذا وشبههه 
من الاخبار القديمة ٠.‏ فقال : حفظت هذا زمن الصبا عن جد لي عمر نحو 
عمري » وكان من احفظ الناس لاخبار المغرب وافتتاحه واخبار بلي آمية 
عندكم ولقد كان عندي من كنبه اخبار حسان غريبة فنهبت بحريق كان 
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فى منزلي ولم يكن الاندلسيون يسمعون باسم القاضي مهدي بن مسلم 
وقد درس خيره من ذاكرتهم نا 


فاخبار القاضي وعهده سجل فى تونس فى حين درس اسمه وخيره 
من ذاكرة الاندلسيين حتى اصبح عهده ينسبه بعضم لفيره » ولذلك لم 
يبق محفوظا من أسماء ادبائهم وعلمائهم الا القليل » ومن آثرهم الا النزر 
البسير الذي تناقله الخلف عن السلف حتى سجل ايام التفات الاندلسيين 
الى انفسهم واعتزازهم » بعض الاعتزاز بثقافتهم » غير ان عواصف الفتن 
والاهوال والنكبات المتلاحقة والاهمال اتلف الكثير من ذلك ١‏ الاقل » الذي 
كان قد دون وحفظ ٠‏ 


وعلى قلة المصادر فان لدينا اسماء لمجموعة من الشعراء والبلغفاء 
تجاوزت شهرة بعضهم حدود الاندلس والمفرب الى المشرق وان كانت 
الآثار الادبية لهذه المجموعة ضثيلة جدا ٠‏ فمن هؤلاء 

1 طارق بن زياد : له الخطبة الشهيرة التي سنفردها ببحث خاص» 
وبعض الابيات الشعرية التي يقول فيها : 4) 
ركينا سفينا بالمجاز مقيرا على ان يكون الله منا قد اشترى 
نفوسا واموالا واهلا بجنة اذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا 
ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا اذا نحن ادركنا الذي كان اجدرا 

ويعلق ابن سعيبد على هذه الابيات بقوله : « وهذه الاببات مما يكتب 
لمراعاة قائلها ومكانته لا لعلو طبقتها » . 

2 هغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك الذي قام بدور مهم 
فى الفتح ثم فى النزاع الذي حدث بين قادة هذا الفتح » ولعله أثر على 
الخليفة كي يعدل عن تولية طارق شؤون الاندلس وكان شاعرا ناثرا » 
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« لمفيث من الشعر ما بحوز كنبه » فمن ذلك شعر خاطب به موسى 
ابن نصير ومولاه طارق ويكفي منه هنا قوله : (5) 


اعننكم ولكن ما وفيتم) فسوف أعيث فى غرب وشرفق 


ويستدل الحجازي على عنوان طبقته فى النثر عندما تحدى موسى 
ابن نصير فى محخفل من الناس حيئما قال له : « كف لسانك ) » فرد عليه 
قائلا : « لساتي كالمفصل ما أكفه الا حيث يقتل )») . 


3 مهدي بن مسلم » كان من ابرز الشخصيات العلمية خلال عهد 
الولاة وبخاصة فى ايام حكم البطل المجاهد عقبة بن الحجاج السلولي الذي 
تولى حكم الاندلس من شوال سنة 116 - صفر 123 ٠‏ وقد امتاز حكمه 
فى الاندلس بحسن دعوته الاسرى للاسلام مما عزز المجتمع الاندشسي 
المسلم بكثير منهم ٠‏ 


والغريب أن مهدي بن سلام لم يكن عربيا اصيلا بل من ابناء أولئك 
الذين اسلموا من الاهالي حيث نشا في بيئة أعجمية وتعلم العربية والعلوم 
الاسلامية واستطاع ان يبرز فى هذا الميدان » وقد نال بصلاحه وتقواه 
وعلمه وبلاغته تقدير الخاصة والعامة مما لفت الانظار اليه فاستخلفه 
الوالي على قرطبة وولاه القضاء بها ٠.‏ وكان هذا القاضي معردفا بالبلاغفة 
والمبان » ولكن لبس لنا آي انناج ادبي له سوى عهد نوليته التضاء كتبسه 
نيابة عن الوالي بنفسه لنفسه ولاهميته المسكرة نشته برمته ٠‏ قال مهدي: 


هذا ما عهد به عفية بن الحجاج الى مهدي بن مسلم حين ولاه 
القضاء . عهد اليه بتقوى الله وايثار طاعته واتباع مرضاته فى سر آأمره 
وعلانيته مراقبا له مستشعرا لخشية الله » معتصما بحبله المتين وعروته 
الوثقى موفيا بعهده متوكلا عليه واثقا به متقيا منه ١‏ فان الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسئون » 


وآمره ؟ن يتخذ كتاب الله وسئة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اماما 
يعتدى بنورهما وعلما يعشو اليهما وسراجا يستضىء بهما » فان فيهما 
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هدى من كل ضلالة » وكشفا لكل جهالة » وتفصيلا لكل مشكل » وابائة 
لكل سبهة » وبرهانا ساطعا » ودليلا شافيا » ومنارا عاليا » وشفاء لما فى 
القلوب » وهدى ورحمة للمؤءنين ٠‏ 


وأمره أن يعلم انه لم بختره لمصالح العباد والبلاد وتوليه القضاء 
الذي رفع الله قدره واعلى ذكره وشرف أمره الا لفضل القضاء عند الله 
جل جلاله » لما فيه من حباة الدين » واقامة حقوق المسلمين واجراء 
الحدود مجاريها على من وجبت عليه » واعطاء الحقوق من وجبت له. 
ولما رجا عنده فيما يمضيه ويتقدم فيه ويحكم به من ايثار حق الله عز وجل 
وطلب الزلفى والآربى اليه وان يحاسبه نفسه فى يومه وغده فيما تقلد من 
امانة الثقيل حدلها الباهظ عبؤها فانه محاسب وموعهد . وامرهان 
يواسي بين الخصوم بنظره واستفهامه ولطفه ولحظه واستماعه » وان 
يفهم من كل أحد حجته وما يدلي به » ويستانى بكل عي اللسان ناقص 
السبان»فان استقصاء الحجة ما يكون به لحق الله تعالى عليه قاضاءو للواجب 
فيه راعيا » فقد يكون بعض بعض الخعوم الحن بحجته وابلغ فى منطقهواسرع 
فى بلوغ المطلب حيلة فى المنهب » واذكى ذكاء » واحفر جوابا من بعض»كوان 
كان غير الصواب هرماه وخلاف الحق منهاه » فان لم يتعاهد القاضي مثل 
هنا ويجعله من القربات الى الله عز وجل بالتحفظ والتيقظ والاسترابسة 
والاحتراس من آل الخب واللدد والفناد والتبلس بشهادات الرور » 
وتحيف الحقوق » اهلك اآوي الضعيف » واقتطع حقه وغلب عليه » وفى 
تقدم القاضي فى النظر فى ذلك والمراعاة له واحتساب واب الله فى 
آثبات الحق وازهاقه الباطل « ان الباطل كان زهوقا » وامره ان يكون 
وزراؤه واهل مشورته والمعينون له على امر دنياه وآخرته اهل الملم 
والفقه والدين والامانة ممن قبله » وان يكاتب من كان فى مثل هنه الحال 
المرضية ممن فى غير ناحيته ويقابل آراء بعضهم ببعض ويجهد نفسه فى 
اصابة الحق . فان الله جل ثناؤٌه يقول فى كنابه الناطق على لسان نبيه 
الصادق محمد عليه السلام : ١‏ وشاورهم فى الامر » فاذا عزمت فتوكل 
على الله » وان يكون حجابه واعوانه ومن يستظهر به على ما هو بسبيله اهل 
الطهارة والعفاف والطلب لانفسهم والبعد من الدنس فان افمالهم منسوبة 


130 امس 


أ 013 اطع لاط 13 


اليه ومنوطة لديه فاذا اصلح ذلك لم يلحقه عيب ولم يعاق به ريب ان 
شا الله ٠‏ 


وآمره آن يديم الحلوس والقعود من استرعاه الله امره وقلده شانه » 
واسند الحكم له وعليه ويقل السآمة منهم والتبرم بهم ويصرف اليهم قلبه 
وذهنه وشغفله وفكره وفهمه ولسانه بما يوسعهم به عدلا وانصافا واصلاحا 
واستصلاحا » فان فى ذلك قوة لمنتهم واحياء لتاميلهم وتحقيقا لجميل 
ظنونهم وثقة منهم بورعه ونزاهته وطيب طهعمته فان فيهم 
الضعيف عن التودد والزمن الثقيل (؟ ) . وعليه فى كل وقت التعهد 
ووهنا لاهل التلدد والفجور والتقحم فى ملتبسات الامور وان يكون قعوده 
لهم وتصرفه فى النظر بينهم بنشاط وقلة فتور » ليكون ذلك اقوى له 
واتقن لما بحكمه ويبرمه من سياستهم وتدبيرهم ان شاء الله » وأمره ان 
يسمع من الشهود شهادتهم على حقها وصدقها ويستقصيها حتى لا يبقى 
عليه شيء منها » ومن المزكين تزكيتهم ويكثر البحث والفحص عن امورهم 
اجمعين » وسال عنهم اهل الصلاح والدين والامانة والثقة والدعة ممن 
يعرفهم ويبطن احوالهم ولا يعجل بامضاء حكم حتى يستقصي حجج الخصوم 
وببناتهم ومزكيهم ويضرب لهم الآجال وبوسع فيها عليهم حتى تتجلى له 
حقائق امورهم وتنكشف له اغطيتها » فاذا أتى عليها علما وايقنها ايقانا لم 
يؤخر الحكم بعد اتضاحه وظهوره وثبوته عنده وعند من يشاوره من فقهائه . 
وأمره أن يطائع بكتبه فى الحوادث التي بحتاج فيها الى المؤامرات فيما 
اشكل عليه واستغلق له واحتاج اليه فى التوازل : ابراهيم بن حرب القاضي 
لبرد عليه منه ما يعمل به ويمتثله وبقتصر عليه ويصير اليه لتكون موارد 
أموره ومصادرها ومبتدا فواتحها بالتسديد مقرونة خواتمها بالتآييبهد ان 
شاء الله . 


هذا عهدي وامري اياك واسنادي اليك ما اسنده » وتفويضي اليك 
ما فوضت فان تعمل به مؤتمرا لرضا الله وطاعته قائما بالحسبة » مؤيدا 
حق الإمانة يكن بين يديك » وظهيرا لك » وان لم تعمل به يكن حجة 
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عليك » واذن اسال الله أن يعيئك ويقويك ويرشدك ويوفقك ويسددك >انه 
خير موذق ومدين وصلى الله على محمد ») ٠‏ 


ان هذا العهد دستور دقيق للتضصاة يعكس العقلية الاندلسية 
الاسلامية فيما يتصل بتنظيم السلطة القضائية ولكنه فى نفس الوقت يبين 
عن مدى تمكن العربية وتغلفلها فى الاوساط الاندلسية الحديثسة العهد 
بالاسلام » فلفة العهد لفة اديب أصيل متاثر باسلوب وروح القرآن الكريم 
وبمدرسة السلف الصالح كعمر بن الخطاب صاحب الرسالة القضائية 
المداممعورة ١,‏ 

4 واكبر شاعر مبكر لهذا العصر : أبو الأجرب جعونة بن الصمة 
الكلابي (7) » كان مداحا للصميل بن حاتم بن شمر زعيم المضرية » فقد 
آفئى فيه قوافيه وأشاد بذكره وكان شديد الارتباط به ٠‏ ولشدة اعجاب 
الصميل بشعره وطرب له اغلظ القسم على نفسه الا يراه الا أعطاه هما حضر 
لديه»فكان الشاعر جعونة بحاول ان يتقي لقاءه»فاغب الزيارة حتى لا يحرجه» 
فكان لا يزوره الا مرتين فى السنة وذلك فى العيدين ٠.‏ ولم تكن العلاقة بين 
الشاعر وهذا الزعيم علاقة ود ووفاء وصفاء دائما » فقد حدث بينهها ما 
عكر صفوها » فثوترت لاسباب نجهلها وانقلبت الى عداوة شديدة التجا فيها 
الشاعر الى سلاح الكلمة » فهجم على الصميل وهجاه وقومه . غير ان فكر 
السياسي ودهاء السيف كان أقوى من حدة الكلمة وغضية القافية»فاستطاع 
ان يقبض عليه ويقدر على الانتقام منه » غير أنه صفح عنه واغضى عن 
اساءته » فما كان من الشاعر الا ان نسخ هجوه السابق بغرر من المدح » 
انست الناس لواذع الهجاء واستلت من نفس الصميل وقومه بقايا الالم 
والضعيتة ٠‏ 


وفى ميزان تقويم ابن حرم لشعره فان مكانته لا تقل عن مكانة جربر 
والفردزق المعاصرين له » بل ان الانصاف كان يقتضي الاستشهاد بشعره 
( لانه جار على مذهب الاوائل لا على طريقة ل(أمحدثين » ٠‏ 


وقد تخطت شهرته حدود الاندلس والمفرب اذ كان شعره معروفا 
ببغداد حيث انشده عباس بن ناصح ابانواس فيما اشله من شمر 
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الاندلسيين فى رحلته لبفداد » ويبدو أن شعره ظل متداولا الى عصر ابن 
حزم الذي قراه ونفنوقه واصدر حكمه ذاك ولكنئا لم يصلنا منه الا بيتان 
لا يناسبان مكانته » اذ تعوزهما القوة الشعرية التي حدتونا عنها فيقول فيها: 
ولقد ارائني من هواي بمنزل عال » وراسي ذو غدائر اقرع 
والعيش اغيد » ساقط أفاخئنه والماء أطيبيه لناوالمر“تع 


وكان الى جانب شاعريته الفذة فارسا شجاعا » ولذلك كان يسعسي 
« عنئرة الاندلس ) وكانت وفاته قيل قيام دولة الاموبين بالاندلس وقيل 
وقعة المصارة التي انتصر فيها عبد الرحمن الداخل على يوسف الفهري 
سئة 138 هط . 


5 نب أبو الخطار الحاسم بن ضرار الكلبي الشاعر الفارس (8) كان 
يعيش فى تونس وكان يؤلمه ان يرى بني امية فد تجاهلوا دور قومه فى 
مرج راهط فيعث الى دمشق بقصيدة قال فيها 8 


أفاتم بني مروان قيسا دما هما 
كانكم لم تشهدوا مرج راقعط 


وفى الله » أن لم تنصفوا » حكم عدل 
ولم تعلموا من كان ثم له الفضل 


وقيناكم حر القنا بنحورنئنا 
فلا تامنوا ان دارت الحرب دورة 


ولبس لكم خيل سوانا ولا رجحل 
وطاب لكم منا المشارب والاكل 
وانتم كذا ما قد علمئا ننا قهفل 
وزلت عن المرقاة بالقدم النعفل 


5 نتنقض الحبل الذي قد فتل: الا ربما يلوى فينتقض الح 


وكانت الاندلس اذاك تنخمط فى فتنة عمياء » ظلمات بعضها فوق 
بعض »2 تسسبح فى بحر من الدماء وتعاني تمزقا . لاسيادة الا للسيف 
والنزعات الجاهلية والقبلية ٠‏ ففى هذا الجو المشحون بالتوتر والتربص 
والتناحر وصل ابو الخطار الى قرطية واليا عليها (( وكان رجلا من خيار 
اهل الشام من اهل دمشق فرضي به الشاميون والبلديون واطلق الاسرى 
والسبي فسمى ذلك العسكر ١(‏ عسكر العافية » » ثم حاول أن يظهير 
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:د سس من رؤوس الفئئة الذين نفاهم منهاعبر طلجة وفك 
« الارتباط » بين الاحزاب المتقاتلة ففرق العرب الشاميين فى الكقور 
خارج قرطبة ٠‏ وكانت نهاية محزنة وذلك عندما جرفته الاحداتث فانفمس 
فئ العصبيات « فآل به الامر الى الخلع والفرار الى جهة باجه فى غرب 
الاندلس فى قصص طويلة وذلك سنة ثمان وعشرين ومائة بعد اربع سنين 
وتسعة أشهر من ولايته )) ٠‏ 


ولس لنا من شعره فى الاندلس سوى ابات ثلاتة خاطب بها عدوه 
المضرى الصميل بن حاتم الكلابي يقول فيها 


ان ابن بكر كفاني كل معضلة وحط عن غاربي ماكان يؤذيني 
اذا اتخذت صديقا او هممت يه فاعمد لذي حسب ان شئت أو دين 


ما يقدر الله فى مالي وفى ولدي لا بد يدركني لو كنت بالصي ن 


6 ب الصميل بن حاتم الكلابي ابو جوشن زعيم المضرية فى الاندلس 
وشريك يوسف الفهري فى تدبير الولاية بهذا القطر (9) ٠‏ وصف بالشجاعة 
والنجدة والجود » وقد عرفنا بعض اخباره مع الشاعر جعونة » الا انه كان 
اميا لا يقرا » وقملبا شديد التعصب لقميلة»ه وعلى اعدانه اليمنية » ويبدو انه 
كان بعيدا عن الروح الاسلامية » فلقد ثار عندما سمع مؤدبا يتلو قول الله 
تعالى : ( وتلك الايام نداولها بين الناس ) قائلا : « نداولها بين العرب » » 
قال المؤدب «بين الناس) فناداه : « يا هناه ! كذا نزلت هذه الآية ؟ » » قال 
المؤدب : ( نعم » » قال الصميل ١‏ والله ان سيش ركنا فى هذا الامر 
العبيد والاراذل والسفلة )) ولم يبق من شعره الا بيتان أوردهما ابن الابار» 
قالهما عند اغارة الطانيين على داره بشقندة يوم المصارة عند انهزام يوسف 
الفهري واستخلاف عبد الرحمن » وهما : 


الا آن مالى عند طي وديعهة ولا يف يوما ان ترد الودائع 
سلوا يمنا عن فعل رمحي ومنصلي فان سكنوا اثنت على الوقا عع 
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7 - يوسف بن عبد الرحمن الفهري آخر ولاة الاندلس » قتله عبد 
الرحمن الداخل سئنة 139 ه كان معدودا في الفصحاء وكذلك ولد ابو 
الاسود الا أن أدبهم لم يصل لنا منه شيء (10) ٠‏ 


8 الحصين بن الدجن بن عبف الله (11) » كان قائدا مع يوسف> 
الفهري الى آخر معركة المصارة ثم اصبح من رجالات عبد الرحمن الداخل» 
وقد وصفه ابن الابار بانه فارس أهل الشام باسا ونجدة وكان شاعرا الا ان 
شعره لم يصل لنا ٠‏ 


9 واكبر كانب لهذا العصر هو : خالد بن زيد الكاتب الذي برز 
بشخصيته وآدبه على مسرح النزاع بين يوسف الفهري وصفرقريش ٠‏ 


ان دور خائد فى الصراع بين الداخل وآخر ولاة الانداس هو الفرصة 
الوحيدة التي اتاحت لنا ان نتعرف على جوانب ضصثيلة من حياته وعلى 
بضعة سطور من نثره » أما قبل هذا الصراع فلا نعرف عنه شيمًا لحد الان. 


أسمه خالد بن زيد (12) » وفىي بعض المصادر ابن يزيد (13) »> 
ولعله تحريف » وهو علج مولى ٠.‏ ونفهم من هذا أنه من ابناء الاسبان الذين 
اسروا فى الحرب خلال الفنح » وقد يكون جده هو الذي أسلم لان والده 
يسمى زيدا وهو أسم عربي ٠‏ 


وارنبطت اسرة خالد باسرة يوسف الفهري بالولاء وقد يجوز ان 
نفترض أن جف خالد أو اباه كان مولى لعبد الرحمن بن حبيب » والد يوسف» 
وذلك عندما غزا الاندلس مع حبيب بن ابي عبيهة الفهري 14) » ولا 
يستبعد أن تكون اسرة خالد صحبت سيدها لافريقيا عندما عاد اليها وان 
صح هذا فان نشاة خالد كانت فى جو عربي اسلامي وفى اسرة مجيية 
عريقة » وقد استطاع هذا المولى ان يستاثر باعجاب سيده يوسف فارتبط 
به ارتباطا فويا ورجع معه للاندنس وذلك لرجاحة عقله » وروعة بيانه » وجم 
أدبه وشدة اخلاصه مما جعله يتخطى رقاب العرب الاقحاح الى مكانة 
الكتابة الخاصة بالامير يوسف وهكذا أصبح كاتبه الاثير ومن اقرب الناس 
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اليه واشدهم اخلاصا وحماسا لنصرته ومشاركة فى تخطيطه وأموره 
وتحميذا لمواقفه ومقنا لاعدائه » والصقهم به فى حله وترحاله ٠‏ ويبدو أن 
خالدا كان » على اخلاصه » لبقا فى الحديث مع سيده » يعرف كيف 
يمغدغ آماله ويعلل مطامعه فيتسرب بذلك الى اعماقه ويشعره بشدة 
الحاحة اليه والاعتماد عليه » فتراه يؤاكله ويشاربه صحية وزيره الصميل» 
وذات يوم قال خالد لسيده بمحضر الصميل » وقد فرغ الامير من مؤّاكلتهماء 
واثر القضاء على بعض اعدائه من العرب : « هنيئًا لك ايها الامير اكتمال 
سعدك » قد قتل الله لك كاشحك ابن شهاب وفلانا وفلانا ب يعد الاشراف 
من العرب المقتولين فى غزوهم الروم - ووفقك لقتل أنفلهم ضميرا هذا 
العبدري ب يعني عامرا وابئه ب فمن ذا يفارضك بعدهم » هي والله لك 
ولولدك الى الدجال » (15) ٠‏ 


ويبدو أن خالد بن زيد كان يشارك فعليا فى التخطيط للقضاء على 
الزعماء العرب الذين كانوا ينافسون يوسف ويحاولون الانقلاب عليه او 
هكذا كان يتراءى لبوسف ويزين له ذلك كل من الصميل وخالد » ولكن ما 
بكاد هذا الكانب العلج ينتهي من كلامه ذاك » وقد اغرته النهاية المفجعة 
لاعدائه واعداء سيده » حتى يفاجاً المجلس بنذير شر مستطير : ان آمويا 
سليل الخلافة اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام قد حل بأطراف 
الاندلس يدبر انقلابا ويدعو الناس اليه . انها غصة جديدة تزعصج يوسف 
المنتصر » فيتشاور مع وزيره الصميل لمواجهة هذا الخطر الداهم 
ولما تتلاش بعد انغام التهنئة الجميلة الني زفها اليه كاتبه خالد ٠‏ وبدون 
تقدير سليم للموقف يشير الصميل على الامير الاصلع بأن يبعث وفدا الى 
ابن معاوية ليتصل به ويعرض عليه أن يصاهره على ابنتنه ويوسع عليه 
ويبادره بالهدايا » وبذلك يامن جانبه ويضمه اليه ٠‏ ولعلها كانت خطوة لايقاع 
هذا الشاب الاموي الطموح فى الشرك للقضاء عليه وعلى انصاره بعده ٠‏ 
ويتالف الوفد المفاوض برئاسة خائد بن يزيد ومن عبيد الله بن علي 
وعيسى بن عبد الرحمن » ويصحب الوفد معه رسالة من الامير كتبها خالد 
ابن زيد » وهدايا ثمينة (16) لتنقدم الى عبد الرحمن ويبدو ان الوفد قرر 
تقديمها بعد نجاح المفاوضات وقبول ابن معاوية عروض يوسف ٠‏ ولكن 
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خالدا كان مكلفا بمهمة اخرى غير المفاوضة فقد حند له آميره هذه المهمة 
بقوله : « اعرف آامره - أي آمر عبد الرحمن ب واي جند علده وتامل 
اخباره واخبار من معه ») (17) 


ويخرج الوفد ليلا (18) وفى ١‏ ارش )) يتخلف عيسى ابن عبد الرحمن 
بالهدايا خشية أن يستولى عليها عبد الرحمن قبل ان يحقق لهم مهمتهم (19) 
ويتابع خالد وزميله السير نحو معسكر عبد الرحمن وعئد ماوصلاه 
وجداه محاطا بكثير من الانصار الذين يزداد عددهم ومن اولئك الانصار 
قواد كان يبوسف يننظر وصولهم للسير معه لبعض مماركه الحربية ظانا 
انهم لا يزالون من حزبه ٠‏ 


مثل خالد ورفيقه امام الطارق الجديد » فالقى عليه خطبة باسم يوسف 
الفهري : دعاه فيها الى الالفة ورغبه فى مصاهرة الامير الذي لن يالو جهده 
فى الاحسان اليه » وعند انتهائه من القائها»اخرج رسالة سيده فناوله اياهاء 
ولكن عمد الرحمن دفعها لورّيره وأهم انصاره آبي عثمان عبيد الله بن عثمان 
- وهو من زعماء العرب بالاندلس ومن اتصار الصميل السابقين الذين 
اجابوا عبد الرحمن وحاولوا اسمالة الصميل نفسه ‏ فلم بكد يتثاول ابسو 
عثمان الكتاب حتى ابتدره خالد فى غرور وعجب قائلا (20) 


( يا أبا عمثان لتعرقن ابطاك قبل ان تحير فيه جوابا » فتجرح هذه 
الكلمة المفرورة كرامة ابي عثمان فتفجر غضيه ( وكان - كفيره من كبار 
عرب الاندنس ب يكره خالدا ولا يرتاح اليه » اذ كان خاك مولى انتلسيا 
اصطنعه يوسف وصعب بمكاته ٠...‏ » (21) 


فلم يتمالك ان فاه بشتائم خبيثة وعيره يابن الخبيثة العلج ! ٠٠١‏ 

وفى البيان المغربي أن خالدا! تكلم بكلام غليظ لابن معاوية اذابىي 
الترويج (22) وهي رواية مخالفة لما فى اخبار مجموعة التي تسترسل فى 
بيان موقف ابي عثمان الذي ضرب بالرسالة وجه خالد » وأمر بالقاء القبنض 
عليه » فاخذ وكبل من ساعته » وسيق الى السجن رغم احتجاج رفيقه 
عبيد الله د بن علي بكونه رسولا » وهكذا وضع رئيس الوفد خالد رهن 
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«سسجن » وتحت حراسة رجلين من رجال بني امية وقد إمرهما عبد الرحمن 
بضرب عنق هذا الاسير عندما ينتقل الناس من هذا المكان! فكان خالد 
يقول فى محبسه : (23) ما آليت على الدعوة لنفسي قط الا يومئذ » كنت 
اقول : اللهم انصر يوسف ! ثم اقول : فى نصره قتلي » وفى نصر أبن 


ويظل خالد فى سجن عبد الرحمن الى صفر سنة 139 ه حين اتفق 
الطرفان على الصاح وتبادلا الاسرى فكان من اغرب ما وقع فى هذا التبادل 
أن اطلق عبد الرحمن سراح خالد بن زيد مقابل تسريح يوسف لابى عثمان 
عامل الداخل على قرطية الذي سبق ان شتم خالدا! وضرب وجهه 
بالرسالة وامر بسجنه (24) ٠‏ 


وينتصر عبد الرحمن ويتغفاضى عن خالد بل يضمه اليه فيصبح من 
كتابه حينا (25) ٠‏ 


ولعل تلمينه آمية بن زيد كاتب عبد الرحمن ومولاه حال دون الانتقام 
منه من قبل أولئك الذين كانوا يريدون تصفية الحساب معه يوم القي 
القبض عليه » وما كان ابو عثمان لينسى له وقاحته » الا ان المواقف 
الكريمة التي اتخذها عبد الرحمن من اعدائه بالاسى كبحت جماع الرغبة 
فى الانتقام » وفثات من غلواء الفضب الجاهلي الذي كان يدفع بعضهم 
للانضمام لعبد الرحمن كي يثار لنفسه وعشيرته من يوسف وحزيه ٠‏ 


وسدو أن خالدا لم يطمئن فى عمله مع عبد الرحمن » ولمل اخلاصه 
ووفاءه لسيده المهزوم » او خوفه من أن يتهم بعلاقته ببعض اولاد يوسف 
المتمردين » لعل ذلك كله » أو بعضه جعله يقرر الخ روج من الاندئس 
نهائيا » فيسال الامير عبد الرحمن ان ياذن له بالخروج الى المشرق »© 
فاستجاب لالحاحه وامر كاتبه ومولاه آمية بن يزيد آن يكنب لاستاذه كناب 
سراح فابى امية ذلك واعتذر قاثلا : (26) 

معلمي وولي الاحسان قبلي يكون آول شيء يجري له على يدي 
الكتاب بخروجه عن اهله وماله !! ») ٠‏ 
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ولعل الامر «بالجواز)) كان لا نتعدى السماح لخالد بالمرور وحده فقط دون 
أن يصحب معه أهله او ماله كما يفهم من الاعتذار السابق لامية بن بزيد»وقد 
يجوز ثنا أن نفهم من هذا أن الامير عبد الرحمن كان حريصا على ابقاء خالد 
بالاندلس كاتبا معه » ولاجل ذلك حاول ان يثنيه عن الذهاب الى المشرق 
عندما اذن له بالخروج دون اهله وماله » حنى اذا أصر على الذهاب فانه 
يضطر للاباب » غير أن خالدا كان صريحا مع الامير عبد الرحمن اذ كانت 
رغبته مفادرة الاندلس باهله وماله دون أن كون له نية فى العودة » وعلى 
الرغم من المصادر التي تحدثت عن خروجه من الاندلس لم تشر صراحة 
وبتفصيل الى هذا » فان كتاب سراح أو ( الجواز » الذي كتبه خالد 


لنفسه بامر عبد الرحمن بعد ان أمتنع آمية من كتابته يدلنا بوضوح على 
ذلك » فقد كتنب على لسان الامير عبد الرحمن لعامل الجزيرة التخضراء ما 
يلي :27) 


( أما بعد فاخر جنا خالدا بقضه وقضيضه فاتها الراحة له والراحة 
على السماح بالخروج بكل ما لديه من اهل وحشم ومال » دون ان يصانم 
أو يخفي الهدف من الهجرة من الاندلس » فهو يريد أن يربح ويستريح ٠‏ 


والى جانب هذا الاثر الفني الرائع فقد افلت من ابدي العفاء آثر آخر 
أو بعض الائر » جزء من الرسالة التي كتبها باسم يوسف الفهري موجهة 
لعبد الرحمن الداخل مع الوفد الذي كان خالد رئيسه وكاد يلقي حتفه 
بسيب بأوه وتطاوله على ابى عثمان » ويبدو أن هذه الرسالة كانت طويلة » 
لان ابن عذاري يقدم لها بقوله : « وكان يوسف كتب ألى ابن معاوية كتابا 
وهذه فصول منه » . 

ونص هذه البقية ما يلي : (28) 
2.07 أما بعد فقد انتهى الينا نزولك بساحل المنكب 
تأبش من _تابش اليك ونزع نحوك من السراق واهل الختر والغدر ونقض 
لمان المؤكدة التي كنبوا الله فيها وكنبونا » وبه جل وعلا نستعين عليهم 
قد كانوا معنا فى ذرى كنف ورفاهية عيش حتى غمضوا ذلك واستبدلوا 
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بالامن خوفا وجنحوا الى النقص » والله من ورائهم محيط . فان كنت 
تريد المال وسعة الجناب فانا اولى ممن لجات اليه اكنفك واصل رحمك 
وائرلك معي أن آردت أو بحيث تريد » ثم لك عهد الله وذمته بي الا اغدرك 
ولا أمكن منك ابن عمي صاحب افريقية ولا غيره ٠١‏ » . 

وليسى لنا من الآثار الادبية لهذا اناب الاندلسي غير هذين النصين 
وهما - كما نرى ‏ يتعلقان بالفترة التي تتمثل فى انهيار حكم الولاة وقيام 
الدولة الاموية » ولسنا ندري عن مصير خالد شيا بعد مغادرته 
الاندلس ولعل قطع علاقته بالحياة السياسية جعله ينزوي بعيها عن 
اهتمام التاريخ (229) . 


ويهمنا فى الاخير ان نشير الى اننا امام اول نثر فني يفلم كاتب اندلسي 
اصيل وليس لنا من مثل هه الآثار الادبية المبكرة الا نزر يسير ويسير 
جدا . ومن المعفول ان تكون للكاتب آثار ادبية اخرى لكنها ضاعت كما فاع 
غيرها وبالاخص فى هذه الفترة المضطرة ٠‏ وان وصف هذا النثر الفني 
الاندلسي وبيان خصائصه اعتمادا على ذلك النزر اليسير يجب ان يلتزم 
الحنر ويتوقى المجازفة ٠‏ 

وعلى كل » فنحن أمام كانب فئان مبدع يعاني ويحتفل ويجهد الفكر ٠‏ 
وان قطعته الموجزة لتدلنا على قدرنه على التعبير الفئي الذي يتجلى فى 
الدقة وجمال التنسيق واحكام الصياغة وتكثيف المعثى وانتقاء الالفاظ 
والوصوح والسلاسة دون اي تكلف أو تصنع + وفى القطعة الآخرى أو على 
الاصح فى البقية منها تبدو بساطة التعبير ووضوحه واسترساله وتاثره 
بالقرءان وليس فى القطعة محاولة لاظهار براعة الزخرف والحلي اللفظقي 
ولا نستبعد ان تكون البقية الضائعة من الرسالة قد سبكت سبكا فنيا 
جميلا وصيغت صياغة قوية والا ما كانت هذه القطعة لتصلح وحبها 
أساسا للتحدي والغرور ٠‏ 

ان مكانة خالد فى الئثر الفني تبدو من خلال تلك الرسالة الموجزة 
من ناحية » ومن اعجاب عبد الرحمان الداخل بفنه واتخاذه كاتبا له رغم 
انه كان خصما سياسيا له يشايع يوسف الفهري وكفى بعقر قريش شاهدا 
ومعجيا.ء 
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كان خالد شيخ الكتاب بالاندلس فى عصره وقد تخرج على بديه امية 
آبن يزيد الكانتب الذي استمرت الكتابة فى عقبه من بعده . وتولوا بالقلم 
مناصب هامة لدى الاآمويين كما سترى ٠.‏ 


0 2- آمية بن يزيد (60) 


دخل الاندلس فى طالعة بلج القشيرى سنة 123 ه وابوه كان مولى 
امويا » وعند ما حل آمية بالاندلس بعد أن افلت من الحصار المميت الذي 
كانت طالعة باج تعانيه فى سبتة وجد فى خاكد بن يزيد الكاتنب استاذه 
الذي يربيه على الكتابة والادارة » ويبدو أن ماية كان اذ ذاك شابا بانتعفاء 
وعندما تفلب عبد الرحمن الداخل على يوسف القفهري واصبح امير الاندلس 
وحاكمها الاعلى اتخذ امية كاتبا له ووزيرا فادرك عنده حظوة كبيرة » يقول 
ابن الخطيب : ( كان فى عداد من يشاوره من خاصته ونقباء دولته ويبفغضل 
آراءه ثم توارث عفيه شرف الكتابة للمروانيين بالادذلس واتصلت النباعة 
فيهم دهرا طوبلا (31) ومع اخلاصه لاموبته فقد كان وفيا لاستاذه عندما 
تنصل من امر عبد الرحمن الداخل بان يكتب لاستاذه خالد كناب سراح 
وخروج من الاندلس منذرعا بقوله : ١‏ معلمي وولي الاحسان لي يكون اول 
شيء يجري له على بدي الكتاب بخروجه عند اهله وماله ؟ » 


ورغم ما عرف عن عبد الرحمن الداخل من قساوة وصرامة فانه كان 
لينا مع كانبه فلم يرغمه على تنفيذ امره او يعاقبه على رفضه » وانما أمر 
خالدا ان يكتب لنفسه كما سيق القول ٠‏ 


ولبس لدينا أي آثر ادبي لامية » وان كنا نظن أن بعض الكتابات التي 
نسبت لعيد الرحمن الداخل قد تكون بقلم كاتبه الاثير ٠‏ 5 وقد خلف امية 
مدرسة كبيرة من ابرزها ابناؤه واحفاده الذين توارثوا الكتابة لبني امية 
الى اواخر القرن الثالث ٠‏ وقد كان هناك كتاب وبلغاء آخرون لم تحتفظ 
لنا المصادر بآثارهم وان اشارت الى اسمائهم واشادت باقتضاب ببلاغتهم 
مثل عبد الرحمن بن حبيب الفهري الذي التجا الى الاندلس مع بلج ثم 
اضطر لمغادرتها الى تونس بعد تولية ابى الخطار حكم الاندلس » فقد كان 
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مع باسه وبسالته خطييا مفوها . وعامر بن عمرو بن وهب القرشي (32) 
الذي كان احد رجالات قريش بل مضر بالاندلس شرقا ونجدة واديبا 6 
وكان اثئرا يطلب الامارة لنفسه وله حروب مع الصميل ويوسف الفهري 
وانتهت ثورته بأعدامه مع اينه وهب وذلك صدر سنة 138 (33) © ونعثر 
ايضا على اسم كاتبين مفمورين توليا الكتابة لعبد الرحمن الداخل حينا 
قبل ان تسند الكتابة الى امية بن زيد وهما : عبيد الله بن عثمان مولى 
عشمان بن عفان وعبد الله بن خالد (34) ٠‏ 


وعرضا نعثر - بمناسبة الحديث عن بلاغة عبد الرحمن الداخل ‏ 
على جندي برن فى ميدان الكلمة وكان سيظل مهملا لولا الاعتمام باخبسار 
الامير ٠‏ فنى انتصر جيشه فى سرقسطة واقبل الخواص بهئئونه فاندس 
بينهم هذا الجندي وهناه بصوت عال فقال عبد الرحمن وقد استيد به 
الفضب ٠:‏ 


والله لولا ان هذا اليوم يوم اسبغ علي فيه النعمة من هو فوقي 
فاوجب علي ذلك أن انعم فيه على من هو دوني لأصليئك ما تعرضت له من 
سوء النكال ٠.‏ من تكون حتى تقبل مهنئا رافعا صوتك غير متلجلج ولا 
متهيب لمكان الامارة ولا عارف بقيمتها حتى كانك تخاطب اباك او اخاك 7 
وأن جهلك ليحملك على العود لمثلها فلا تجد مثل هذا الشافع فى مثلها من 
عقوبة ) فرد عليه الجلدي : 


« ولعل فتوحات الامير يقترن اتصالها باتصال جهلي ودنوبي فتشفع 
لي منى آتيت بهذه الزلة » لا اعد منيه الله تعالى )») فخفف هذا الجواب من 
غضية الامير فقال له : ١‏ ليس هذا باعتزاز جاهل نيهونا على انفسكم اذا لم 
تجدوا من ينبهنا عليها ») ورفع اذاك من مكانته وزاد فى عطاته (35) ٠‏ 


يدلنا هذا النص أنه كان هثالك ادباء ما بين خطيب وحائك للكلام 
نائرا أو شاعرا الا ان آثارهم ظلت متداولة شفاهيا دون الاهعتمام بتدوينها اد 
ربما دونت ولكنها ضاعت بضياع امهات الاصول الاندلسية ٠‏ 
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مما سبق نستطيع ان نقول : بان الادب الاندلسي فى هذه الفترة لم 
يكن سوى صدى خافت »ع ولكن متصاعد »ء للادب المربي فى المشرق 
يسير فى نقس الاتجاهات ويطرق نفس الموضوعات وان كانت الظروف 
الإندلسية هي التي اقتضتها » ويتخذ نفس الاساليب ولحد الان لم يكن 
قد تهيات للاندلس العوامل التي تجعلها تيرز شخصيتها المتميزة فى الادب 
الفترة كان ادبا مشرفيا وجزءا منه وان كاناندلسيا باعتبار البيئة التى وجد 
فيها » وان اغلب المنشئين له كانوا لا يزالون مرتبطين بالمشرق وطارنين 
على الاندلس » ومنهم من خرج منها عائدا الى تونس او المشرق » ولكن 
ذلك فان منهم من نشا نشأة اندلسية بحتة اذ كأنوا من مواليديها ومن 
اصول اعجمية ٠‏ 
دء عبد السلام الهراس 
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أ بحر 
٠‏ 
عل ىانسميى 


الام تتظل المجنون تجرى 
صباح مساء»ءق كر وقر؟| 


فتقيل هادرا كالرعد » ترغى 
وتزيد » كالمهيج لأخذ ثار 
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سماء أنت ف الارض استقكرت 

تعانق أختها من ألف دهر 
تماكحها نوكا واقطوانا 

وف خير تضاهيهاوشر 

حوت دنياك من مكنون در 
وحلتها تكرى ‏ والجوروق س 


نسيج زمرد يسواه يزرى 
تند لحنة فنا 
146 - 
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هويتك ساجيا » والليل زاه 
شهى » كم يهزك حين يسرى 
يبثك من هيوم هوى معنى 


تن بنذ تنا 
عظيم'نت فى سلسم وحرب 
عظيمأنت فى سر وجهر 


وليس كمثل كنزك أى كنز 


147 


أ 013 اطع لاط 3 1ك 


وحسب الكون قطرك خير قوت 

وهل ترجى الحياة بدون قطر ؟ 
وماغنى الورى بسواك غيثا 

وشادلا وعيئا أو كلتكسهخصر 


كذ ند نا 


يرى عجبا عجايا مثل بحر ؟ !! 


الرباط على الصقل., 
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عم انبره (ننزرن 


(156م - ه#5ه) »( 772 م - +26 م) 


عبرالفاءر زمامة 


عرف عهد الامارة الاموية فى قرطبة  138(‏ 156 ) عندا من الشسعراء 
ورواة اللفة والادب . منهم اندلسيون ومنهم وافدون على الاندلس. كانوا 
على صلة وثيقة بالحياة الادبية والفكرية والسياسية . الا إن المصادر 
التاريخية والادبية المتعلقة بالاندلس لا تمدنا عنهم الا بيعلومات دون 
المستوى المطلوب والمرغوب فيه لدراسة شخصيتهم وآثارهم . ففى 
تراجمهم لا نجد منها الا جوانب سطحية ومعلومات مقتضية لا تكفى للعلم 
بمكوناتهم وعناصر شخصياتهم وثقافاتهم . وفى انتاجهم لا نجد الا النزر 
اليسير الذى لايكفى للحكم على مواهبهم ومميزاتهم والآفاق التى حلقوة فيها 
ابتكارا او تقليدا . 
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ومن آشهر هؤلاء يحيى بن حكم البكري الجياني الملقب بالغزال الذي 
كان يعرف فى العصور الاولى عند الاندلسيين وعند قيرهم يشاعر الاتدلس 
لما ترك وراءه من شهرة ذائعة فى المشرق والمغرب . بنسب هذا الشعر 
الى مدينة جيان الشهيرة الواقعة فى وسط الطريق بين غرناطة وقرطبة . 
ولا ندري اصل ذلك . هل ولد الشاعر بها وانتقل منها الى قرطبة ام ان 
اصل اسرته كان من جيان فلذلك نسب اليها ؟ والبكري نسسبة الى القبيلة 
العربية المتفرعة عن ربيعة . وهي بكر بن وائل بن قاسط . وقد اشار ابن 
حزم الى بطون هذه القنبيلة (1) فهو عربي الدم جياني الاصل قرطبي الدار . 


وبعين الحافظ الحميدى لميلاد الغزال سنة 7256 ه ب 772 م لكنه لا 
بعين مكان هذه الولادة(2)أيام امارة عبد الرحمن الداخل . وقد توفيهذا الامير 
سنة 172 ه وعمر الغزال ست عشرة سنة وامتدت الحياة به فشاهد إمارة 
هعشام بن عبد الرحمن . وامارة الحكم الربفى وامارة عبد الرحمن الاوسط 
ومات فى امارة محمد بن عبد الرحمن سنة 250 ه ‏ 864 م وهو أبن أربع 
وتسعين سنة (3) . 


وفى هذه المدة المتطاولة شاهدت الاندلس عدة تطورات وتحركات 
سراسية وفكرية وآدبية وحضارية تبلورت فيها الحياة العامة . وتكونت 
الشخصية الاندلسية فى ميادين الحكم والمذهبية الفقهية 
.والثقافة الادبية والفكرية . وذلك لعدة عوامل واسباب داخلية وخارجية . 


منها رحلات الاندلسيين الى المشرق 'لطلب المعرقة وربط السند 
والاتصال بأعلام اللغة والشعر والفقه والحديث . ورحلات المشرقيين الى 
الاندلس لطلب الشهرة وا'حظوة والعيشس فى ظلال الدولة الناشئة ٠‏ ومنها 
طبيعة العملية التى ثم فيها لقاء عناصر من السكان » عرب وبربر واوربيين 
ووافدين من اقطار شتي . وكل عنصر ياخذ ويعطى ويؤثر ويتاثر ويسهم 
فى الحماة العامة سب هقواهية ومطامحه ٠‏ 


ومنها حرص الامراء الاموبين على حهل مشعل الحضارة العربية 
والثقافية الاسلامية فى الاندلس كما حمله خصومهم العباسيون فى العراق 
وأقطار المشرق الاخرى . 
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ونظرة عامة الى كتب التاريخ ٠‏ والتاريخ الاندلسى ٠‏ تعطينا امثلة لما 
كان يجرى فى هذه الحقبة من اتصال امل الاندلس بتيارات المشرق 
الدينية والمذهبية والحضارية . زيادة على ما بحمله الوافدون معهم من 
كتب ومعلومات وثقافات . 


وبحيبى بن حكم الغزال كان يعيثى فى هذه الاجواء ويئال منها ما 
يئاله الاخرونف ٠‏ وتكيفت حياته وثقافته ونظرتة الى الحياة بالتيارات 
الجارية فى عصره ومصره . وان كنا لا نملك معلومات عن سنى طفولته 
وشبابيه ومراحل تكوينه الثقافى وا'فكرى . وانما نقدر أنه كان فتى يتوقد 
ذكاء ويفيض نشاطا وعزما وقد حباه الله من جمال الصورة وسلامة الجسم 
وقوة الشخصية ها جعله مرموقا بين طلبة الادب وعشاق المعرفة فى عاصمة 
قرطبة الحافلة بالمواهب والكفاءاتت والعبقريات . 

ويحدثنا ابن سعيد ثنقلا عن ابن حيان(4) أن الشاعر الاندلسى 
الرحالة عباس بن ناصح الثقفى الجزيرى شاعر الحكم الربضى وقاضى 
الجزيرة الخضراء وقد مر على قرطبة فى عهد الحكم فجاءه ادباوٌها للاخذ 
عنه فمرت عليهم قصيدة : 
لعمرك ما الوى بعار ولا المدم اذا المرء لم يعدم تقى الله والكرم 

فلما انتهى القارىء الى قوله : 
تجاف عن الدنيا ذما لمعجز 2 ولا حازم الا الذى خط بالقلم 

فقال له يجيى الغزال ‏ وهو حدث ‏ ايها الشيخ . وما الذى يصنع 
عل مع فاعل ؟ فقال : وكيف تقول انت ؟ فقال 

- نجاف عن الدنيا فليس لعاجز 

فقال عباس : والله لقد طلبها عمك ليالى فما وجدها ... 
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فهذا الخبر الذى رواه ابن سعيد عن ابن حيان افادنا إن يحيىي 
الغزال اخذ الادب عن عباس بن ناصح الشاعر الزحالة الذى رحل الى 
العراق واتصل بالشاعر ابى واس وانشيده شعره ورجع الى الاندئس 
مملوء الوطاب من ثقافة المشرق وأدبه(5) ولكن هذا الخبر يثير فى نفسنا 
علامة استفهام وحى : اذا كان الغزال ولد سنة 265 هم فكيف يكون ب حدثا 
على عهد امارة الحك «الربضى الذى تواى الحكم عن سمنة 380 هم الى 
سنة.206 ه »؛ فهب أن عباس بن ناصح زار قرطبة سسنة 180 ه وهي السسنة 
الاولى من حكم هذا الامير » فان عمر الغزال اذ ذاك يكون أربعًا وعشرين 
سئة . والانسان فى مثل هذه السن شاب متكامل الشخصية لا حدث - 


وعلى كل فان هذا الخبر هو اول معلم من معالم اخبار الغزال ‏ قيما 
تنعلم ‏ حيث اننا لم نعثر فى المصادر التى بين ايدينا على خبر آخر يتعلق 
به على عهد هشام بن عبد الرحمن . 

وبلفت النظر أن الاستاذ عبف الله عئان فى كتابه دولة الاسلام فى 
الاندلس ذكر أن يحيى الغرال مدح الحكم الربضي بهذين البيتين : (6) 
كان الملوك الغلب عندك خضعا خواضم طير تتقى الصقر ليد 
تقلب فيهم مقلة حكييمة فتخفض اقوإما وقوما تسود 

وان الفزال كان من اعلام عهد الحكم . كثير التعريض بفقهاء عصرزه 
حتى سقطوا عليه ورموه بالزندقة وقد قال فيهم : 
لست تلقى الفقيه الاقنيا ليت شعرى من اين يستفئنونا 
تقطع البر والبحار طلاب الر زق والقوم ههنا قاعدونا 
ان للقوم مضربا غاب عنا لم صب قصد وجهه الراكبونا 

ونفس هذا أو قريب منه كتبه الاستاذ عنان قى نرجمة يحيى الغزال 


من كتابه تراجم اسلامية شرقية واتندلسية 7) الا انه لم يعين لنا مصدره 
فى همذه النقظة بالذات . نعم ذكر ف وعصادر كتابه : دولة الاشلام فى 


- 152 


أ 013 اطع لاط 3 1ك 


الاندلس : مجموعة اوراق مخطوطة فى السفر الاول من تاريخ اين حيان 
تشتمل على حوادث سسنة 1580 ه ب 231 ه عثر عليها ليفى بروفتسال وئقل 
منها الاستاذ عبد اللة عنان ثم ضاعت الآن ٠.‏ فلعل هذه الاوراق الفريدة من 
تاريخ ابن حيان هى مصدر الاستاذ ف ىالمعلومات التى سطرها عن الغزال 


فاذا صح هذا والقراثن كلها تدل على صحته ‏ قان الغزال يكون 
مسايرا لحملة الحكم على فقهاء قرطية الذين شهروا به وألبوا الرأى العام 
ضدا علية وحدثت بذلك فتن شهيرة فى ربضن قرطبة الجنوبى المسمم 
شقندة ب فى رمضان من سنة 202 ها 818 م . إقا وأبيات التمعريض 
بالفقهاء ليست غريبة عما اشتهر به القزال من حدة اللسان كما نص على 
ذلك ممن كتبوا عنه(9). 


وعلى عهن عبد الرحمن الاوسط (206 ها 238 ه ) نبدا فى المثور 
على بعضص اخبار الغزال ومقطعاته وقصائده وبعض الاعمال التى قام بها . 
وكانت شخصيته قد برزت فى قرطبة واشتهر عند رجال الحكم و|أاسياسة 
وخاض معارك لاثنبات الذات والظفر بالشهرة والجاه وأخذ مكانته بين اعلام 
العصر بصفة كونه شاعرا فلكيا منجما واسيع الثقافة يجد الحكام فيه رغبتهم 
من سسعة الحيلة وحسن التدبير والقيام بالمهمات وخوض الغمرات ٠‏ 
يحدثنا ابن دحية الكلبى(10) ان عبد الرحمن الاوسط ولاه قيفى 
الاعشار واختزانها فى الاهراء لكنه استغل بعض ظروف اتنحباس المطر 
فباع المذخرات بالسعى المرتفم 2 ثم نزل المطر ورجعت الاسعار الى 
معتادها فاشترى ما يمائل تلك المخرات بالثمن المنخفض وربح الفرق. 
وند تعرض لسخط الامير وكبل وسجن . ثم وقع العفو عنه بعد ان توسل 
لنسعر قدمه الى عبد الرحمن . 
من ميلغ عني امام الهدى الوارث المجد أبأا عن أب 
أنى اذ اطنب مداحة قصدت فى القول فلم اطنب 
لا فك الله عنى ان لم تكن اذكرتنا من عمر الطيب 
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واسين التقترق هع حوقنة. “اليف قط الى الطرب 
منبره يهتفا من وجنده اليك بالسهل وبالمرحب 
أطرسه الوقت النق. قد دنا . وعان من قلباك. دم يظطرب 
هفا يه الوجد فلو منيسر طار لوا فى خطفة الكوكب 
الى جميل الوجه ذى هيبة0 ليست احامى القابة المغضب 
لا يمكن الناظشر من رؤية الا التحام الخائف المذنب 
ان مرد المال فانى امرقٌ لم اجبع اليال ولم اكسب 
اذا الخذت الحق هنى قلا تلتمس الربح ولا ترغبٍ 
قد احسن الله اليتا مما ان كان رأسس المال لم يذهب 


ونظهر ان الامير عبد الرحمن كان لا يستفتى عن الفزال وآراءة فى 
تدبير الحكم وتصريف السيامة وانه ضمه الى رجال دولته ليكون قرييبنا 
منه عند الحاجة © وكانت دولة هذا الامير خافلة برجال المعرفة . وكان 
هو نفسه واسع الآفاق فى تكوينه وثقافته يحب الحكمة والتنجيم ويقرب 
رجالهما ٠.‏ وغلى عهده دخل زرياب الاندلس كما دخلت نفائتس المزاق 
والمشرق وخّطت البلاد خطوات حضارية وثقافية نلمس آثارها فى كتب 
المصادر المختلفة , 


.وتعرض الغزال تبسشحخط الامير عيد الرحين مره ثانية حينيا هجا 
ضيفه زريابا هجوا مقذعا تحرج ابن دحية من روايته فى كتابه (11) وشكا 
زرياب أمره الى الامير فأمر بنفي الفغزال عن الاندلس ثم تشفم فيه اكابر 
الدولة فتركه . 


ويزيدنا ابن. دحية ان الغزال لم يطب نفسا بالمقام بالاندلس قرحل 
الى العراق بعد موت الحسن بن هانى بسمدة يسيرة فوجدهم يلهجون بذكره 
ولا يساوون شسر احد بشعره : فنظم قصيدة من شعره وعرضها عليهم 
منسوبة للحسن بن هانى. ‏ ابى نواس ‏ قلما امتحسنوها اخبرهم انها له.. 
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وانه اقام فى رحلته مدة يتجول فى ديار الشرق . وما انفك فى كل قطبر 
منه من غريبة يطلعها . وطريقة يبدعها . وانصرف الى الاندلس وهو قد 


فاذا صحت روإية ابن دحية فان الغزال يكون قد استفاد من المسرقين 
وأفادهم وعرف ما جد من فنون ادبية وطريقة. شعرية ٠‏ وحيث اننا لا نملك 
عن هينه الرحلة واخبارها الا ما جاء ذف ىكتاب المطرب لابن دحية فينبغى 
نتحفظ فى الاستنتاج الى ان يظهر ما يثبتها او ينفيها.(13) من النصوص 
القديمة .. 

على انه مما يثير الاستفهام فى محذه الروإية مو ان ابن دحية يقول : 
نواس توفى سسنة 298 هه 8154 م وأن زريابا دخل الاندلس سمنة 206 مم ب 
م 


فلو فرضنا ان الغزال هجا زريابا فى نفس السنه التى دخل فيها الى 
الاندلس . وأنه رحل الى العراق فى نفس السنة . فيكون بين موت ابى 
واس وبين رحلة الغزال الى العراق ثمان سنوات ٠‏ وثمان سمنوات ليست 


وتعرضه متإالاندلس على عهد عبد الرحمن الاوسط الى غزو النورمان 
(54) وهم الذين يسميهم مؤرخو. الاندلس بالمجوس وقد زرعوا الرعب فى 
شسواطىء البلاد واحتاج ايقاف شرهم الى مجهودات برية وبحرية عظيسة 
وذلك سنة 60 هم 6ب جهة م. 


بلادهم لغزوات العباسيين ولا سيما الغزوة الكبرى التى تم فيها فتح 
عمورية. وتدميرها , وخلد ذلك الشاعر ابو تمام. فى بائيته إلتى مدح. بها 


المعتصم العباسبى(55) : 
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السيف اصدق انباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
وذكر الامبراطور توفلس بقوله : 


لما رأى الحرب رأى العين توفلس>-0 والحرب مششستقة المعنى من الحرب 
غدا يصرف بالاموال جرريتها فعزه البحر ذو التيار والحدب 


ووقع اختيار عيد الرحمن الاوسط على كاتبه المقرب اليه يحيى 
الغزال ليكون سفيره المعبر عن رأيه السياسى لما يعهده فيه من ذكاء 
ومعر فةوحسنتدبير: فأرسله الى بيزنطة صحية شخص آخر يسمىيحيىابن 
حبيب وحميلهما رده السياسى على عرض الامبراطور(16) وتمت الرحلية 
بطريق البحر وشاهد الفزال فى بيزنطة معالممها الحغارية ونظامها السياسى 
والاجتماعى وتهيات له مناسيات ليسجل ارتساماته وعواطفه 2 وقد ذكر 
ابن دحية الكلبى فى كتاب المطرب عند ترجمة الغزال عددا من المقطعات 
إلتى نظمها فى هذه الرحلة وفى الشسخصيات اله ىاتصل بها ولا سيمسا 
الامبراطورة ونجلها . 


وقد نجح الفغزال فى سفاراته ورجع الى قرطبة فذاعت اخياره وأشعازه 
عن رحلته واختلطت فيها الحقائق بالاساطير . ثم ارسله عيد الرحمن بعد 
مدة فى سفارة اخرى الى بلاد المجوس ‏ النورمان ‏ الذيئ كانوا يسكنون 
البلاد السكندنافية وما حولها . 
وخطر النورمان كان عظيما وشديدا يسيب غاراتهم المتعددة علي 
الشواطىء الاوربية وضمنها بلاد الاندلس . وكون عيد الرحمن يرسل 
اليهم سفيرا للمهادنة والصلح امر تمليه المصالح السياسة والعسكرية 
لدولة الاندلس فلذلك ارسمل يحيى للقايام بهذه المهمة بعد نجاحه فى 
سابقتها . 
وابن دحية الذى ذكر هذه الرحلة كان يهمه قبل كل شيء ان يذذكنر 
التصوص الادبية التى رواها للغزال ولا بهيه ان يفصل شخبرها لانهة اديب 
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محاضر. امس من منهاجه التحقيق والتدقيق فى الاخبار والحوادث . ومن 
اجل ذلك اختلطت فى كلامه رحلة القسطنطينية برحلة بلاد النورمان وهدا 
ما حمل بعض الباحثين على الشك فى رحلة الغزال الى بلاد التورمان(47) 
بينما اثبتهأ وأيد وقوعها آخرون(58) . 


هذا ما استطعنا معرفتة عن نشاط الغزال على عهد عبد الرحمسن 
الاوسطء اما عن نشساطه فى دولة ابنه محيد بن عبد الرحمن , فاننا نجده 
يهنئه ببيتين رواهما ابن حيان هما : 
أن سميى النبى فضله الله على كل من مضى وبقى 
مد له الملك ساعديه لدن أقبل للحب مد معتنق 


كما نجده يروي له قصيدة نهى فيها ابن اخته ابراهيم عن لعبة 
الشطرئج التي كانت قد انتشرت فى قرطبة بين الخواص والموام (19) . 


وود عالغزال هذه الحياة على عهد هذا الامير سنة 250 يعدما عاصر 
خمسة إمراء على حد قوله : 


ادركت بالمصر ملوكا اربعة وخامسا هذا الذى نحن معه 


ويلفت النظر ان الحافظ الحميدى فى الترجمة التى كتبها للغزال من 
كتاب جدوة المقتبس نعته بالرئيس »2 ولا ندري مراده بهذا اللقب. . 


فهل كان الفزال رئيس الكتاب فى عهد عبد الرحمن الارسط ؟ 


لرئاسته لسفارتي بيزانئطة وبلاد التورمان 5 
اما عن شعر الغزال فان الحافظ الحميدي يحدثنا(20)ان حبيبين أحمد 
الشطجيرى وهو شاءر من اهل قرطبة إدرك ايام الحكم المستنصنر 
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ديوان شنعر بحيى بن حكم الغزال ورتيه على الحروف . وههذا الديوان لا 
نعرف عنه خبرا ولا مستقرا ‏ نيما نعلم ‏ لحد الآن. 


وا'ذى امكتنا الاطلاع عليه من شيعر الغزال لا يعدو تلك المقطعات 
والقصائد والابيات المبعثرة فى المصادر المختلفة التي تحدثت عن الادب 
الاندلسي . 


كالعقد لابن عبد ربه المتوقى سسنة 328 هم ل 842 م. 
وبهجة المجالس للحافظ ابن عبد المر المتوقفى سنة 429 هم ب 
6 م . (21) 

والمقتبس لابى هروان ابن حيان المتوفى سنة و46 ه _ب 3076 م. 
وجذوة المقتبس للحافظ الحميدى المتوفى سنة 488 ه ب 1095 م. 
وبغية الملتمس للضبى المتوفى سنة 599 هم ل 2202 م. 
والمغرب لابن سعيد المتوفى سنة 685 هم ل 5294 م. 
3 والمطرب لابن دحية الكلبى المتوفى سنة 633 هه 5235 م. 
ونفح الطيب للمقري المتوفى سنة 1041 ها 1631 م . 
وغيرها من المصادر التى اشارت الى هذا الشاعر بوجه ما ويتكون 


من ذلك مجموعة شعرية لا باس بها وان كانت لا تستوعب كل ما ثريد 
معر فته من عناصر شخصيته وابماد شاعرنته . 


واطول القصائد التى عثرنا عليها للفزال ثلاث قصائد احتفظ لنا بها 
ابن عبد ربه ف والعقد وهذا نصهار22) . 
كتبات وشوق لا يفارق همهجتى | ووجدى بكم مستحكم وتذكرى 
بقرطبة قلبى وجسمى ببلدة نايت بها عن ال ودى ومعشسرى 
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سقى الله هزن السحائب ثرة 


بحق الهوى اقرأ السلام على التى 


لئن غبت عنها فالهوى غير غائب 
كان لم ابت ذاىثوبها طول ليلة 
وعانقت غصنا فيه رمان فضة 
لأنسى ولا انسى عناقك' خاليا 
فواحزنى ان فرق الدهمر بيننا 
لقد غررت نفسى بحبك ضلة 
بكيت فما اغنى البكا عند صحبتى 
صلام سلام الف الفا مكرر 
الا يانسيم الريح بلخ سلامنا 
دقل لشماع الشسمس بلغ تحيتى 
د 
اقرا السلام على الف كلفت به 
ظبى تباعد عن قربت وعن نظرى 
كنا كروحين فى جسم غذاؤعيا 
آلفين هذا بهذا مشرم كلف 
لله تلك الليالي بوالسرور بها 
ففرق الدهر شملا كان ملتثيا 
ما زلت ارعى نجوم الليل طالعة 
نجم من الحسسن ما يجري به فلك 


دياركم اللائى حوت كل جؤذر 
أميم بها عشقا الى يوم محشرى 
مقيما بقلب الهائم المتقطر 
الى ان بدا وجه الصضباح المئور 
وقبلت ثغرا ريقه ريق سكير 
وضمى وتقلى نظم درر وجومر 
وكدر وصلا منك غيبر مكبدر 
ولو علمتث عقب ىالهوى لم تغرر 
وشوقى الى رثيم من الانس احور 
ويا حاملا عني الرسالة كرر 
وصف كل ما يلقى الغريب وخبر 
سميك واقرأها على آل جعقر 
إن 


قد رمنت صبرا وطول الشوق لميرم 
فالنفس والهة من شدة الالم 
ماء المحبة من هام ومنسجم 
لاا واحد فى الهوى منا بمتهم 
كائما ابصرتها المين فى الحلم 
منا وجمع شملا غير ملتئم 
ارجو السلو بها اذ غبت عن نجمى 
كانه الدر والياقوت” فى النظلم 
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ذاك الذي حاز حسنا لا نظير له 
وقد تناظر والنرجس فى شرف 
فذاك يشبهه فى حسن صورته 
أشكو الى الله ما القى لفرقته 
نو كنت أشكو الى صم الهضاب اذن 
ياغادر لم يزل بالفدر مرتديا 
ان غاب جسمك عن عيني وعن نظري 
اني سابكيك مة ناحت مطوقة 


3 
لعمري ما ملكت مقودى الصبا 
ولا اثاممن يؤثر اللهو قلبله 
ولا قارع باب اليهودى موهنا 
واوتقه الشيطان حنى أاضناره 
إل السترى' فيهنا اذا الشبرب انكرو 
كانى لم اسمع كتاب محمد 
كفانى من كل الذى اعجبوا به 
ففيها شرابى إن عطشست وكل ما 
بخبز وبقل ليس لحما واننى 
فيا صاحب اللحمان والخمر هل ترى 
وبالله لو عبزت تسعين حجة 
ولا طرنبت نفسي الى مزهر ولا 


كالبدر نورا علا قى منزل التعم 
وقارن الزهرة البيضاء فى توم 
وذا يزيد بحظ الشعر والقلم 
شكوىق محب سقيم حافظ الذمم 
تفطرت للذى ابدية من الم 
اين الوفاء ابن لى غير محتشم 
فما يفيب عن الأسرار والوهم 
تبكى اليفا على فرع من النشسم 
بن 
فأمطو للذات فئ السهل والوعر 
فأمسى فى سكر وأصبح فى سكر 
وقد محجم النوام من شهوة الخمر 
من الفي فى بحر اضل من البحر 
ورهني عند العلج ثوبي من الفجر 
وما جاء فى التنزيل. فيه هن الزجر 
قليلة ماء تستقى لى من النهر 
يريد عيالى للعجين وللقدر 
عليه كثير الحمد لله والشكر 
بوجهي اذا عابنت وجهي من ضر 
الى مثلها ما اشتقت فيها الى مر 


تحتن قلبي نحو عود ولا ازمر 
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وقد حدثونى أن فيها مرارة 
فهل لك فى الدنيا سوى الساعة التي 
فما ساق منها لا يحس ولا يرى 


وماحاجة الانسان فى الشرب للمر 
عليك به الدنيا من الخير والشر 
تكون يها السراء او حاضر الضر 
وما لم يكن منها عمى عن الفكر 


اليه من الدنيا على عمل الير 
هنالك فى جاه جليل وقدر 
هنالك لا تلبى الى آخر الدهمر 


فطوبى لعبد اخرج الله روحه 
ولكنني حدئت ان تفوسهحسم 
وأجسادهم لا ياكل الترب لحمها 


وفى نطاق المعروف من شعر الغزال 'حد الآن. يبدو شاعرنا شخصية 
متوثبة فى التفكير والتعبير والخيال والنظرة السطحية الى: الحياة والاحياء. 
يحاول اثبات ذاته بما يجرى على لسانه جدا وهزلا ومدحا وذما وواقعية 
ومثالية . 


واذا كان الغزال قد حياه الله من جمال الصورة ما صحبه طول عمره 
المديد , فان بعض شعره لم يصاحبه هذا الجمال لا فى الاسلوب ولا فى 
رونق الديباجة ولا فى عمق النظرة والفكرة ,2 لان وثباته كانت تدفعه الى 
نظم ما يريده - وكأنه يلقى برا ويرسل سلهما او يشيع حلما او ينفث 
آهة . وكأن الينابيع الوجدانية كانت تشح عليه احيانا » وتجود عليه 
اخرى . 

نعم تمده شاعريته المشبوبة بالسخرية اللاذعة والحكاية المشوقة 
والاشارة المصيبة والحكمة المثيرة » ويعمل الزمان عمله فى حهمذه الانسان 
الغريب فيشاهد تناقضات الحياة والاحياء ويرجع الى نفسه ليحاسبها 
وبتذكر مصيرها المحتوم فى اطار من التشاوم وكائه موكل بمصير الانسسان 
يكتشفه لاول مرة . 

فالغزال .ب من خلال شعره الذى بين ايدينا ‏ شاعر الخاطر الموهوب 
لا يتكلف ولا يتصنع يهمه ان يقول . وربما كان لا يهمه كيف يقول ... 


مه منه بأصالته وشاعريته وشخصيته وتجربته الطويلة . 


161 ل 


أ 013 اطع لاط 6113 


وذ ىهذا النطاق من إلسناجة والتوئب تدور نظرات الغزال القى 
يلقيها على الحياة والاحياء والمرأة والرجل والعدو والصديق والاغنياء 
والفقراء . ففى جده وهزله ولذته وألمه يظهر انه كان يدرك تفاهة ما يرى 
وما يعرف وما يشاهده على مسرح هذه الحياة . 


لا ومن اعمل المطايا اليه كل من يرتجى له نصيبا 
ماارى ههنا من الناسن الا ثعلبا يطلب إلدجاج وذيبا 
او شبيها بالقط القى بعيئنيه الى فارة يريد الوثلوبا 

فاذا اراد الوصف او الحكاية انتقل الى اسلوب السرد المشوب 
بالخيال والسخرية فيبدو وكانه شعر تعليمي . 

قال لي بحيى وصرئثا بين موج كالجبال 

وتولشنا رياح من ديور وشلمال 

شقت القلعين وانبتت علالرى تلك الحعبيال 

وكمطى مهلك المو ت الينا عن حيال 

قرأينا الموت رأى العيلن حالات بعد حال 

لع يكن للقوم فينا ايا صديقى رأسن هال 

فالبيت الاخير يصور شعورا بسيطا ساذجا الا ان الشاعر اخرجه 
مخرج التهكم والسخرية وكانه يتكلم بكلام العوام . 

وكذلك الشأن فى هذه القطعة التى يصور فيها اختيار فتاأة : 
وخيرها ابوما بين شيخ كثر المال او حدث قير 
فقالت خطتنا حسف وما ان ارى مان خطوة للمستخير 
ولكن ان عزمت فكل ششىه احب الى هن وجه الكبير 
لان المرء بعد الفقر يثرى وهذا لاا يصيرن الى صغير 
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وقد ذكر ابن حيان ذلك الهجو الذى هجا به شاعرنا هذا القاضى 


يخامر وقد جاء فيه هذا البيت : 
فسبحان هن اعطاك بطشا وقوة 
كما جاء فيه هذه القطعة : 
قد سمعت عجييا 
قرأ عليه غلام 
فقال من قال هذا 
أردت صفمع ققاه 
اتيت يوما بتيس 


فقلت تومو اذبحوه 


وينبغى ان ثثبه فى الاخير الى 
شعر الغزال والتي تدل على انه عانى العزوبة . او اختارها لنفسه حيث 
ل : 


يقو 

أنا شاعر اهوى التخلي دون ما 
أو كنت ذا زوج لكنث متفصا 
كم قائل قد ضاع شرخ شبابه 
اذ لم ازل فى إلعلم اجهد دائبا 
مهما ارم من دون زوج لم اكن 
واذًا خرجت لنزهمة هنيتها 


وسبحان من ولى القضاء يخامر!.. 


من آبندات يخامر 


وسورة غافر 


فقال الى يخامر(23) 


تلك النغية التى نجدها فى بعض 


زوج لكيما تخلص الاذكار 
فى كل حين رزقهاامت ار 
ما ضيعته بطالة وعقار 
حتى تاتنت هذه الافكار 
كلا ورزقى دائما مبدرار 
لا ضيمة ضاعت ولا تذكار(2) 


وهده النغمة تناقض ‏ فى الغالب ‏ تلك النفمة التي نجدها فى 
القصيدة التى جاءت فى العقد لابن عيد ريه والتى قدمناها سالفا وقد جاه 


فيها على الخصوص : 
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كفانى من كل الذى اعجبوا به 2 قليلة ماء تسقي لي من التهببر 


فهل نحمل ما جاء مهنا على انه اخبار عن طور من اطوار حياته » وأن 
ما جاء هناك عن طور آخر هذا ممكن . الا ائنا رغم ذلك ما زلنا نعتقد إن 
كثيرا من اخبار الغزال وآثاره محجوية عنا الى الآن 


ولا نودع شعر الغزال دون ان نشير الى ان ابن عبد ريه مؤلف العقد 
حاول ان يذكر شسيئا من شعر الغزال » لكن إلذين اشرفوا على طبع هذا 
الكتاب وتحقيقه عمدوا فى داخل الكتاب الى ضبط كلمة الغزال وشددوا 
الزاى وشذلك ظنوا ان صاحب الشعر هو واصل بن عطاء زعيم المعتزلة وكان 
يلقب بالغزال بتشديد ا'زاى كما هو معلوم . 


وفى الفهارس الموضوعة للاعلام ذكروا الغزال وأحالوا مراجع فهرس 
الاعلام على واصل بن عطاء كما جاء ذلك فى فهرسى العقد من الطبعة الى 
اشرف عليها المرحوم الاستاذ سعيد العريان . وشبيه بذلك حدث فى 
الطبعة التى اشرف عليها المرحوم الاستاذ احمف امين ومن معه من الاساتذة 
المحققين . 

والواقع ان الشعر الذى اثبته ابن عبد ربه ف يالعقد هو ليحيى بن 
حكم الغزال ىت بتخفيف الزاى ‏ لا لواصل بن عطاء الغزال ‏ بتشديد الزاى 
كما يظهر من صنيع ابن عبد ربه . 


فاس عبد القادر زمامة 


1) اججمهرة» تحنيق عبد السلام هرون ص 469 وانظر النفح ج 2 ص 254 من طبعةبيروت 
8 م 

2 جدوة المقتبس ص 252 

3 المصدر السابق 

4) المغرب لابن سعيد ج 1 صى 324 وبلاحظ إن عباس بن ناصح تسبه فى كتاب 
نبل تاريخية من مفاخر البربر ص 62 الى مصودودة القبيلة اليربرية الشهيرة » وانظر 
تار ابن الفرضي ج 1 ص 341 
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5) طبقات النحوبين للزبيدي ص 285 

6) دولة الاسلام فى الاندئس ص 250 الطبعة الثالثة 

7 انظر ص 160 هن الطبعة الثانية 

8 الحلة السيراء لابن الابار تحقيق همؤنس ج 1 ص 4ه 

© المقتبس لابن حبان تحقيق هحمود هكى ص 64 سروت 1/13 م8 

0 المطرب ص 136 القاهرة 1954 م 

1 المصدر السابق ص 147 م 

2 المصدر السايق ص 148 ب 149 

3 جعل المقري فى الباب الخامس من النفح » القزال من الراحلين عن الاندلس الى 
المشرق »© ونقل دخوله الى العراق عن ابن دحية © انظر ج 2 ص 260 

14) البيان المغرب لابن عذارى ص 87 ل 88 ج 1 

5 الاسلام فى المغرب والاندلس ليفى بروفنسال صي 97 98 هن الترجمة العر بية 

6) المصدر السابق ص 115 

7 المصدر السابق ص 112 

8 دولة الاسلام فى الاندلس ص 282 وكتاب تراجم اسلاهية شرقية واندئسية لعبد 
الله عنان » الطبعةه الثانية ص 162 

9) المقتيس تحقيق محمود مكي ص 134 و ص 181 

20 جلوة المقتبس ص 186 

1 طبعة بهجة المجالس بتحقيق محمد مرسى الخولى 

2 النظر العقد ج 5 ص 352 ل لجنة التآليف والترجمة بالقاهرة ويلاحظ أن كلمة 
الفغزال وردت هناك مشددة الزاي 

3) المقتبس لابن حيان 6 تحقيق محمود مكي ص 64 ب 65 ط. بيروت 1973 م 

24 ظهر الاسلام ج 3 ص 112 


-165 


أ 013 اطع لاط 13 


قاسرالزصركء 


انتيهوا من فضلكم .. الطائرة رقم 501 التابعة للخطوط الملكية 
المغربية المتوجهة الى باريس ستقلع بعد قليل . فالمرجو من السادة 
المسافرين أن يتوجهوا من الياب رقم 3 . 

ماكاد مكير الصوت ينتهى من أعطاء هذه الاشارة »؛ حتى قام عشرات 
المسافرين والمسافرات واخدذوا حقائبهم وامتعتهم اليدوية وودعوا 
مشيعيهم » وقصدوا الياب . فانتظم صف طويل اخذ يتناقص بسرعة كلما 
أدلى المسافرون باوراقهم للمضيفة المكلفة بفحصها . وما لبثوا ان اخذوا 
يقطعون المافة الفاصلة بين الباب وبين الطائرة رفقة مضيفة اخرى . 

كان من بين المسافرين « الهام » . ومن حولها أبوها « عبد الجليل » 
وآمها 2 حليمة »واخوتها » وثلائة من اخوالها وأعمامها وبعض اينائهم » واثنان 


-166- 


أ 013 اطع لاط 113 


من اصدقاء العائلة كانت دموع « حليمة » تنهمر وهى تقيل ابنتها » بينما 
كان « عبد الجليل » متجلدا يخفف من لوعة زوجته ويوصى اينته بالمواظبة 
على الكتابة » وكانت عينا « الهام » محمرتين مبللتين ٠‏ سرعان ما اتدقع 
المسافرون نحو الطائرة » كان بعضهم يلتفت الى الوراء أحيانا فيلوح أهله 
ومعارفه بأيديهم . أقفلت الطائرة وتحركت ثم اختفت وراء الهضية وما ان 
حلقت وغابت عن الابصار حتى اتجهت عائلة « الهام » نحو الياب » وكانت 
« حليمة » تكفكف الدمع ولا تطيق الصبر على قراق ابنتها . 


سافرت « الهام » الى باريس لمتايعة دراستها العالية فى الصيدلية » 
بعد نجاحها فى الثانوى باحدى مدارس الدار البيضاء فى الصيف الماضى . 
وكانت متحمسة لمواصاة الدراسة وشق الطريق بحو حياة لاتكون فيها 
متوقفة على الغير. لقد هداها التفكير الى ان المرأة تيقى مستعيدة للرجل» 
مالم تتوفر على تكوين او مهنة تجعلها فى مأمن من سيطرته او من العوز . 
ثم أن المراة المصرية غير قرينتها فى الماضى » لقد تحررت فكرية واجتماعيا 
هونا ما . وأصبحت لها حاجات لا مندوحة لها من ارضائها بنفمها . والحياة 
العصرية باتته من التشعب بحيث تستلزم تضافر جهود الزوجين 
لمواجهتها . صح العزم من « الهام » على التخصص فى الصيدلية بقينا بأنها 
تتناسب مع مزاجها » وقد تدر عليها مكاسب تحقق من ورائها ها تنشده من 
حياة خالية من كل تبعية . 


بقي عليها أن تقنع والديها بمشروع » ولم يكن بالامر اليسير . 
فالعائلة من وسط تقليدى صرف »؛ لاتكاد تتصور مكان المرأة فى غير 
البيت » فى كفالة والديها مالم تتأهل »© ثم فى رعاية زوجها وبين ابنائها » 
وأخيرا تحت كفالة هؤُلاء وبين أحفادها فى طور الشيخوخة . كان « عبد 
الجليل » تاجرا فى الأقمشة وله عقارات تدر عليه ارباحا اضدافية وكان كسبه 
فوق كفاية أسرته المتركبة من ثلاثة ذكور » « والهام » التى كانت تكبرهم 
وعمرها اذ ذاك تسعة عشر ربيعا . كانت الاسرة متلاحمة » بين أفرادهما 
كثير من التعاطف والحئو » ششأنها شأن مثيلاتها من العائلات المحانظفة » 
يشعر الابئاء بمزيج من الاحترام والرهبة حيال والديهم » فييئعا يعى 
الوالدان مسؤوليتهما قبلهم ويحئوان عليهم . الى ما قبل خمس سنوات 
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كانت الام متحجبة » ثم احتفظت باللباس التقليدي والجلياب بعدما أماطت 
اللثام . ولو لم تجتح موجة التطور البلاد هنذ عقدين » لحذت « الهام 4 حدو 
امهة . ومع ذلك » لم تكن من المراهقات اللائى يبالفن فى التجمل والتبرج » 
بل ظلت منجذبة الى التربية التى نشات عليها . 


بينما كانت « الهام » تفكر فى مسستقبلها » كانت أمها تفكر فى زوجها . 
كانت تتطلع الى ابنائها بابن عنمها « كريم » . كان يكبرها يخمس سنوات » 
وكان يشتغل موظفا فى مصالح السياحة . لكن ما كان يقلق « حليمة » هو 
دن « كريم » لم يكن يعير انتباها ل « الهام » » ولم تكن هى كذلك تشعمر 
بأى ميل اليه . ومع ذلك بقيت الام تعلل النفسن بالامانى .. قان لم يكن 
كريم » © فسسيأتيها نصيبها . كلما كانت تفاتح ( الهام » تلاحظ منها عزوفا 
عن الخوض فى الموضوع . ومع مر الايام بدت الام اكثر عصبية . فما 
أن اتمت « الهام » دراستها الثانوية حتى رآت أمها الفرصة سانحة لمفاتحتها 


لشد ما كانت دهشة الام حين آطلعتها ابنتها على ما قررته . واأزداد 
جزعها حين آخبرتها بأنها تنوى السفر الى الخارج لفقدان التخصص فى 
الصيدلية بالجامعة المفربية . لم تكن تتصور مطلقا أن تعيش ابنتها فى غير 
بيت أبيها أو زوجها » فاحرى أن تفادر اليلد لتعيش وحدها فى ديار الفرية ٠٠.‏ 
شىء لا يقبله عقلها بحال من الاحوال . فتاة فى ريعان الشسباب .. امسراأة 
كادت « حليمة » تصعق من كثرة ما قامت فى ذهنها من الاخيلة المرعجطة 
وما توقعته من الاخطار على ابنتها . . لا انها لا تصدق ماتمع...لاء أن 
«الهام» غير جادة .. هى التى لم تعشى يوما واحدا خارج البيت , لا » 
انها لن تجرؤٌ على مواجهة ابيها بمثل هذا المشروع .. فلم يتفق لاحد من 
عياله ان حاد عن الطريق الذى رسسمه للاسرة كلها .. وهب والهام» فاتحتة 
بالامر .. فلن يقبله مطلقا . 


ب كيف خطر ببالك مثل هذا المشروع يا « الهام © 5 وهل فكرت فى 
عواقبه ؟ لا لا اخالك جادة . 
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بل انى جادة كل الجد .. با أمى . لقد امعنت النظر فى مستقبلى 
طويلا . وصح منى العزم على بنائه بنفسى. والسبيل الى ذلك هو مواصلة 
التعليم العالى والحصول على مكانة اجتماعية محترمة . العواقب .. اى 
عواقب ؟ .. عواقب تكويني ستكون محمودة فى النهاية .٠.‏ وهذا هو 
المهم .. ياآماه! 


لا اتصور فتاة فى مثل سنك تكون فى بل. أجنبي دون أن تتعرض ٠.‏ 

دعي عنك هذه الاوهام . لا فرق بين الفتى والفتاة 6 لم تعد انمرأة 
كما كانت فى الماضى جزءا من أثاث البيت .. أو بعض متع الرجل .. ليس 
لها نفكير او احساس أو وجود ذاتى متميز عن وجود زوجها او من يعولها . 
فتاة اليوم غير فتاة الامس متعلمة .. واعية .. مقدرة لمسؤوليتها. 
المخاطر التى قد تتصوريئها .. انما هى من نسج الخيال و .. التقاييد 
البالية با آماه! 


ثقة بأنفسهن . لكنهن من نفس طينة أمهاتهن . لهن نفس الاحساس والغرائز 
والاهتمامات مهما بلفن من التعلم والتفكير .. ثم ان المفريات متنومة » 


سكنت اخالك - ياأماه ‏ أكثر ثقة .. واحسب ما لقنئته من تربية فى 
أشعر بفارق عظيم فى طرق تفكيرنا .. وهو الفرق بين جيلكم وبين جيانا .. 
هو الفرق بين المراة التي كانت تعتبر بعض متاع الرجل .. والمرأة الى 
اصبحت قائمة الكيان . صدقيني ‏ يا اماه أن الفتاة "عصرية .. الفتاة 
المتعلمة ليس لها نفس احاسيس وغرائز واهتمامات أمها آو جدتها . انلها 
تنشد قبل كل شىء وفوق كل شىء بناء حياتها دون تبعية .. ولمامن 
اداداتها وتربيتها حصن ضد المفريات . 


لا انكر الفروق بين جيلنا وجيلكم . ولا انكر فضل التعليم . وهذا 
ماحدانى واباك الى تزويدك بالقدر الذى يكفل لك عيشا رضيا مخترما وسط 
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أخدانك من المتملمات. لا اجادل فى هذا مطلقا انما نختلف فى ما تنوين 
القيام به من مغامرة .. باغترابك فى بلد اجنبي وما اخشاه عليك يا ابنتي. 


ان السفر فى طلب العلم لم بعد مغامرة فى عصرنا هذا . فوسائل 
المواصلات طوت المراحل . « والدار البيضاء » ليس بينها وبين باريس الا 
بضع ساعات ثم ان الهاتف يصل بين البلدان فى مثل لمح البصر. ماذا 
تخشاه علي ياامى ‏ وأنا من تعر فين لا انساق للمغريات »© ولا اندفعع وراء 
النزوات ؟ ارجوك ان تبددى كل ما قد يساورك من مخاوف» وتساعد ينى 
لاتناع ابى كى انتهز الفرمة المتاحة .. فرصة العمر . 


نفسى لا تطاوغني ياابنتى . نذكرى انك ما خرجت قط من همذه 
المدينة » ولم تفارقينا فى يوم من ايام . فكيف اطملن عليك 6 وانت 
غريبة فى بلد الئاس ؟ . كلف آمن عفيك الفوائل ؟ لا ..لا.. لفسى 
تحدتشنى ٠.١‏ 


خلى عنك هله الوساوس .. لست أول فتاة مغربية توجمت 
للخارج . هناك المشرات .٠‏ بل المآت فى شتى جامعات فرنسا وفيرها.. 
بتعلمن كالآلاف من مواطتيهم لم تعد الممرفة وقفا'على الذكور . !ترضين ان 
تبقى ابنتك خاملة بينما تتقدم قرينتها . أماه اتوسل اليك ان تكفسى عسن 
معارفة مشروعى حتى بيتسنى أن اتوجه برفاك ورضا والدى .. 


قالت هذه المبارة الاخيرة فى تائر ظاهر وقامت لضم والدتها وتقبيلها 
واضمة حدا لهذا الحديث . تلته احاديث كثيرة بيئهما . وحصلت ازمة 
شديدة فى العائلة لما علم « عبد الجليل »© بما قر عليه عزم ابئته . رفض 
رفضا باتا .. وبمد الحديث العئيف الذى تم بينه وبينها وما أبدتهة من 
اصرار على الرحيل ورد جميع الاسباب التى تعثل بها » قاطمها مدة أسبوع ٠‏ 
فكانت « الهام » تنزوى فى حجرتها وتضرب عن الطعام والظهور فى المنزل ٠‏ 
واصبحت امها فى الم ممضى من الجو الخائق , وما انفكت تستمطف زوجها 
حتى وضع حدا لمقاطمة ابنته التى ظلت على اصرارها . خلال هذا الاسبوع 
وماتفته من ايام اختمر المشروع فى دهن والدي « الهام » . بحثاه بحئنا 
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دقيقا مقلبين أياه على جميع الوجوه . واستعلما عن الفتيات اللائى بتابعن 
دراستهن فى الخا إج 5 فلم بعد المشروع مرفوضا من ناحة الميدا لديهم' 5 
واخيرا قبلا المذاكرة فى انجازه . . على كل حال ليست « الهام » - كما 
قالت هى نفسها ‏ اول فتاة مغربية تتوجه للمراسة فى الخارج !.. وضما 
معها الترتيبات اللازمة لاقامتها فى دار الطالب بفرنسا » وخصص لها أبوها 
ملفا شهريا يكفيها لنفقات الاقامة . ثم جهزت للرحيل فودعها ابوها متجلدا )2 
بالرغم عمة كان يحسه من لوعة الفراق . أماامها فلم تقو عللى اماك 
بسموعها. 


نا نط نا 


ما ان حطت « الهام 6 فى باريس حتى شعرت بوطأة هله العاصمة 
الكبيرة تمحقها .. أحضست كما لو كانت تسيح فى خضم لا آول لهولا 
آخر .. وذراعاها لا تقوبان على السباحة . شمرت بفراغ عظيم .. بهوة 
سحيقة حولها وعند قدميها . لم تكن تعرقف أحدا . وكان انطواؤها على 
نفسها بحكم نشاتها لايشجع الطلبة على التجرؤٌ عليها. فى الاسابيع الادلل» 
بيئما كان الطلبة والطاليات يركئون الى بعضهم: فى المطصم والمقهى 
ويخرجون معا فى المساء وايام الاجازات » كانت هئ تنزوى فى ركن من 
اركان النادى او حجرتها. وأحست بالفراغ.. بثقل هذه الحياة الرتيبة 
المملة .. كانت تكتب الى والديهة مرة فى الاسبوع » وتخاطبهما بالهاتف 
فى مناسبات الاعياد » وكانت تخفي مشاعرها وتتعمد الظهور بيظمفر 
السميدة مع التأكيد على مواظيتها على التحصيل 

ربعد شهرين من اقامتها بباريس2» خف للاجتماع بها طاليتان وبديعة» 
د” وفاء » كانتا تعر فانها فى الاقام الاؤلى من الثانوي ؛ ثم غابت اخيارهما 


عنها بعد انتقالهما رفقة اسسرتهما الى الرباط . بكانتا تسكنان فى شقة 
بالمقاطمة الخايسة . 


5 سبقتها الى باريس بسنة فحصلتا على خيرة لا باس بها . خرجت 
م بفضل هنه المصادفة من عزلتها. كانت النتاتان مرحتين ولهيا معارف 
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كثير ون © فعدمتاها اليهم ؛ مما ساعد الهام على قضاء اوقات ممتعة فى 
العاصبية الفرنسية. 


لم تكن الهام تعنى بالتحصيل »© بل كانت تستزيد من تكوين نفسها 
وتنمية ثقافتها العامة فى شتى فنون المعرفة . وجدت فى بازيس مناخا 
صالحا لازدهار شخصيتها ونمو مداركها وارهاف حسها » فأقبلت على الحياة 
الجديدة التى تهيات لها اقيال المتلهف ©» ساعدها فى ذلك قدومها من وسط 
يختلف فى جوهره وفى جل مظاهره عن الوسط الباريسى . كانت دقيفة 
الملاحظة مرهفة الحاسة النقدية سحل ل اكرقيا ان يا جع عن سد ويا 
فتعارنه وتطله وتستقر به ٠‏ ومع الزمان تغير ت مفاهيمها فى شتى انثئؤون 
بعد ما طرحت معظمها عدى محك التمحيص والنقد فى خلواتها ومع خليلاتها 
ومعارفها ٠.‏ اصبحت حتى العضابا البديهية والمعتعدات التى ترسبت فى 
عاللها البان ونكوات الى مواقت 'كابنة بتراتم صورها فى عهد الطفولة وفى 

يختلف تمام الاختلاف عن المجتمع الياريسي محل النقد والشك . 

وادى تراكم الصور فى هذا الحم الى خلق آراء جديدة فى فكر لهام 
مالبثت ان تحولت الى اقتناع ث شخصى ثابت . اعتملت فى نفسهما صور 
الحضارة التى نشات فيها مع صور الحضارة النى قذافت بها الظروف فى 
حظيرتها فخلقت منها شخصا ثانيا بمفاهيمه 6 بنوازعه »© باقتناعه . كان 
لامعان الفكر حظ كبير فى ما آلت اليه . وكان للوعى الباطئى وللاشتعود 
الحظ الاوفى. أخذ يتجلى هذا التطور فى سسملوك «الهام» كلما عادت الى 
بلدها وغشيت من جد بلك اسرتها .ووسطها الاجتماعي فلاحت المفارقات بينه 
ونين المجتتمع القربي . عادت سنتين على التوالى » فكالت لفاو الاسرة 
والاقارب والاصدقاء تتبادل واياهم المعلومات والراى فى شتى القضايا ٠‏ 
كانت تلاحظ كل فرة تطورا بْى المجتمع المغربي ونىانكا اقرانها 
وقريناتهاء بينما لا ترقب اى تقدم فى نمو حياة والديها. وكان التقدم الذى 
ترصده فىوسط الشبان. والشابات من حيلها تقدما لا بتعدى المظاهنر 
والمحاكاة . بدون فى هيأتهم نخة طبق الاصل من الشباب الغربى 3 
هنداما ولباسا ورطانة باللغات الاجنبية . أما اعتمنان فهزيلة لا تتعدى 
اشباع الشهوات . تطور جيل الشباب.المتعلم كان يتراءى لالهام طسلاء 
سطحيا لا يخفي الا الفراغ والضحالة .. ادركت ان المجتمع بجتاز مر 
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انتقالية تتفاعل فى اعماقه شتى أتيارات الوافدة . فقد توازنه القدريم 
يفتدان الجيل الطالع الاحترام للقيم والمثل المعنوية التى كانت اساس 
الاجيال السابقة واستسلام الآباء امام ابنائهم2» مما احدث تفسخا وفوضى 
فى جميع مظاهر الحياة. كانت تنعى على شباب جيلها الوقوف عند ظواعر 
القضايا دون النفاذ الى عيقها.. والاخذ بالتافه والميتذل . حاسيين 
كل ما يلمع جوهرا اصيلا ! 


كانت تتبرم من هله الحالة وتكاد تختنق من الجو الذى يفمر شباب 
جيلها . عدت الهام فى السنة الثالثة الى باريس وقد اصيحت تعرفها 
وتعرف خباياها . كانت صديقتاها بدبعة ووفاء قد غادرتا العاصمة الفرنسية 
فى الصيف بعد انهاء دراستهما . لم تكن بحاجة اليهما بعدما اصيحت كاحدى 
مواليد باريس ولها العديد من المعارف كانت تركن اليهم ويركنون اليها فى 
جو خال هن اى تعقيد.. يقضون اوقات الفراغ جميعا خارج العاصية وفى 
قاعاتالسينما والمقاصف والملاهى . . بيئما كانت تزور المتاحف وكبريات 
دور الآثار ولا تضيع فرصة المسامرة فى العلوم الانسائية ما وجدت الى ذلك 
سبييسلا . 

بعد شهرين قل إجتماع الهام بمعارفها. نادرا ما اصبحت تشاركهم 
السمر وترتاد واياهم النوادى واما:ن اللهو . يتفقدونها فى حجرتهااو 
المنتديات التى الفت ارثيادها فلا يجدونها . حتندى اذا لقورها ببسحض 
الصدفة تعللت بشتى المعاذير . كانت هذه السنة سنة امتحان لتتخرج 
صيدلية وتعود بشهادتها الى اليلد ويئس الصحاب من رفقتها موقنين انها 
فى شغل شاغل من أمر دراستها فتركوها لحالها . وقلت المراسلات بينها 
ذبين الها . حتى اذا عثروا عليها بواسطة الهاتف فى دار الطلبة, تعللت 
بالانتصراف الى دروسها فى هذه السنة الاخيرة . وكان والداها مطملنيسن 
عليها .. فبخططا لعودتها فى آخر السنة : آبوها بفكر فى شراء مخزن 
بأحد الاحياء الآهلة او اقتناء مفتاح احدى الصيدليات الاجتبية بالدار 
البيضاء مهما كلفه الامر . وأمها .. أمها كان شفلها إلشافل تزويج 
ابنتها بشاب يناسبها .. كانت تلك أغلى امنيتها فى الحياة .. الهام .. 
عزيزتها الهام أشرفت على الثانية والعشرين . من الضرورى ان تبللى 
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يتها .6.6 ان نتمتع بحياة زوجية سعيدة 55 ان تنجب أطفالا بتفتحون 
ترهرات فى بيت الهام . . يضيئون كمصابيح فى بيت والديها عبد الجليل 
وطيمة .. ذلك البيت الذى دخل فئ طور الشيخوخة . وبذلك تتحدد 
الحياة فى الاسرة كلها .. وتستضىء باشراقه جديدة . عاشت حليمة زمنا 
بهدا أنحلم .. تستلذ بقرب تحقيقه . أما ابناوها الثلاثة الآخربون فاخدون 
فى التقدم بدراستهم الثانوية ولا تدخر هي وعبد الجليل اى مجهود لضمان 
نجاحهم . كانت تتوفع شيخوخة سعيدة وتحمد الله . لم تعد تمع فى 
اختيار قرين لالهام » فبنات اليوم أصبحن يتتدعن بالاختيار » وما على آبالهم ب 
مهما كان رأيهم ‏ الا المصادقة فى الاخير. كل ما كانت ترتجيه حليية ان 
نتوفق ابنتها فى التقاء واحد من هؤلاء الشباب المتخرجين ممن هم على 


نيل نا نا 


ذات صباح فى أواخر يناير .. وبعد غيبة طولة حمل سائى البريد 
رسائة من الهام وكانت المائلة فى أشد الشوف الى أخبارها . كان عيد الجليل 
بتهيا للفطور بعد اداء صلاة الصيح »2 فى حين كانت حليمة تهىء الوجبة ٠‏ 
بالرغم عن شوقها الى اخبار وحيدتها الهام. انتظرت حتى يطلع زوجها على 
مضمون الرماألة . وما هى الا لحظة ©» واذا بصرخة مدوية تنبعث من 
غرفة النوم .. يعقيها وقع جسم على السرير فى جلبة موجعة . 
عبت حليية موقنة ان زوجها اصايته نوية خطرة. فرأت عبد 
الجليل ممددا على السسرير .. عيناه جاحظتان .. لونه فى منتهى 
لامتقاع .. ششفتاه مزبدتان.. شعره الذى خاطه الشسيب اشعث.. ممزق 
القميص .. فى شبه غيبوبة .. وفى السرير وفوق السجاد اوراق رسالة 
الهام مبعثرة . 

باسم الله عليك .. ماذا اصابك . سادعو الطبيب خالا ٠.١‏ 
خف .. اشرب هذا المصير الذى هياأته لك . 

آمال عبد الجليل رأسه قليلا ثم أجهششى بالبكاء » مشيرا الى الاوراق ٠٠‏ 
الى رمالة الهام . 
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ابنتى . . حبيبتى الهام ! ماذا اصابها ؟ طمئنى .. هل هى مريضة 1 
وقاها الله كل مسوء. 


القى بد الجليل بهامته على الوسادة .. وظل فى غيبوية .. لم بنبس 
ببنتت شفة » بينما كانت حليمة تصلح من حاله . جبعت الاوراق سرعة 
وخرجت من الغرفة لتستدعى الطبيب الذى كانت عيادته على مسافة قربية 
من البيت 


اصبح الآن فحوى الخطاب الذى وجهته الهام الى أبيها معروفا وسط 
الاسرة فقد جاء فيه بمد سوق آخبار عن حياتها الدراسية مايلى : 

«أبى الحييب 

١‏ اود ان احدئك فى موضوع بالغ الاهمية . وقد ترددت طويلا قيل 
الافصاح لك عنه . واشفقت عليك وعلى والدتى الحبيبة من المفاجأة . 
ولكن .. ما حيلتى؟ لابد انكما ستطلمان عليه طال الزمان او قصر. والافلى 
ان يبلفكما خبره منى © وان تفهما دوافمى وتفهماها . سيكون مفاجاة لك .. 
وقد تكون صدمة . آثرت لن أكاتبك راسا يقيئا بقوة جاشك .. بدلا من 
التوجه راسا الى امي علما برقة وجداتها » ورجاء ان تمرر المفاجاة عليهيا 
بما عرف عنك من الحزم والرفق فى آن واحد . 


« لا اريدك ان تظن الظنون بابنتك . ولا ان تحسيني اتقلب او انساق 
مع الآهواء . لقد اخدت قرارى الذى سافصح لك عنه » بعد تفكير طويل .. 
طويل » وبعد أن قلبت الموضوع من جميع الوجوه » ونظرت فى عواقبه . 
فاتخذت مسؤوليتي كاملة مع ما يستتبعها .. اتخذات المرار بمفردى لانه 
بخصني ويتعلق بمستقيلي .. ولا احد يمكنه أن بتخذه نيابة عني .. 

« هذا الموضوع هو ارتباطى باحد الطلبة من”صل بلجيكى وعزمى على 
التزوج منه . اسمه لويس «دوبوا» وهو شاب تخرج هذه النة فى الطب 
ديكبرني بثلاث سنوات » وأبوه من كبار ارباب الاممال فى مديتة لييج . 
عرفته منذ ثلائة شهور واعجبت باخلاقه وسلوكه وتفكيره . ولم ازدد ممع 
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مرور الايام الا تقديرا له . وبادلني اعجايا باعجاب .. ثم قويت آصرة الحب 
بيننا . ذهبت واياه فى عطلة الميلاد الاخيرة عند عاتلته .. وهى أسرة عريقة 
فى الجاه وكريم الخلق . وهناك .. ويعد امعان التفكير قررنا أن نرتبط 
با صرة الزواج, 


«ابى العمزيلء٠‏ 

د ها انذا اطلعتك على جلية الامر .. أرجو الا اكون قد صدمتك » 
واتمنى أن تتلقى الموضوع وتتلقاه امى العزيزة بمزيد التفهم و٠‏ وتياركا 
هذه الرابطة الصادره عن حب مكين وتفكير عميق . 


« ولكما من ابنتكما كل محية ... » 


كانت ماساة ٠٠‏ 


عبد الجليل ظل طريح الفراشى .. كاد ان يصيبه من يحرك راسه 
ويضرب كفا بكف . يهذى حينا بعد حين دون ان بيعي ما يقول . ساءت 
حالة الصيعية وام يعد يقادر اليك منت اسبوع او يفكي فى نعسيرة 
وأعماله . تعتريه نوبات عصبية لا يستريح منها الا بيمسكنات تفضى به الى 
الاففاء .آما حليمة » فبدت بعد أسبوع وكأن عمرها زاد عشر سئوات . 
تخدد وجهها واصفر لونها . اشتعل راسها شيبا . كانت لاتفتا تذرف 
الدموع وترسل الآهات الموجعة . استحالت حياتها جحيما بين زوج تشفق 
على حياته وابنة حطمت احلامها آصبحت تتوارى من الفضيحة بعد شيوع 
الخير فى وسطل الاسرة + لم بدر احد كيف زواسيها ٠‏ مجرد الخوض فى 
الحديث بثير الشجون ولهب اللوعة . تدهورت صحتها هى كذلك . خيم 
على البيت جو من الحزن » من. الكابة » من الأسى . 


ذهبت كل المحاولات التى لل بن م الاسرة لعدول الهام عن 
مشروعها سدى . رفضت حتى العودة بعدما وصلها من اخيار والديها 
واخيرا لدب عبد السميع احد أعمامها ننسه الشسخوس إلى باريس ومحادلة 
ثير عليها . كان قوى الحجة شددد العارضة » ذا مهابة وشكيمة ٠‏ لم يتفق 
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أن تسشاهل فى ما يعتقده من مبادىء 6 او اسلس القياد للاحداث ممن 
يعتبرون العالم ملكهم الخاص يستطيعون تكييفه حسب اهوائهم . 


كانت مقابلته لالهام فى شقة صغيرة بحى سان ميشيل» حيث انتقلت 
منذ شهرين »© كانت الشقة متواضعة كجل الشفق التى يسكنها الطلية . 
الاثاث هش.ى فى معظمه » والكتب منثورة هنا وهناك بين الاطباق والكوّوس 
الوسخة والفراش المبعشر ٠.‏ كانت الهام تيدو غير متنسحمة مع هذه 
الشقة فى ترتيب عندامها واناقة لياسها ورقة انوثتها. اكسبتها السنوات 
التى قضتها بباريس كثيرا من الذوق , ولطف الزمان ملامحها . 
من التذدرع بالحجج الخلقية والدينية وما اليها لاقناع الهام حيث تختلف 
المفاهيم وتنعدم المقابيسس فيستحيل وحود نعط التقاء للحوار . فارتاى 
الجنوح الى جدل عصرى مع كبت جماح نفسه يغية الوصول الى حل للمشكلة 
المعقدة. 


انى جد متالمة لما حصل لوالدى .. لم أكن اتوقع أن يكون لحادث 
بسيط مثل هذا الوقع فى نفسيهما 4 مع انى أفضحت لابى عن الدواقع 
والتمسست منه تفهمها . 


١‏ ولكتك تعر فين بالهام ما يكنه لك أبوك من محبة .. كان من اللالق 
قبل اتخاذ قرارك ان يتم برضاهما .. خاصة وهو قرار يقيد حيانك. 
انا متاكدة من حبهما وابادلهما نفس المشاعر . ثق ياعمى ©» اثنى 
و لل الام الو ل اه 
الل بعد تراري . كنت اتمتى آن احصل على رضاهما قبل كلل 
٠‏ لكننئى أيقنت باستحالة الوصول الى هذه الغابة لاختلاف طرق 
57 فاثرت ان ابدأ بالتقريرء خاصة #اننى مالكة امرى.. والمتحكمة 
فى مستقيلى وتوجيه حياتى كيف أريد . 
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لا اخالك تنكرين ان قرارك بخرج عن المالوف فى مجتمعنا . . وهذا ما سيب 
المأساة التى يعانى منها ابواك . 


أظنك تقصد اختيار اجنبى شريكا لحياتى . هل فى ذلك صير ! 

لا .. لافرق عندى بين المواطئين والاجانب .. مادامت السعادة الزوجية 
هى الميتفى لقد تيدلت المفاهيم فى نتير من القضايا » ولم يمد محل 

فى عصرنا هذا للتحجر والتزمت . قد تسعد المراة مع أجنبى وتشنى سع 
مواطن . والامثلة على ذلك لا حصر لها .. على كل » لقد تمرفت على لويس 
وتعر ف علي وتفاهمنا وقويت آصره الحب بيننا وانى موقئة بان سعادتسى 
بجانيه .. مادام آيواى ينشدانى سعادتى © فكل ما اتمناه أن ببديا بعض 
التفهم .٠.‏ وسوف يفهمان أن المسالة عادية ولا تدعو للاهمية التلى 
أولاها اياها. 

أمسك عبد السميع اعصابه وهو ينصت الى الهام .. اثبت كفيه 
على الطاولة خوفا من ان تلاحظ ما اعتراهما من اضطراب .. حاول الا يبدو 
على سحنته اثر لما يضطرب فى نفسه .. ماذا يستطيع ؟.. وهو انما جاء 
لحل المشكلة بطرق الاقناع . 


آلا تعين ما فى زواج مواطنة بأجنبي من أخطار 5 من تفكك فى 
فى المجتمع ؟ من قطع الاوصال بين أبوين وابنتهما بل بينها وبين ن عائلتها 
التى تحنو عليها وتحيطها بكل محبة؟ همل فكرت يا الهام فى ذلك؟ ومل 
فكرت فى الاولاد الذين ستنحبهم ؟ فى مصيرهم ؟ فى القطيعة المحققة بينهم 
وبين مجتمعيم 5 

مرة أخرى لقد فكرت » باعمى » فى كل ذلك . واتخذدت قرارى 
عن روية وامعان نظر . الاخطار التى قد تتصورها انما هى ضرب من 
الاوهام . ما هو الداعي لانتثار عقد المجتمع » وقطع صلة الرحم بين الاسرة 
المتحابة » اذا توفر التفهم وحسن الارادة ؟ اما الاولاد فسيتكلفون يتكييف 
مستقبلهم ويتولون مصيرهم بانفسهم . الحقيقة انى آأرى فى الزواج المختلط 
ثراء للمجتمع والاسرة » اذ تلتقى بواسطة حضارتان » آلا تشاهد مدد 
المواطنين المتزوجين بأجنبيات 5.. 
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لكن الامر يختلف تمام الاختلاف .. 


لماذا يختلف 5 لماذا يمح للفتى بما لا يمح به للفتاة 85 هذه 
ايضا من الافكار المتزمئة .. نحن اليوم فى عصر يختلف عبن الفصور 
السابقة.. فى عصر المساواة بين الرجل والمرأة. المرأة اليوم لم تعد 
ذلك المخلوق الجاهل القابع فى البيت لا تملك أمرها وتتيع بعلها او اولادها 
فى كل شىء .. حتى فى اللقمة التى تتيلعٌ بها . لقد اصيحت متعلية وهى 
تطمح لمزيد من الحرية لتتصرف بمحض أرادتها .. لا أن تبقى سليبة 
الارادة . 


هكذا يخيل لك يا الهام .. الواقع خلاف ما تتصورين ٠.‏ لل جل 
وظيفته فى الحياة ٠.‏ وللمراة كذلك ك . لا اتطرق الى قضية المساواة . 

فقد أكون على رابك ٠.‏ لكننى أخششسى ان يكون الملوحون بمذا الشعمار 
يستمملونه عن وعي أو غير وعي للتفرير بالفتيات ٠.‏ انهن مخلوقات مرهفات 
الاحساسش سريمات التأثر. يحسين احيانا انهن يتخذن مواقف عن روية 
وتفكير . وكثيرا ما تكون صادرة عن نزوة عابرة .. لا ثلبث أن تتبخ سر 
تتكثشف عن أوهام تختلف وراءها ماسى عائلية واجتماعية . 


أناشنك ‏ يا الهام ‏ ان تعيدى رايك فى هذا الموضوع الحطير ٠.‏ 

طال الحديث بين الهام وعمها على هذه الوثيرة . وعاودها ثلاثة أيام 
ختاليات فلم تقتنع . ولم تقبل اى حل من الحلول التى عرضها عليها ؛ ومن 
جملتها المودة الى البلد للحصول قبل ابرام أي شىء على موانفقفة ودرضا 
والديها . ظلت مصرة على رأيها . ٠‏ وسواء حصلت الموافقة أو لم تحصل »© 
فقد تواعدت الهام ولويس على عقد قرانهما فى الصيف المقبل .. لم بر عبد 
السميع بدا من العودة من حيث اتى .. بخفي حنين . 


# خ# د 
زادت صحة عيد الجليل سوءا .٠.‏ وانهارت أعصاب حليمة .. كانت لا 
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تفتأ تذكر الهام فتذرف العبرات وأصبحت لا تقوى على علاج زوجها وتحمل 
تبعات البيت .. ظلت الهام لائذة بالصمت على الخطابات التى كانت ترد عليها 
من اهاها لافتين نفلرها الى ما يعانيه ابواها وناشدين اباها بالعودة للتخفيف 
عنهما . وآخيرا .. كتب لها اوها الاكبر يخبرها بعدم موافقة اهلها على 
الزواج والتفكير فى القطيعة المحققة التى قد تنجم عله . 

وفيما كانت الهام تتأهب للزواج فى اواخر ماى » كان أبوهما مختل 
العقل لا بعى ما حوله, وأمها منهكة القوى. تعانى غصة الفراق وتردد بمزيد 
من اللوعة والاسى الهام حبيبتى الهام ! 


الرباط قاسم الزهيرى 
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فيأ,ب# الأطفال 


اللغول: 


جالصبارع 


آي 


« اأطفولة ©»: 

هذه الكليمة الفلذة » لعلها أصغر أخواتها المترادفات 
وأجملمن . 

عهدنا بها على الورق ؛ طفلة » تلعب بأناملها فى نصاعة 
الورق » ورقرقة المداد » وهى فى عمر الحفيف »© تتحرك وتعقو 
على ترئيمة حنين » داخل سرير المراءة » والثعومة » ودهثشة 
5 0 
احم » ولا تبارحه , 


اغوي« بمئاسسبة صدور اول عند من مجلة ا مناهل الاطفال «"( عن وز'رة 
الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية , 
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ملاوة صباح . على طراوتها يكتهل الورق » ويتجعد المداد » لم 
امتداد تأريخ انورق » وجرية الريشة 
فى نصاعة الورق » طفلة من ماء 
كن تع تنا 

« الطفولة »6: 

أسلها من نزهة الورق أجفف أناملها من رقرقة المداد 
آتفقد حرير نعومتها » ومرآة براءتها أضمها فى قبلة أحملها 
على ظهرى ؛ على ساعدى » عاى سبابتىي أجرى وراءهها» 
أطيش معها فى أرجوحة ضوء »؛ أنثرها فى نجمة » آعامها الرسم 
بالحلم » والك بااوردة » والتزلج على مقله الربيع , 


وى الليل » أغيب معها فى بياض قصة ؛ فتغفو على ساعدى » 


نثرات حلم 
تند ند فنك 
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د الطفوله ©» : 

لها اسم آخر مضمرا يبقى » ما دام مهملا 

نسمعه من يعيد » يرفع ايتهالا فوق كف » ورجاء فوق 
أشقار ‏ 

انه دوما فى طلب غيث ؛ ومعول جهد » وأصايم تشذيب 
وتهذيب » وتحرير الى المدى النضير , 

فاذا تم له ذلك » انبثق من وثبة الومضة ؛ وآعلن عن نفسه : 

أنا : « المعجزة 6 » وتمضى هذه الخارقة ؛ تحوك على 
نولها بارقات مجد » وأشرعة مد » نحو قيامة » ونهضة مصير 
أمة » فى حديقة ورد » ومختير يا لاتمنى ! وعمر « المغرب »6 

يذ ا 

« الطفولة © : 

لعلها أخطر كلمة فى فقه كل أمة » انها مصيرها : 

تينى أمة أو تدمرها » ترفعها أو تزازلها أنقاضا وخرابا 
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وطفولتنا العربية ؟ 

با لاسؤال المعضل أطرحه وأتوارى من الخجل 

وقد أجيب عنة ف احدى المعارك الادبية أخيرا بهذه 
الجرةأة : 

« هزيمة فلسطينئنا ؛ مهدت لها هزيمة طفواتنا » ءعى 
لون الشريكة اقريية وغعرضها 6[ 1 ).. 

تدخ تنم اتنا 

« الطفولة © : 

وفاء وفاء يها 6ه مدت هذه <( الوزارة » أجنحة أمومتها على 
زغائيلها الاطفال » وضمتهم اليها ضمة وجد وحنين » فى سبيل 
بناء وطن أهم فى زخرفة كتاب » يفنقح ودطوى على الرائعة » 
الجمال والمعرة4 بأصايع مصير ممرع . 

من تخطيط ذلك الوطن الناغى ؛ تلك « المناهل ‏ الصعيرة » » 
وما سيشيد حولها من عمارات » ومشارف » وأراجيح © 
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ما أحلى . « صغيرتنا ‏ المناهل » » وقد طرزت بيندواتها 


دروب أطفالنا ودعثتها 0 


دمى » وشخوصا » ونجوما » وزهورا » وعصافير » وأحلام 
غد كدير » كقصائد من ماء » وحفيف » وأريج » وضوء معرفة 
لمصير مغريى مشرق , 
الكبير » فى عهد تمسى فيه « الطفولة » معجزة متقادمة مسنة » 


يعجز الموت عن ادراكها . 


الرباط محمد الصباغ 
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الأمرة ومَسوؤولياتها 
أمام عوارض الدَمِية الاقتصادية والاجتاعية 


5 رشري فكار 


غني عن التعريف أن موضوع الاسرة » من الموضوعات التي درست 
فى اطار لقاءات وندوات دولية متعددة » من ندوة المركز الوطني للبحث 
العلمي فى فرنسا 0 السوسيولوجيا المقارنة للاسرة المعاصرة ) سئلة 
5 »؛ الى مؤتمر الرباط عن ١‏ الاسرة ومستقيل الشباب فى الحياة » 
سنة 1962 » الى ندوة بيروكسل سنئة 1965 عن ( إسرة اليوم ») » قد 
طبعت اعمالها سنة 1968 » الى جانب الندوات الهامة » التي تمت بفضل 
منظمة « الاسرة والعمل الاجتماعي الدولية )») » سواء فى باريس سنة 1968» 
او لاعهاي سنة 1970 أو تونس سئة 1971 أو فى الرباط 1973 (1) ٠‏ 


وغني عن التعريف أيضا » أن موضوع الاسرة » يعد من الموضوعات 
التي حظيت باهتمام المتخصصين على اختلاف انتماءاتهم من مشرعين 


(1) وقد ساهمنا فيها بمناصر من هذا المرض فى جلسة 5 يوليو سلة 1973 . 
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وتربويين » الى اقتصاديين و وديمفرافيين » الى انتربولوجيين 
وسوسيولوجيين » حتى شكل ما كنب عن الاسرة وما حولها نظريات 
متشعية » واتجاهات عريضة » مجرد الاستيعاب لها يعتبر تخصصا فى حد 
زاته ٠‏ كمثال فقط » فى اطار الدراسات الانتربولوجية خصوصا لدى 
الانجلوسكسون » ومنف نهاية الحرب العالمية الثانية » تجاوز الانتاج مئات 
الدراسات المتخصصة » والابحاث المتعمقة » فان كنا نشير ولمجرد 
الذكرى للدراسات الاولى فى حقل البحث الاجتماعي الحديث كدراسات 
« فيتسير مارك « علءتمسيوادء77 » عن ( تاريخ الزواج الانساني )» فى 
3 مجلدات سئة 1891 » ودراسة ( ديركايم « ساتعطاساط » عن ( الاسرة 
الزوجية)) سنة 1921»ودراسة «(جورج دافي + 221 .© ». عن ( الاسرة 
والقرابة عند ديركايم )) سئة 1931 » وانطباعات « ليفي ستراوس 
5 لاقي » عن ( الينيات المبدثية للقرابة ))» سئة 1947 » نخص 
بالذكر كمثال من الدراسات التي تمت منذ الخمسينات : الدراسة القيمة 
« لتاكوت بيرسنس '« عددون2 .1 » عن ( الاسرة والتنشئة » وعمليات 
التفاعل الاجتماعغي )) سئة 1955 » ودراسة « شومياردي لوف 
* ##اناكا ع4 4تدطسحتن » عن ( الاسرة والاسكان )») سنة 1959 » 

ودراسة « مشيل ٠‏ اءعط111 .8 + عن «وظائف وبئيات الاسرة)) سنة 1960 » 
ودراسة « شيلدن وقلوك + عل-هد0 41صه دهلاعطة »> عن ((الاسرة 
وتلوث البيئة والانحراف ») سنة 1962 » ودراسة « قوديمية 0052©1دهك » 
عن ( المجتمعيات الاسرية )») سنة 1963 » وكذا البحث الذي نشر فى اطار 
سوسيولوجية الاسرة ستة 1963 - 21964) كخلاصة لدراسات عملية عن 
عوارض العمران والصناعة على الاسرة » ودراسة ريمي ١‏ نإصة8 ٠‏ 
عن ١‏ مقاومة الاسرة المنتشرة فى وسط صناعي عمراني )») سنة 1967 ٠٠٠‏ 
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والثائمة تطول بنا لو توخينا التفصيل والحصر (2) ... نقول انطلاقا من 
هذه الدراسات وما حولها » وعلى ضوء ما تم فى اللقاءات الدولية التي 
اتخذت كهدف وغاية » الاسرة والتعرف على قضاياها ومشائلها وامكانية 
وضع حلول لها » يمكننا أن نعطي بعض التحديدات الاساسية بالنسية 
لمدلول الاسرة أولا » ولعوارض الننمية الاقتصادية والاجتماعية على 
مستوى المسؤولية فيها بالتالي : 


الاسرة » نظرة فى النشاة والتطور ٍ 

من المسلم به أنه من بين اليئيات الاسرية المتعددة الني عرفها 
التاريخ الانساني فى مسيرته الطويلة » تفلب الان » ان ثم تسد بنية 
الاسرة الروجية « علهوونازمه علالتمه2 مآ » عى مجتمعاننا المماصرة.٠‏ 


آما كيف نشات الينيات الاسرية » وكيف تطورت فى الفترات المختلفة 
للانسانية على نعدد مشاربها » وكيف تطور نظام القرابة والنسب » من 


(2) الدراسات التي أوردنا عناويئها مترجمة الى العربية هي على التوالن : 
.له7 3 .2660 1891 ,1122506 مدستاط ذه لأواقتةة ,(.ل8 2 عاعمه مدهاوء 17 
.لطم 6 .أت مس1 .+26 عد ملهصن لدم عللتعدة1 ع1 (.58) متاعطعادن2 (( .1921 
دا بتصتهطامت8 تغط ماصومهم ع1 أه مللتصدد1 ج1 ,(©) نزه2 0 ,1921 201 
5 (.0) 16771-51201155 (- .1931 ,تناط هتاه زبه'0 5ه «فتط 0 5هناوه1هك50 
9) قمموصطط (- .1947 .2.1.2 ,قأصعههم ح1 6 وععتهنأصعصرةلة ووعتأعتضاة 
ل ,1955 ,ومعصه!© ,وهموعه22 ووناءم2هاصة لمه بومتاعوماكقه5 ,رلته 
( .1959 ,21.8.5.© .60 ومناه11اططط أه وللتنسه2 (.5) م جادجاآ عل ل عوطصسعطة 
ام طم صذ ,مللئده1 ه1 46 معتتااع ناماه أه فدمفعده2 ,(ق) امطعتكةا 
-تكعظ النصه” (.2) عاعه16!ت ق0مه دهل1ءط5 (- ,1960 ,29 ,ص مئوه[هكه5 06 
و>آ ,(() أعصعوده (- .1962 ,دملدماآ الإعدصوتوصنتافك همه أمفصده2 
>1 وك عنوهاآهكه5 هنآ ل .1963 ,81:82:65 ,وهلهتلتسدهس1 165 ام ستاتسصممء 
جده دمت عله كامتلصة! 06 غه ومناوقتصهطتنة[ مل دمعمولعصة دمل مللتصهة 
ج56 ( ,(1963-1964) 2001-1 ,ممقدما بوهام كه50 دعنك طذ ,مللتصد1 ك1 
[وتعاقتالضد تاءتلئمم سنا صمل عتاقدداة مللثدد! 1 هل معصهاعلدة8 12 ,(:0) 
.1ه ...1967 ,لعمتاله[ ,مثوه1ه0ك50 06 .وصه2 .869 صذ يصتعطعنا 
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اللداية حتى يومئا هذا ؟ فقضية آخرى نعتقد ان النطرق لها » قد يتجاوز 
بنا اطار هذا العرض المحدد 3 


ومع هذا » نشير ‏ حتى لا يَؤْخذْ علينا أننا تعرضنا لقضية الاسسرة 
من خلال عوارض التئمية » دون آن نمهد ولو يفكرة موجزة عن مدلول 
الاسرة ‏ ان الدراسات الحالية عن الاسرة » قد اكدت آنه ئيس هناك 
موقف موحد متفق عليه بين المختصين فى هذا الموضوع » بالنسية لنشأة 
الاسرة » وكيف تطورت عير العصور » ابرز هذا الباحث ( موجى رووه1١1‏ » 
فى دراسته التحليلية عن « التفيرات فى البنيات الاسرية سئة 1962 (3) 
كما نجد ملخصا مركزا لاهم الاتجاهات الرئيسية فى نشاة الاسرة وتطورها 
عن « قود -054© » سئة 1964 (4) ٠‏ وقد تجاوزت الاثنى عشر اتجاها 
ومدرسة ٠.‏ كل مدرسة واتجاهها يتحفظ أو يفند اتجاه مدرسة اخرى ٠‏ 
كمجرد امثلة من هذه الاتجاهات » الاتجاه الدي ركايمي ( نسسية لدي ركايم ) » 
الذي اعتمد على الملاحظات الاتثوغرافية والانتربولوجية » وهو برى ان 
المجتمعات فى بنيتها الاسرية » انطلقت اساسا من العشيرة الطوطفية » 
لتصل الى الاسرة الزوجية وذلك نتيجة لانهيار تدريجي لشيوعة المشيرة» 
وعليه فالتوط العشيرى سابق للتمط الاسري بمدئوله المحيد ( وقد 
تحفظ على هذا الاتجاه كبر من علماء الاحتماع ) » بيئما يرى اتجاه آخر » 
وهه الاتجاه الكونتى ( نسسية لكونت ) وقد اعتمد على الانايل وبعض 
الوثائق القديمة » ان الاسرة هي الخلية الاجتماعية الاساسية » وقد دافع 
عن هذا الانجاه ايضا ( ليبلاىي 165157 »> كما تبنته بعد ذلك المدرسة 
الانتربولوجية الامريكية الثراثية ( خصوصا ) ( لوى ونمره.1 » » بل غالت 
المدرسة الانتربولوجية الامريكية فى تبثيه الى حد القول ان الاسرة » دون 
نزاع » سابقة بالتالي للعشيرة ١‏ أما الاتجاه الذي يمكن وصفه بالاقتصادي» 


١‏ ل ل ل سل 

ف ونعلسي به : 

16ل «267 جد روم له التدد1 وءمناء تاد 5ه1 فصول قلدء صرةءوصعط© ,(.[) زووه1/1 
2 .17715500 604 3 30:07 .عه5 .55 065 .اهمد 


)2ش( وتعلسي وسه: 
4 .2127 ,لالنصدة مط ,(.[.77) ه0هه06 
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سواء عند ماركس موا حوله »ع أو ( أرنست قروس" 2 ووم2© الى » 

فيرى أن النشاة والتطور للاسرة مرتبط بانماط الانتاج واشكاله الاقتصادية» 
وبشرح على ضوئها من نمط الرعاة الى نمط الصيادين الى نمطا الزراع 
وما نلاه » مركزا ( أى هذا الانجاه ) » على طبيعة الاستفلال فى بئية النمط 
خصوصا بالنسسة للمراة ٠‏ ومثال آخر الاتجاه الذي دافع عن نظرية 
الاباحية والاختلاط الجنسي فى النشأة والنطور فى المجتمعات اللدائية) 
وأسسقية ذلك فى اللية الاسرية » مثل هذا الاتجعاه ١‏ جوهان جاكوب 
بتشيفون « لمتمطعه8 طمعاه[ مصعطه: ٠‏ ولويس مورجان 
« صعوده1! 1.2015 ٠»‏ » الا أن هذه النظرية عدل عنها الآن واستبعدت ٠.‏ 
اتجاهات كثيرة كما ذكرنا » قد يطول المقام فى عرضها » فتخر جنا عسن 
محتوى العرض الاساسي ٠‏ 


الا انه يجدر بنا » ان نتسساءل ونحن بصدد مسؤولبات الاسرة » امام 
عوارض التنيمة وبصفة خاصة فى مجتمعنا العربي الاسلامي » قيل ان 
نحدد هذه العوارض هل الاسرة العربية الاسلامية عرفت فى نشاتها 
وتطورها خصائص مميزة أم يجري عليها فى نشاتها وتطورها قبل الاسلام 
على الاقل » ما جرى على غيرها » فى بقبية المجتمعات آنذاك ؟ 


حاول ( وليم روبرتسن سميبثك < طنتصسة وموأامعطه8 177 > 
سواء في دراسته عن ١‏ الصداقة والرواج فى فجر جزيرة العرب سئنة 
5 ؛» أو دراسته عن اديان الساميين سئة 1890 (5) » لن سرز خصائص 
مميزة لامنية الاسرية عند العرب » كامتداد للساميين » على أن هذه البنية 
عرف تاختلاطا جنسيا » ممثلا فى بنية زواج المشاركة » وقد كان سائدا 
فى جزيرة العرب قبل الاسلام » الى جانب بنيات آخرى كزواج الاستبضاع» 
وزداج الرهط » وزواج الشغفار » وزواج المؤاجرة » دزواج الاخوة » 
ونواج الميراث ..٠‏ كما ان الملية الاسرية العربية سواء أسرية رهطية » 


(5) تفلي 2 
.5 .مدأتطوعة بإاجمه صذ ووه ]7 لضه منطفمت1 ,لممماموءطه8 7]آ) طتتصسة 
4 .هن 26 ,1890 ,وماتمديو5 أه بومتوقه 1 عط ذه ومجتااء1.6 (- .60.1903 28 
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ام فصيلية » هي تنكيف فى اطار العشيرة » طوطمية أو سكنية » او عرقية» 
على فستوى الافخاذ » أو البطون از العمائر ..٠‏ بمعنى أولوية العشيرة 
على الاسرة بمفهومها المحدد ٠.‏ ولا شك أن محاولة يث رغم اجتهاده 
استبعد جانب منها بالمدول عن نظرية الاباحة من اساسها علميا » كما ان 
العرب كانوا كما هو معروف يماتون الفحشاء » ويعتزون بالانساب 
وبحرصون عليها ٠‏ وعلى كل مهما كانت طبيعة الاجتهادات فى تقنيئها لنشاة 
الاسرة وتطورها » فمن المسلم به أن هذا التطور قد وصل بالاسرة نتيجة 
لعوامل متعددة الى بنية ( الاسرة الزوجية ) كبنية غالية أو سائدة حاليا 
كما ذكرنئا. 


المسؤولية الاسرية امام عوارض التئمية 


هذه الاسرة الروجية التي تعنينا اذن » كيف تواجه عوارض التنمية 
الاقنصادية والاجتماعية » على مستوى المسؤولية ؟ 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية ب ولن نفوص فى نشاتها وتطورها 
كما غصنا بعض الشسيء بالنسبة للاسرة » لان الاسرة هي التي تعنينا فى 
الصدارة » أما التئمية الاقتصادية والاجتماعية فما يعئيئا منها الا عوارضهات 
هذه التلمية للمجتمع » سواء بدأت من اسعار الفرد لتنتهي باسعاد 
المجتمع » تحت شعار لببرائي » او بدات من اسعار المجتمع لتنتهي 
باسعاد كل فرد تحت شعار موجه » ترتكز فى انطلاقها حاليا على دعامات 
رئيسية ثلاثة هي : العلم كاساس » التقنية كمعرفة » الصناعة كوسيلة » 
وتعتمد فى حركيتها على وجدان معبىء بطريقة ما » جماعيا وقرديا» فى 
الاقناع والتعميم والدمج »2 اما غايتها فهي تحقيق مستوى افضل للحياة » 
مغلفا فى مزبف من الرفاهية المادية ٠‏ ولنا ان نتساعل "ين انسانية الانسان 
من كل هذا » وآين الاسرة بالتائي ؟ 

« 


هذا الانسان » الذي بدوره تتحكم فيه » وتسير قيرات انطلاقه 
مخلفات تكويلية أساسية ثلاثة أيضا « 2651315 1.65 »> مستعيرين المدلول 


من « باريقو « ماوص5 171155600 » دون أن نتبنى مع هذا جميع 
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معطياته (6) ٠‏ هذه المخلفات التكوينية الثلائة سي ١‏ العواطف 
ه وامعساصعة 5ع[ » « والفرائز « 5اء5!45م1 و6[ » والمنافع 
« مأةدفط: وعآ ».اه ومسسدؤولية الانسسسان ‏ كزوج »© أو زوجحة ك2أو 
آبناء » يكونون آسرة ب كامئة فى خلق تعادل وتوازن بن هذه المكونات 
الئلائة » فى داخل كل فرد » نم فى داخل الاسرة كشوول وخلق أولوية فى 
الاختبار حينما يفرض الاختيار بين هذه المكونات . حاءت التلمية 
بمفهومها المعاصر فطرحت اولوية الاختيار لتحقيق التقدم » وقد كان » 
المنافع والمصائح منكاملة مع اشباع الفرائز الاستهلاكية » ولكن فى اطار 
المسؤولية » سواء بالنسبة للاسرة م المجتمع ٠‏ أما العواطف » فبالنسية 
لمجتمع العلم والتقئية والصناعة » وعصره الآلي ليس لها من مكان » 
اللهم الا اذا اندمجت مقئعة تحت شعار المصالح أو الفرائز ٠‏ اما بالنسية 
للاسرة فقد عز الاختيار ب وتسمح لانفسئا باستعمال هذا التعبير عمل 
الاختبار ‏ الذي تبرره الابحات والدراسات العلمية العريضة الواسعة 
حول الاسرة واللقاءات الدولية المتتالية . ان انسان الفرث العمشرين 
بعبقريته الناضجة » وعقليته الواعية » يبحث عن حل » يفضله لا ترضى 
المنافع والفرائز على حساب عاطفته كاب راع 0 أو كام حذون » أو بنت او 
ابن بار ٠‏ ومن هنا كانت الفيرة » وكان الحرص, على بنية الاسرة الروجية » 
ومن هنا يوكن أن يفهم نداء الانسان من أعلى منير فى العالم » حيئما أعلنت 
على لسانه هيئة الامم المتحدة فى ديسهير 8 »ان الاسرة هي العنصر 
الطبيعي واساس المجتمع والدولة » الاسرة والزواج اساس المجتمع تحت 
حماية الدولة » حاوق الاسرة يصونها القانون » حماية الام والطفل 
والشيخوخة ... 

ان النئمية الاقتصادية والاجتماءية بقدر ما تتدفع الى الامام » بقدر 
ما تزيد ونتضاعف مسؤولية الاسرة تتحمي نفسها من الاهتزاز والتصدع 
والانفصام ٠‏ فعوارض التنمية تبدو واضحة فى العلاقات بين الزدج 


(6) راجع باريتلو : 5 
.6 بععصهوءده21 ,مله مدهي وزومته قته85 ل م11 ,(7ك) اعوط 
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والزوجة بين البنت او الابن وابيه وأمه. فالام فى مجتمع التنمية بازدواج 
دورها الآن » الأسري والمجتمعي » كزوجة وكام ثم كعضوة عاملة فى 
المجتمع » بدات هي كطليعة للمعاناة » عليها أن تحتفظ بتعادلها رقم 
ازدواجية دورها» بل عليها ان تلجح فى كل الادوار ٠‏ ولكل دور خصائصه» 
ومسؤولياته ومتاعبه ٠‏ والاين والبنت بدورهما لحقهما شرار المعاناة » 
وبدانا نعيش جيل الرفاق لا جيل الابناء والآباء ٠‏ الرفيق الصفير اقرب 
لرفيقه الذي لازمه » وعانا معه من فقدان الحنان » فى دور الحضانة » وفى 
الداخليات والمخيمات » من هذا الاب وهذ ,الام » هؤلاء الفرباء ٠‏ ومن هنا 
يمكئنا أن نقف على علية الكثير من ظاهرات العصر : كصراع الاجبال » 
والهيبية » والتمرد » والجنوح » وحتى الرفض ٠+٠‏ والزوج والاب يبوره 
بدا يجني الثمار » ثمار ازدواجية دور الزوجة الني باتت ابعد اليه من 
رفيقته فى المعمل او كاتبته » وثمار مجمتع الرفاق حيئما يشعر بشبح 
الاغتراب بين ابناته وفلذة أكباده » وانعكست ظاهرة الاغتراب أو الاستلاب 
فى جملتها وشمولها على المجتمع ٠‏ كل يحاول ان يشعر بوجوده الستلب 
من خلال شيء يقتنيه ويستهلكه » يسقط من خلاله ليشبع قدرة كيرى 
كامنة ومقنعة فى اعماقه تريد أن تنفجر . هذا الاستلاب » وهذا التشيىء» 
وهذا الاسقاط » بقدرات تغميضية » بحث عن العزاء فى مضاعفة الانتاج » 
وبالتالي فى مضاعفة الاستهلاك فى مجتمع التئمية ولكن علينا أن نحثر ان 
تتم هذه التئمية فى اطارها الاستيلابي على حساب الانسان » وحساب 
الاسرة ٠‏ فالننمية » والصانع لها الانسان » هي من اجل اسعاده فى النهاية» 
كأسرة » وام وابناء » لا لاستلابه وضياعه . وهنا بحى لنا أن نطرح من 
خلال هذه الانطاعات كيف يحتفظ الانسان النامي المتقدم بتوازنه كاسرة 
امام هذه المواجهة الصارمة ؟ 


لا شك بفضل التوعية بالمسؤولية » وحيئما نقول مسؤولية نعني 
مسؤولية الاسرة كاسرة » وامام المجتمع » ومسؤولية المجتمع بالنسبة 
للاسرة » مسؤولية ثنائية » تربوية اقتعادية » اجتماعية بصفة عاية » 
د مسؤولية تشريعية ٠‏ الاولى تتصدر فى تحملها الاسرة الى جانب المجتمع» 
خصوصا فى الاطار التربوي بيئما يتصير المجتمع فى تحمل مسؤوليته فى 
الاطار الاقتصادي والتشريعي . ويساهم بدور فعال فى تعميم الاطار 
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التربوي للمسؤولية . المسؤولية التربوبة عليها آن تنطلق من التوعية 
بالمسؤولية ذاتها » ونعني على مستوى العطاء الاسري » والاجتماعي لا 
الاخف . نخلق ونصىء المواطن العطاء لاسرته كاب وكام » وكاين ويبنت 
والعطاء لمجتمعه ٠‏ ولا يمكن لتوعية بمسؤولية ان تنم دون التزام بمثفل 
غائية » لا وقتية ولا نفعية » ومن هنا تأتي اهمية الالتزام بالقيم الروحية 
والدبنية الفتتر 2 لقدرة وجدانية جماعية تنطلق منها النصئة بطريقفة 


اننا لنعتز باسلامنا المتطلع الذي هو إساس دعم الاسرة واكبد 
استقرارها وحمايتها » ودعم الوجدان الجماعي وعباه بطريقة واعية » بفغل 
اجتهاد خلاق ومستمر مكنه وسبيمكته دائما من أن يلعب دورا اصيلا فى 
تشيت المسؤولية التربوية وضمانها فى اطار الاسرة » وذلك بما فيه مسن 
مبادىء سمحة تحقق لنا التعادل والتوازن بين العواط ف والمنافع » 
والفراتز ولا يمكن لشعور بالمسؤلية النربوية ان ياتي اكله دون أن ينتشر 
ويعمم » وهنا يتصير دور ( وسائل التوصيل والاعلام « هذله]ة دمهكلا » 
من راديو وتلفزة » وصحف » وسينما » وحتى اسطواتات وتسجبلات 
وسائل التوصيل المجسدة لما نسميه بثقافة عامة الشعب » وبها تتميز 
ايضا حضارتنا المواصرة بعكس ثقافة النخبة المرتبطة بالتعليم والتهذيب 
المدرسي ٠‏ يمكننئا » بفضل وسائل التوصيل + 15ل»11 55ه71 »> أن نقدم » 
ابطالا » ونجوما » وقيما وافكار!ا » ووعيا صحيا ونفسيا وانسانيا اكثر 
نقاوة وعطاء » وايجابية من ابطال « صفر صفر سيعة 007 » وعصابات 
السطو » ونماذج الحقف والرذيلة والاستهلاك ٠‏ ان المسؤولية التربوبة » 
تطرح عليئا فى اطار الاسرة والمجتمع كيفية الاستفادة من أوقات الفسراغ 
والترفيه » وكيفية دعم المواطن بمثل وقيم تجمل احتكاكه بقيم وافكاد 
الآخرين منفاعلا بناء وايجابيا » وكيفية امتصاص سلبيات عوارض التلمية» 
بما فى ذلك سلبيات الاحتكاك الحضاري ٠‏ ولا يمكن لمسؤولية تربوية فى 
اطار الاسرة والمجتمع ان تصل الى هدفها ان لم تصاحبها مسؤولية 

تشريعية ٠‏ آن كان دور المسؤولية التربوبة هو دور المعهيىء والمقوى 0 
فدور المسؤولية التشريعية ية دور الحامي والواقي » دور دفاعي . المسؤولية 
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التربوية تقف موقف المهاجم لسلبيات عوارض التلمية » والمتص لهاء 
بينما السؤولية التشريعية لعب دور المصين لايجابيات التنمية و1 
لها . وذلك بفضل سنها التشريعات وقائية وعلاجية تتكيف وتكيف الاسرة 
مع طبيعة نمو المجتمع وتقدمه » وتحميها من الاهتزاز والتصدع والانفصام. 
ولقد سهل لنا الاسلام بقدراته التشريعية هذه المهمة ٠‏ فاي تشريع فيه 
وقابة » وحماية للاسرة وتدعيم لكيانها » الاسلام كدين اجتهاد » متفتح » 
يزكيه ويؤيده ٠‏ ( ولعل قانون سئة 1958 للاحوال الشخصية فى المهلكة 
المفربية » وهو مستلهم هن روح الاسلام » كما جاء فى نصه » ومدعما 
وحاميا للاسرة » يعتمر خطوة تؤكد ذلك ) . كما لا يمكن لمسؤولية تربوية 
كانت ام تشريمية أن تتحرك فى مجتمع الفاقة والاحتياج » فاستحالة سد 
ضروريات الحياة يشل كل مسؤولية تربوية وتشربعية ٠‏ وهكذا تتصدر 
المسؤولية الاقتصادية فى اطار أمكانيات المجتمع لكي تعطي للاسرة 
وفقرا. 

ان نور التطلع وفلسفة المستوى الافضل للحياة يبنا بفضل 
(وسائل التوصيل « 11215 5قه71 »من خلال ثقافة العامة » يدخل الى 
غالبية اسر فى المجتمعات . ولم يعد خافيا على احد » ما صاحب هذا 
التطلع من زحف تلقائي فى اي اتجاه كان» فكان زحف البوادي نحو الحضر » 
وكان زحف عامة المواطنين الى دور التعليم والمعرفة » وكان زحف التجار 
والصناع من سوق ابخس الى سوق اكسب » تحرك المجتمع فى اتجاه 
التنمية ككل وفى كل حركة » وفى كل زحف تشعر الاسرة بعوارضها وردود 
فعلها . ومسؤولية المجتمع اقتصاديا تاتي هنا فى امكانية توجيهه لهذه 
التحركات وهذا الزحف » ليلعب لصالح الاسرة لا عليها » وذلك بتوسيع 
سوق التشفيل وضمانه وتدعيمه عن طربق تشجيع الاستثمارات » 
والضمان الاجتماعي لضعاف الحال ٠‏ 


وكلاخعصة أن كآن من المسلم به » انه نتيجة لعوارض التلمية 

الاقتصادية والاجتماعية قد زادت المسؤولية الاسرية كما » وذلك بتعدد 

وظائف الاسرة » وازدواج ادوار بعض افرادها » وتتوع أدوار البلعفض 
195 - 
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الآخر » فالمسؤولية الاسرية ‏ والحق يقال - قد ضعفت كيفا نتيجة ايضا 
لسلميات هذه العوارض ٠.‏ ولا شك ان الادحاث واللتاءات الدولية » يمكنها 
بدورها » آن تساهم فى توضيح هذه السلبيات وتحديدها » لتحاشيها ما 
امكن . وتدعيم ايجابيات التنمية على مستوى الاسرة » مستفيدة فى ذلك 
من التجارب المختلفة » ومن مواجهة الآراء الناضحة » واثقة من اصالة 
الهدف السامي الذي نعمل جميعا من اجله ونعني به » مزيدا من الاسقرار» 
مزيدا من الحماية » مزيدا من التدعيم » عن طريق المسؤولية الاسرية 
الواعية » للحقق السعادة والرفاهية لا لأسرتنا المفرسية والعربية والاسلامية 
فحسب » بل للاسرة الانسانية فى كل باع الآرض ٠‏ 


الرباط ل رشدي فكار 
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انوت وسفن 
كالتنتسمة 
كالطو _ف 
ياحسنه جلبابها الصيفى ! 
ان شف عن نهدين 
قدنفرامن صدرها 
أو تم عن ردف 
سم يستطع اخفاء ما سترت 
من سحرها 
أو لم يكن ب : 
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د صالح الاشتر 
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الرَأّى العام 


والؤو عاو 


و.على الوردي 


الرأى العام ظاهرة اجتماعية حديثة النشساأة لم تكن موجودة فى 
العصور القديمة الا نادرا . فهى قد ظهرت همع ظهور الديمقراطية الحديثة 
وقد كثرت حولها البحوث العلمية 2 واختلفت قيها آراء الباحثين. ومن 
المؤسف ان نرى هذا الموضوع غير مدروسى دراسة وافية فى اللغة العربية 
مع أنه من المواضيع التى لها مساس مباشر »٠‏ وصلة وثيقة بكيان المجتمع 
العربى ومستقبله . 


ومن الصعب ان نأتى الآن بتعريف واف للرأى العام » فهو كفيره من 
المواضيع الاجتماعية الاخرى لا يزال موضع الاخذ والرد بين الباحثين , 
وقد تنوعت حوله التعاريف. 
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وعلى اى حال نستطيمع ان نقول فى تعريف (الرأى العام) على وجه 
التبسيط والاختصار : انه الرأى الذى يسيطر على مجتمع ما حول قضية 
من القضايا العامة بعد أن بتناقثى افراد المجتمع حولها ويتجادلوا فيها . 


معنى هذا ان حرية الجدال: والمناقشة حول القضايا العامة مهمى من 
اهم مستلزمات الرأى العام فاذا لم تكن هناك حرية للمناقشة فى مجتمع 
صضهميا ظهور الرأى العام فية 8 وهذا هرو الذى جعلنا نقول بأن الرأى العام 
ظهر مع ظهور الديمقراطية الحديثة . 


نففى العصور القديمة كانت الدولة القاهرة هى المسيطرة علي الناس, 
وهى التى كانت تملك الحق المطلق فى ان تبث فى القضايا العامة . اما 
الرعايا فكان المفروضي فيهم فى الغالب ان يسمعوا ء ويطيعوا ما يام يه 
الحاكم » ومن حاول إن يبدى اعتراضا او رأيا مخالفا حلت به العقوبة 
الرادعة . وقد تعود الرعايا على ذلك جيلا بعد جيل يحيث صاروا 
يستغربون حين يرون رجلا منهم: يعذن رأيا مخالفا لرأى الحاكم 2 وهم قد 
يصفونه بقلة العقل والتبصر 2 وقد ينبرأون منه ويتهربون من صحيته 
لئلا يقعوا في التهلكة . 


من الممكن القول ان نوعا ساذجا من الرأى العام كان موجودا فى 
المجتمعات القبلية التى لا سيطرة للدولة القاهرة عليها . وهذا النوع من 
الرأى العام لا يزال موجودا كما كان قديما وهو الذى نراه الآن سائدا فى 
أكثر الشعوب البدائية والبدوية . فهناك حين تثار قضية عامة في القبيلة 
كأن يهددها عدو او تحل بها كارثة 2 يجتمع كبار السن المحتكون مم 
رئيس القبيلة إيتناقشوا ويبحثوا القضية من نواحيها المختلفة 2 وكثيرا 
ها يشترك معهم فى المناقشة معظم افراد القبيلة » فيتسع الجدال ويطول 
وقد ينتهى الامر اخيرا الى اتخاذ الرأى الغالب وهو الرأى الذى يتيياه 
رئيس القبيلة » ويقود القييلة على أساسه ٠‏ 

هما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الرأى العام الموجود فى البلاد 
الديمقراطية الحديثة يختلف من بعض الوجوه عن الرأى العام القبلى الذى 
تحدثنا عنه آنفا . فالمجتمع القبلى يخضع للعادات والتقاليد » والقيم الاجتماعية 
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كل الخضوعء واذا تناقششي افراده حول اية قضية عامة فان مناقشته مهما 
تشعبت فهى لا تخرج عن نطاق العادات والتقاليد. انها مناقشضة مقيدة 
ومحدودة ٠‏ ومن النادر ان تكون حرة طليقة. وهذا هو الذى جمل بعض 


الباحثين ينكرون وجود الرأى العام فى المجتمع القبلى. 


يقو'ون من الحرية من مستلزمات ظهور الرأى العام فى المجتمع . 
وهم يعنون بها الحرية السياسية , والحرية الاجتماعية معا , فلا يكفى فى 
نظرهم ان يكون المجتمع حرا من استبداد الدولة القاهرية فقط 2 بل يجب 
ان يكون ايضا حرا من اسستيداد العادات والتقاليد . 


بين الانصار والخصوم 


أصبح الرأى العام مقدسا فى نظر بعضي المفكرين »2 ويعض الاحزاب 
السياسة الحديثة . فهؤلاء يعتقدون ان الرأى العام لا يخطيء ابدا 2 وأن 
الجمامير اذا نادت برأئ فلا بد ان يكون ذلك الرأى حقا مطلقا لا يعتوره 
الباطل . 


ولكن هذا الاتجاه فى تقديس الرأى العام ظهر له خصوم ذهبوا الى 
النقيض منه ٠‏ نخصص بالذكر همتهم (نيتشه) الالمانى» و (باريتو) الايطالى 
و(غوستاف لوبون) الفرنسى ورأورتيغا) الاسبانى. ومن المنااسب ان 
نذكر هنا خلاصة لرأى احد هؤلاء وهو (غوستاف لوبون) ٠‏ 


يقول غوسمتاف لوبون : ان المفكرين صاروا فى العصر الحديث 
يمجدون الجماعير 2 ويتملقون اليهم اكثر مما كانوا يتملقون قديما الى 
السلاطين المستيدين . ان الجموع الغوغائية اصبحت اليوم هى الحاكم 
المطلق فى توجيه السياسة العامة , واصبح السياسيون والاداريون » 
واللفكرون يخضعون لها » ويخشون غضبها . وهدا من معالم هرم الحضارة 
الحديئة » وقرب انهيارها كما انهارت الحضارات الابقة قبلها . 


ان الحضارة فى رأى لوبون ممى من صنع اقلية صغيرة تملك الموامب 
النادرة , ولكن الغوغاء لا يفهمون ذلك ٠‏ فهم يعتقدون انهم بناة الحضارة, 
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وانهم. كقادرون على كل شىء. وقد زاد عدد المنافقين المتز لفين لهم. وشعر 
رجال السياسة بالجين تجاههم , وبذا اصبحت العبودية للفوغاء سنة 
سائدة على الجميع » وصار الغوغاء كالجرائيم يعملون دوما فى سبيل 
ا١نحلال‏ الحضارة . 


الملهب الوسط 


استعرضنا مذهيين متماكسين فى طبيعة الرأى العام ٠‏ فالمذصب 
الادلك بمجده ويعزو اليه الصواب دائما , والثانى يشسجبه ويعده غوغائيا 
يخضع للعاطفة بدلا من العقل. ولا حاجة بنا الى القول بأن كلا من هذين 
المذهبين لا يخلو من غلو وتطرف. 

فالرأى العام ليس دائيا ذا طبيعة غوغائية كما يقول خصومه؛, وليس 
مصييا دائبا كما يقول انصاره . انه كما يقول احد علماء الاجتماع بين 
بين ٠‏ او هو ذو طبيعة مزدوجة تسيطر عليه النزعة الغوغائية » والنزعة 
العقلية فى آن واحد 2 وو قد يندفم نحو هذا الجانب او ذاك على درجات 
متفاوتة حسب اختلاف الظروف والعوامل المؤثرة فيه . 

٠© © © 


حين نشهد الرأى العام فى بعض اليلاد المتقدمة التى عارست 
الديمقراطية زمنا طويلاء نرى فيه الشىء الكثير من الاتزان والنزعة المقلية 
ولكن هذا لا يعنى ان الرأى العام فى تلك البلاد يخلو من النزعة الفوغائية 
خلوا تاما . الواقع ان النزعة الفوغائية موجودة فى كل تجمع بشرى مهما 
كان , انما ههى تقل وتكثر تبعا لعوامل شتى. 

خلاصة 15 يمكن قوله فى الرأى العام هى انه عبارة عن تفاعل 
اجتماعى تدخل فيه العوامل العاطفية 2 كما تدخل فيه العوامل العقلية . 
ان العقل والعاطفة يؤثران معا فى الانسان سواء آكان فردذا او جماعة. ومن 
المستحيل على الانسان ان يتخلص من تأثير العاطفة عليه 2 وهمو من 
الجانب الآخر لا يمكن ان يكون خاضهما المعاطفة كل الخضوع اذ لا بد ان 
يرجع الى عقله احيانا ليوازن بين وجهات النظر 2 ويدرس ويتحرى فى 
ضوء المنطق الموضوعى . 
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عوامل شتى 


لا يسعنا المجال عنا استيعاب العوامل التى تؤثر فى تقوية النزعة 
الغوغائية فى الشعوب . يكفى ان نشير الى بعضها من باب التمثيل لا 
الاستيعاب : 


 ]1‏ العامل التربوى 


ونقصد به الطريقة التى ينشما <ميها الفرد فى حياته البيتية والمحلية, 
والمدرسية »2 فاذ! نعود الفرد منذ طفولته على إحترام آراء الغير 2 وعلى 
المجادلة الهادئة ,. وعاى الايمان بحق كل انسان فى ان يعتنئق ما يشاء من 
مذاهب وآفكار ٠‏ صار فى كبره عزوقا عن الاندماج فى الغوغاء .2 وعن 
الانجراف معهم من غير وعى . اما اذا تعود على العكس من ذلك فسوف 
يكون فى كبره شديد الوطأة على مخالفيه فى الرأى » ويعتبرهم خونة » الى . 
زنادقة حسب اعقلية السائدة فى زمانه 2 ويشعر بأن الواجب يقضى عليه 

2 ب العادل الساسى 

اذا كان الشمعب قد مارس الحياة الديمقراطية البرلمانية زمنا طويلاء 
فانغ ذلك من شانه اضعاف النزعة الغوغائية فيه قليلا او كثيرا . وعلى 
العكس من ذلك اذا توا'ت الانقلابات فيه » فان كل اتقلاب جديد يعد 
بمثابة مدرسة لتعليم التمارين الغوغائية فيه . 

53 العامل النفسى الاجتماى 


قد تتخذ الحكومة فى بعض البلاد احيانا اساليب من شانها تقوية 
النزعة الفوغائية فى رعاياها . 


وأوضح مثل على ذلك , ما فعلته الحكومة النازية فى المائنية قبل 


الحرب الثانية , وذ ىآثنائها . فقد استعملت الاناشيدء والهتاقات, والخطب 
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النارية » والمسيرات » والرايات والطبول لاثارة الجمامير نحو هدف معين 
فاندفعت الجمامير بتأثير هذا الحماس العام كأنها وحشى هائل لا تفيم 
من دنياها غير ما يوحى اليها 5 


4 العامل الثقافى 


إذا ولم شعب بالشعر او الادب اللفظى أدى ذلك الى تقوية النزعة 
الغوغائية فيه . ان الشسعر ذو طابمع عاطفي ف .الغالب 2 وهو يصئف الامور 
الى صنفين لا ثالث 'هما : حق او باطل » حسن او قبيح + ابيض او اسود 
ومعنى هذا انالشعر يعلم الانسان على اعطاء الاحكام القاطعة فى الامور , 
والتحمس لها وعدم التشكيك فيها . وعلى العكى من ذلك يكون المنهج 
العلمى الاستقرائى اذ هو يعلم الانسان ان لا يطلق حكما على امر قيل ان 
يتحقق هنه تحققا استقرائيا , وهو يبقى مع ذلك غير مقتنع إقتناعا تاما , 
قلريما ظهر له قى ما بعد ما يدعوه الى تغيين رأية . 


التنويم الاجتماعى 


ان الانسان يخضم فى حياته الاجتماعية لتنويم يشبه التنويم 
المغناطيسى من بعض الوجوهء ويمكن ان نسمى ذلك «التثويم الاجتماعي» 
وكما ان الافراد يختلفون فى مبلغ تائرهم بالتنويم المغتاطيسى »2 فهم 
يختلفون كذلك فى ميلم تأثرهم بالتنويم الاجتماعى . 


نجد بعض الناس اذا سيطر عليه ايحاء اجتماعى معين اندفم فيه 
اتدقاعا حماسبيا عجيبا ,2 قهو يكاد يكون اعمى وأصم لا يبصر ولا يسمع 
الا فى نطاق ذلك الايحاء , وقد لا يبالى ان يسير كالخروف الى المجزرة 
وكانه سائر نحو جنة الفردوس . وهناك شخص هو على المكس من ذلك 
قلما يتائر بالايحاء الاجتماعى السائد بين الناس »2 وقد يستهجن الكثير 
مما اعتاد الئاس عليه من هتافات اوشعارات شائعة . ان اكثر الناس هم 
على درجات متفاوتة بين هذين النموذجين المتناقضين . 


- 204 


أ 013 اطع لاط 3 ]كا 


حين تقم ظامرة غوغائية يتجمع فيها اولئكك الذين لديهم 
قابلية شديدة للتائر بالتنويم الاجتماعى. وهؤلاء لا يمكن ان نخاطبهم 
عقليا او نجادلهم فى شىء. فالجدال معهم لا ينتج سوى اثارة عدائهم عليك. 
فانهم لو كانوا قد توصلوا الى رأيهم عن طريق التفكير الموضوعى لكان فى 
مقدورك ات تجادلهم و تقنعهم » انما هم قد 'توصلوا اليه من جراء وقوعهم 
تحت تأثير التنويم الاجتماعى على طريقة «طار الجمل طرنا ممه» . فاذا 
قلت لهم ان الجمل لا يطير , قالوا ان الجمل يطير رغم انفك 2 وهم يرونه 
طائرا بالفعل . 


نجدهم فى بعض الاحيان يمجدون شخصا ما ويصعدون به الى 
نظرهم من أسفل الناسس » وألعنهم . وقد يفعلون مثل ذلك بالتسبة 
للمبادىء . خهم تارة مع هذا المبداً. وتارة اخرى مع الميدآأ المضاد له . 
والويل لمن يخالفهم فى كلتا الحالتين . 


تصنيف الفوغاء 


يمكن تصنئيف الغرغاء الى صنفين رئيسيين احدهيا هو الصئف 
العنيف وذز لكحين يتجيهر جمع غفير من الناس هائجين صاخبين فيعبدون 
الى الاعتداء والحرق »2 والقتل والتحطيم. ونا نجد الفرد المشترك فى 
التجمهر ينسى نفسه . وينجرف مع التيار , وهو عندئذ يكون خاضما كل 
الخضوع للتنويم الاجتماعى /» فاذا صاح الجمهور صاح » واذا هجموا هجم 
وقد يقوم حينذاك بأعمال فظيعة حتى اذا انتهى مئها وانفض الغوغاء اصيب 
بالدمشة وربيا ندم على ما فمل. انه اثناء التجمهر يتخذ شخصية ثانية 
غبر شخصيته الاعتيادية ويندفع بها كالمجنون لا يدرك حقيقة ما يعمل. 
أما الصئف الثانى من الغوغاء فهو هادىه من حيث مظهره الخارجى 
ديشمل قطاعا واسعا من السكان . فهم يذهبون الى اعمالهم ٠‏ ويحيون 
حياتهم الاعتيادية ولكنهم عندما يفكرون فى قضية عامة نراهم لاينظرون 
الا من خلال التنويم الاجتماعى المسلط عليهم . فهم يقيسون الاحداث 
(الاشخاص بمعيار ما لقنوا به وأوحى اليهم . ومن صفاتهم انهم اذا شهدوا 
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جمهوورا صاخيا. من الغوغاء يحرق ويقتل ويعتدى أيدوه بالسنتهم 
أو بقلوبهم 2 وقد لا يتردد بعضهم من الانضمام اليه فعليا . 

يمكن القول ان العلاقه بين هذين الصنفين من الغوغاء هى كالعلاقة 
بين البراكين الثائرة ٠‏ والمواد المنصهرة فى ياطن الارض . فالمواد 
المنصهرة موجودة فى كل مكان تحت سطح الارض + وى هناك فى حالة 
كمون , وتحفز . فاذا وجدت نقطة ضعيفة فى سبطح الارض اندئعت من 
خلالها منفجرة مدمرة . 


معنى هذا ان النزعة الغوغائية موجودة لدى الكثير هن الئاس غير 
انها كامنة فيهم وهى تتحين الفرصة للانفجار . 

اننا حين نشهد حادثة غوغائية مدمرة لا يجوز ان نلقى اللوم على 
المشاركين فيها وحدهم » فهم ليسوا سوى نتيجة محتومة لما فى المجتمع 
عن تحفز كامن نحو الاعتداء الفوغائى ولولا هذا لما حدثت تلك . 


بقفناد داء على الوردى 
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عبدال ب الودغيري 


راجعى ذكرى زمان » واسألى 

كم تباهى ؛ كم تعنى انشجسر 
وسلينى : هل شقاه الساقبات 

فلت تشيزك اذاف السجودر 
قطزة الطل . وفى الوادى قدا 

ذسك الصبح » وهاج الزهر؟ 
يباسميك الور » واكمام الورود 

يحفل الروض يهاء والمطر 
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بياسيك الشعر المنقى انكلمات 

يرقص اللحن 2 يرف الوتر 
كنت لى رية شعر كلما 

قمت للمحراب » توالت سور 
هوذا ميصحهنها زخرفه 

لك شوق » ورعهه السسهر 
بفغواد قرحت جفن الذى 

شقه الحب » قفاض اليصر 
هوذاالقريان أقدمه 

ذاك مايملكههفتقر 
فهومن وحى انتظار قلق 

زهرةمنك اجتناها القدر 

فاس عبد العلي الودغيرى 
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اعون السعبية 


والصناعة اليد يمرا لسر 


عبدالعزيزايرخبد اد 


بودي أن اقصر حديثي اليوم على الفنون الشعبية بمراكش. واقليمها 
اللهم الا من حيث المقارنة والتنظير مع باقي الجهات المغربية ولكن يجب 
أن نحدد اطار هذا البحث فنتساءل عن مفهوم الفئون الشعبية ذلك ان 
صفة الشعبية قد الصقت بكثير من المعطيات ذات الطابع الاجتماعمي 
والاقتصادي وحتى الفكري فتداخلت كثير من العناصر يندرج بعضها تارة 
فى مثلول الفولكلور ععلم للتقاليد والعادات والمعمتقدات 
والاساطير والاغاني والآداب الشعبية عموما وهو المعنى الذي افرغ فى 
كلمة فولكلور لاول مرة فى انجلترا عام 1846 م ؛ ونجد مفهوم الفولكلور يتسع 
ويتمدد ليشمل القصص الشعبي والاغاني وكل جوانب الحياة الاجتماعية 
(1) نص محاضرة القيت بمراكش يوم 29 مايو 1975 بمناسبة افتتاح شهر الفولكلور 

والفلون الشعبية بمراكش . 
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ماديا وروحيا مما لا يدخل فى علم بعينه .ولكن ما لبثت اوربا ان اتجهت منذ 
نهابة الحرب العالمية الاولى الى تمطيط هذا المفهوم ليتصل بالاقتتصاد 
السياسي وتاريخ المؤسسة الشعبية »© كما يتصل بالجانب الشعبي فى 
الحقوق والآداب والفن وحتى التكنولوجية دون امتزاج وانصهار فى هذه 
المجالات كملوم وقد صدر عام 1917 كتاب حول بيبليوغرافية الفولكلور 
وضع تخطيطاته الاستاذ هوفمان كرابير تق عداو 1عملعلاه2 عتطمهمومناطذثا 

عترم سقدةةه8 انطلاقا من هذا المفهوم الجديد الواسع للفولكلور 
فرسم لنا صور القرية وما تحتوي عليه من مختلف المقومات فأدرج فى 
لائحته الطويلة الحرف التقليدية والتقئيات والفنون الشعيية يما فيها 
من طب شعبي وموسيقى ومسرح وأحاجي والفاز وأمثال وحكم بل حتى 
مصطلحات الشعب وتعابيره الخاصة التي طمعت اللفة وآثرتها كما اذكلت 
الفكر انطلاقا من الوجدان ولاول مرة اهتمت فرنسا بهذه الفنون فأسست 
عام 1936 متحفا للفنون والتقاليد الشعبية . 


فأين نحن فى المغرب من هذه البيبليوغرافيات ؟ الواقع ان هسله 
التلقائية الشعبية التي طبعت الفولكلور عند الشعوب المحافظة خاصة 
كشعب الانجليز من ابرز خواص الذاتية عند الشهوبه العربية لا سيما فى 
الشمال الافريقي ذلك أن كل العناصر التي لم يستطع العلم البرهنة 
بواقعية على ماهيتها كمقوم يشكل ركنا فى حياة الانسان كلها اندرجت 
تلقائيا فى المفهوم الشعبي الفطري لتلك الازدواجية التي تجعل من الانسان 
الحي معادلة متواكبة تتوازى .فيها الروح مع الجسم والقلب مع المقل 
والوجدان مع المنطق »© وهذا التساوق الطبيعي هو الذي ينقص كثيرا من 
الحضارات التي رجحت جانيا على آخر دون أن تحاول التنسيق والتوفيق 
فلهذا كان مغهوم الفولكلور فى هذا الاطار من مقومات الحضارة الاسلامية 
التي فسحت المجال للتلقائية الشعبية بصورة شعر معها رجال الفكر 
انفسهم بأنهم اذا لم يندرجوا فى هله المجموعة فانهم سيشذون عن طبيعة 
الانسان الحق ولذلك رايئا فى تاريخ الاسلام مجموعة من رجالات الفكر 
يندمجون فى البوتقة الشعبية كقصاصين وزجالين وموسيقيين بل 
وفنانين يدلون بدلوهم فى مختلف هله المناحي التي نجد لها أصداء فى 
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صناعاتنا التقليدية وفى شتى انشطة الفكر الشعبي التي كانت تتمثل قبل 
فترات التحجر بوالائنكماش فى حركات وسكنات رجل الشارع المهذب الذي 
لا تمنعه أميته من اكتساب نوع من الرصانة الفكرية قد لا توجد عند الكثير 

من المثقفين : فالامة التي لا تنطلق فيها بكل حرية « الفنون الشعبية » 
بهذا المفهوم الواسع لا يمكن ان يكتمل فيها قوام الحيوية » فلذلك ارى انه 
انطلاقا من تاربخنا الحضاري المعزز بالاتجاه الجديد فى أوربا والعالم 
الحديث يجب ان نعطي لفنوننا الشعبية امكانات اوسع للتطور والاغعاع 
ولا يهمنا فى طفرتنا الحضارية هذه ان تتداخل العناصر لا سيما وأن 
النظرة العلمية الدقيقة لمفهوم الفولكلور الشعبي فى اوربا قد سطت على 
الكثير من المعطيات التي تتجاذبها العلوم والفنون الاخرى . 


فلننظر اذن الى هذه المعطيات الشعبية فى مراكش. واقليمها خاصة 
ولننطلق اولا مما اضطرت أوريا الى اعتباره جزءا من الحضارة التلقائية 
الشعبية > فهنالك عندنا طب شعبى قد تحدثتعنه باسهاب فى كتابى 
« الطب والاطباء » الذي صدر منذ 1380 ه / 1960 م بمقدمة من حضرة 
الاستاذ الكبير السيد محمد الفاسي »© وهله المادة ثرية بما تنطوي عليه 
من اعشاب وعقاقير جمعها الشعب وجربها قبل أن يفيد منها أطباونا فى 
مصنقاتهم وما زال العشابون عندنا يمتازون بالضلاعة فى معرفة خواص 
الحشائثى مما أصبحت التجارب الصيدلية الحديثة تهتم به باسم الدعوة 
الى طبعية العلاج آي استخلاص الدواء من الطبيعة ٠.‏ 


ولن اتحدث عن الموسيقى والملحون والازجال والاحاجي والالفاز 
والامثال الشعبية لان الاسستاذ الكبير محمد الفاسي المعروف بضلاعته فى 
هذا الميدان قد كفانا ذلك » غير أنني اود ان اشير الى جانب هام يتصل 
بكل ذلك ويتصل باختصاصي فى حقل اللغة وبحكم الرسالة التي اضطلع بها 
منذ ازيد من عشر سنئوات فى العالم العربي كمشر ف على مكتب تتنسيق 
التعريب على الصعيد العربي فقد انكببت على دراسة المصطلح الشعبي من 
خلال العامية المغربية واصدرت نتائج ابحاثي فى كتابين هما : « اصول 
العربية فى العامية المغربية © و « نحو تفصيح العامية فى الوطن العربي » 
حيث قارنت بين اللهجات الدارجة فى مصر والشام وامارات الخليج 
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والمفرب العربي ؛ وحللت الفوارق واستخلصت مظاهر عبقرية الشعب فى 
التركيز على لفة القرءان لرسم صور حية عما يتلجلج فى خاطره بدقة وعمق 
الرصيد الحي لدعم الفصحى كما دعمها الشعب العربي بسسليقته الخلاقة 
المبدعة فى العهد الجاهلي » وتتجه المجامع العلمية الى تحقيق هذا النوع 
من الاقتباس الذي اسهم فيه الاستاذ محمد الفاسي كمضو فى هله المجامم 
لابراز فعالية العامية المغربية فى دعم التراث الحضاري العربي . 


ولن اطيل فى جانب آخر من موضوعنا وهو الفن فى عمومه لانني 
أصدرت منذ عشر سنوات باللفثين العربية والفرنسية كتابا حول الفن 
المغربي صدره أيضا الاستاذ محمد الفاسي بمقدمة بليفة وقد حللت فيه 
الحوانب الثعبية فى الفن المعماري ومختلف انواع الرسوم التي برهن 
الاطلس وفى ضمنه هذا الاقليم منذ أعرق المصور على ما بذكي الانسان 
المغربي من حساسية عريقة وذوق رقيق »© ففي مغارات حبال اكايمدن 
رسم الانسان الاول مند أربعين ألف نئة ثلاثة الاف وخمسمائة صوره 
صخرية مغارية تكشف لنا عن الحياة اليومية للرجل المغربي فى الاطلس 
وقد أبدعت بتلقائية أخاذة طبقا لمنظورية رائعة لا يمكن أن نصدق انها ترفع 
الى هذا المهد السحيق لولا وجود ما يضاهيها فى مغارات « الماسييسف 
سنترال » 71 غتذهعو]ة1 الذي يشغل سدس مساحة فرتنسا ولم 
يصل الفنان الحديث الى أبدع مما بلفه الفئان المغربي آنذاك فى تشكيل 4+ 
وتشخيصه للحيوان فى مختلف وضهعاته وحركاته ©» وان دل هذا على شي 
فقد بدل على مدى عمق الروح الغنية لدى الانسان المغربي خاصة فى هذا 
الا قليم الذي كان فى غضون وثنايا التاريخ صلة وصل بين الاتدالسن والصجراء 
اللتين اكتملت حضارتهما باشراف صنهاجة ومصمودة . 

بوما زال التاريخ الحديث يسعفنا بنماذج لهذه العبقربات فمك :عر بت 
فتاة مغربية أمية آخيرا الواحا فنية فى باريس تحدثت عنها الصحافا 
باعجاب لانها تبرهن عما يمكن أن تتمخض عنه التلقائية الفطربة الشعبية من 
روائع ؛ وان.نظرة الى ما تقلب فيه ملل قرئين جامع الفنا ( بققتح القناء 
لتعليق رؤوس الثوار فيه ) أو القنا بالكسر ( كفناء وساحة أمام جامع 
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الكتبية ) تصو. لنا مدى تنوع جانب الفنون الشعبية كالفناء والرقص 
والبهلوانيات بما تنطوي عليه الملاعب الشعبية فى السيرك العصري من 
انواع الانشطة الرياضية والترفيهية والغنائية وشتى التسخيرات لمختلف 
اصناف الحيوانات الصغيرة ( لان الكبيرة لا يتسع لها هذا الفناء ) » وقد 
خصصت فى موسوعتي المغربية التي بدات تصدر فى نحو عشرين مجلدا 
عشرات الصفحات لفئات من الرقص الشعبي مثل احواش فى الجلنوب 
والزفن ١‏ وهو الكلمة الفصحى للرقص ) لدى القبائل العربية كالشاوية 
وزعير كما تحدثنت باسهاب عن أجواق الموسيقى الشعبية وروعة تلاحيئها 
وسمو مقاصدها الحكيمة فى ملحونها ومواويلها وبراولها وأزجالها التي 
استهدف التنكيب الساخر والوصف المبدع لمساوىء المجتمع وامراضه 
وعلاجاتها والتهذيب الرقيق لاخلاق المواطئين © وكان الشعب على مستوى 
أرفع مما هو عليه اليوم خلقًا وثقافة لان « الجامعة الشعبية » كانت قائمة 
حية فى كل مسجد وقرية تلقى فيها الدروس ليل نهار لتثقيف الخلق الديثئي 
ويث روح المواطنة من خلال الفكر الاسلامي الذي ببثه العلماء والققهاء » 
وكلنا نمرف عدذا! من الاميين الذين كانوا شعراء بل بوقضاة ببعض الحواضر 
كفاس تقسها يناظرون العلماء بل بكفي أن تقرأ ما كتبه الاجانب عن هصذه 
الثقافات الشعبية كالموّرخ مولييراس 21101 فى كتابه 
01 :11850 16 « المقرب المجهول 64 الذي صدر آ لخر القرن 
الماضي ( 1895 م ) لتلمس مدى انتشار الوعي والقراءة والكتابة حتى فى 
جبالة والريف خاصة لدى المراة ©» وقد آفردت فصلا خاصا لهذا اللموضوع 
فى الجزء الاول من كتابي « معطيات الحضارة » ثم. ان الكثير من هله 
الفنون الشعبية التي تريد ان تضفي على نفسها صفة الروحانية قد 
استحالت اليوم الى شعوذة غمرت الحواضر والبوادي وزادها ابغالا فى 
السخربات استفحال الامية ابان الحمابة الاستعمارية والا فان بعض هذه 
ألفتون ترتكز على معطيات علمية وصقها ابن خلدون فى مقدمته وابن البنا 
المراكشي فى كتابه حول العزائم والرقى والطلسمات والزجر والفال 
والكهانة وخط الرمل »© وكذلك الشيخ عبد الرحمن الفاسي سيوطي المغرب 
فى رسالة حول علم الكف وهذه من الفئون التي أصبحت تقوم بين جميع 
طبقات الامة بدور اجتماعي خطير لا مجال لتفصيل القول فيها هنا . 
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واذا اعتبرنا ان بعض عناصر الفولكلور والفئون الشعبية قد تفلفلت 
معطياتها فى الصنائع التقليدية منذ أن تركزت الوحدة فى القرن الخامس 
الهجري بين اجزاء المفرب من الصحراء الى شمال العنيوة ‏ امكننا ان 
نستعرض ما كان يسمى بالصنائع المشتركة وكلها شعبية ©» فمراكش هي 
التي تزعمت منذ عهد يوسف بن تاشفين حركة دعم الفن الشعبي الصحراوي 
بعناصر اندلسية حيث استقدم الامير صناعا بالاضافة الى المهندسين 
لخلق فن معماري جديد قام على اكتاف اختصاصيين من الشعب فى المساجد 
والحمامات والخانات والسقايات والجسور والقناطر فكانت قنطرة تنسيف 
فى مدخل مراكش باكورة هذا الفن الذي نقل البلاط المراكئشي أروع 
عناصره الى فاس لتوسيع أعظم جامع واقدم جامعة عرفها الاسلام منذ ازيد 
من ألف عام ؛ وقد وصف ابن آبي زرع ما أبدعه رجال الحرف والفنون مما 
هال المستشر قين أمثال مارسي< 1136818 فاتكروه لولا كلف 
الحفريات الحديثة عام 1952 م عن جملة من الروائع التي أبدعتها يد 
الصانع المغربي تسطيرا وتجبيسا وقرنصة وتزليجا وصبغا وتلوينا ؛ وقد 
انطلقت من مراكش فى عهد بوسف الموحدى الذى عاش قى اشبيلية 
فنون شعبية مختلفة من هذا الطراز الذي نتحدثعنه ازدادت ازدهارا فى 
عهد ولده يعقوب المنصور الذي بنى رباط الفتح واجامع حسان واكمل منارة 
اشبيلية والكتبيةوجعل من مراكشسشداد المفرب ببئاياتها وقصورها وحدائقها 
كالمسرة والمنارة وكانت تلك هي الانطلاقة الاولى لتوحيد الفئون الشعبية 
تحت ظل بلاط مراكشش الحمراء فى جميع انحاء المفرب العربي حيث 
امتدت بدائع المرابطين والموحدين الى بجاية ومهدية وتونس وتلسان 
والجزائر » وقد تبلورت هله الروعة اكثر فأكثر فى العصور التالية ولكن 
كانت هله النواة الاولى وقد أشار صاحب « الاستبصار » الى « دار الامة » 
التي بناها بوسف بن تاشفين للدلالة على مدى اسهام الشعب فى خلق 
الحياة فى المغرب الموحد سهلا وأطلسا وصحراء »© كما أشار الادريسي 
الى « دار الحجر » التي أسسها ولده ووصف عبد الواحد المراكشي فى 
المعجب ( ص 186 ) اروع مارستان عرفه الاسلام حيث اكد المؤدخ 
الفرنسي ميليي ‏ 21111 فى كتابه الموحدبين. اند اساضاك ك1 
ان مستشفيات باريس فى عهد صدور الكتاب (أي عام 1926 ) تخجل من 
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هذا المستشفى لحصن تنميقه ووفرة اطبائه وصيادلته وادويته ولا بدع 
أن ينطلق هذا الابداع الخلاق من مراكششى » فهل تعلمون ان البلاط المراكشي 
يرجع اليه الفضل فى تأسيس اعظم حصن ما زال قائما الى الآن وهو حصن 
جبل طارق فى سنة الاخماس أي عام 555 ه ؟ ! . 


أما القناطر والسواقي فقد استخدم المرابطون رجال القئون الشعبية 
من الصحراء والاندلس معززين بمهندسين ويتجلى هذا المزيج الصحراوي 
الاندلسي فى القنوات التي نقلت الماء من الجبل الى مراكثى وهذا النوع 
هو الخطارات التي ما زالت تستعمل الى الآن والتي برجع أهمها وههي 
قنوات عين غبولة برباط الفتح الى عبد المؤمن الموحدي وتعتبر هذه 
الاعمال فى عصرنا هذا من اختصاص عمال الاشفال العمومية التي كان 
معظمهم آنذاك بمراكثى حيث نقل يعقوب المنصور الماء على قنطرة الى هذه 
الحضرة 8916006 كما بنى والده قنطرة الوادى الكبير و قنطرة قلعة 
جابر باشبيلية وانيرى عمال الفئون العسكرية الشعبية لبناء القلاع 
والقصور والملاجيء والمطافيء فى طول البلاد وعرضها وكذلك الادوار 
التي امتازت بالطابية المنيعة ومنها أسوار الرباط الموحدية التي لم ينل 
منها معول ولا ديناميت التقنية المعاصرة أول سئوات الاستقلال «-ندما 
ارادت الدولة فتح شوارع من خلال هذه الاسوار . 


وقد ذكر البكري ( المغرب ص 163 ) أن اهل آغمات من هذا الاقليم 
كانوا قبل بناء مراكثشى اكثر الناس تكسبا واطلبهم للرزق تكلفون نساءهم 
وصبيانهم التحرف والتكب ومعنى هذا أن تدريب الشعب على الفئون 
والمهن والحرف كان فى مراكش وناحيتها منف العصور الاولى اوسع 
وأعمق منه فى كثير من حواضر المغرب » وبذلك اصيح هذا الاقليم ينافس 
العالم كله فى روعة انتاجه فكانت جلود أغمات تفوق جودة صنعها جلود الدنيا 
( حسب عبارة باقوت فى معحمه ) كما برزت أصناف المصنوعات العي 
عددها الادرسي تالنحاس والاكسية والمنسوجات الصوفية والزجاج 
والاقاريه والعطور والآلات الحديدية . 

وحتى المراة ذربت اروع مثال فى تنشيط الفئون الشعبية حيث 
لذت الرجال فى تلوين الخرف وصنع الزرابي وغزل النسميج وكانت مراكثر 
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باب الصحراء تشرف على تكوين أطر الفن الشعبي فى الاطلس والسهول 
حتى أاصبحت المراة فى سجلماسة ‏ كما يبقول ياقوت فى معجمسه 
(ج 5 ص 41 ) تحيك بيدها الصناع مآزر مصيوغة بادق الالوان تفوق 
المآزر المصرية © وببلغ ثمن الازار الواحد منها خمسة وثلاثين دينارا 
ذهبيا ( كان الدينار يساوي آنذاك خمسة جرامات من الذهب ) وقد ذكر 
مؤرخو القرن الثالث أن مراكش كانت احدى مراحل القواقل التجارية التي 
تنحدر من الاندلس والبصرة قرب القصر الكبير مارة بسجلماسة الى الخليج 
خلال الصحراء حيث كان يستعمل نوع من الحوالات المصرفية » ومن هذه 
الطريق كانت القوافل المغربية تربط الشرق بالغرب فى عهد الحسن بن 
محمد الوزان وهو ليون الافريقي فى القرن العاشر الهجري » ومن هذه 
الطريق ايضا دخل افريقششى الحميري بعربه القحطانيين الذين عمروا 
الاطلس. فكان منهم ‏ اذا صحت رواية النسابين العرب ل مصمودة 
وصئياجة علاوة على كتامة فى سهول الشمال »© ولعل هله الاصالة العربية 
فى رجال الصحراء المغربية هي التي جملت الصحراويين من شنقيط 
والساقية الحمراء ووادي الذهب اقرب فى لهجتهم الى الفصحى © وقد 
انعكست هذه الاصالة على مراكثى حاضرة الملثمين الصحراويين التي 
امتازت أسماء حر فها التقليدية بطابع عربي فصيح مثل بامهاود للحكم 
بالمهاودة والحناط ( لبائع الحتطة ) والنيار لصانع المناول والسقاط 
( اصائع السفط أي السلل ) والاسكافي لصائع البلافي الخ . ومعظم 
أسماء الفنون الشعبية الاخرى قصيحة عريقة على وزن فعال تعد بالمآت 
كشماع وزيات .ونقاش الخ » ولكن السسمة الرائعة فى الفنون الشعبية 
المراكثية انما تتمد أصالتها الفطرية من روح « نكتة البهجة » التي تنم 
عن عمق فى الاحماس وبداهة فى التفكير وحزالة فى التعبير لا تضاهيها 
فى العالم العربي الا نكتة اهل مصر » وقد صنف عبيد الله بن احمد الزجالي 
المراكشي المتوفى عام 694 ه كتابا فى نكت الخواص والعوام توجد نسدخه 
منه فى خرانة القروبين ( رقم 985 د). 


وكان نظام الحناطي هو السائد باشراف المحتسب الذي كان يسير 
دواليب الحياة الاقتصادية فهو الذي يراقب المتاجر والمصانع ويفصل 
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الدعاوي بين أرباب الفنون الشعبية من حلايقية ويهلوانيين وقصاصين 
وتجار وصناع ومحتر فين »© وكان نظام الحناطي يمتاز بالمفرب كله كيا 
لاحظ المؤرخ باليز 82182 فى النشر ة الامتصادية والاجتماعية بالمغفرب 
ر عدد 49 و 50 ) بطابع الحرية حيث أن المخزن كان يحترم مبدا الحرية 
التجارية قيل صدور ظهير 1917 القاضي بتنظيم اللديات © وائما فيد 
بالاحتكاك بالفرب كما يعول باليز ب ٠‏ 


ومن مراكش ارسل المولى زيدان بن المنصور السعدي عملاء الى 
أوربا للدعاية للفنون والحرف الشعبية والمنتجات التقليديه وحمايتها من 
المزاحمة الاحجنبية فحظر آنذاك توريد المنسوجات الانجليزية وغيرهها 
وكان بعض هذه الفنون الشعبية ميراتا للاندلس منذ القرن الخاممس 
الهجري »© ومعلوم ان براعة العرب والبربر فى الاندلس كانت كما فال 
الدكتور لى فى كتابه ( حول الموريسك ) ب قدوة فى الزراعة والصناعمة 
والعلوم والفنون كما كانت خلالهم قدوة فى النشاط والمثابرة حيث كان 
ذلك كما يؤكد الدكتور « من افضل العناصر التي يمكن أن تضمنها دولة 
متمدنة » . ولم تكن البادية اقل حظوة من الحاضرة لان الفقر ودور القصدير 
والبطالة لم تستفحل الا ابان الحماية من جراء سياسة نزع الملكية لصائح 
المعمرين ‏ تلك السياسة التي جرفت بكثير من الصناعات والفنون الشعبية 
ودفعت الآلاف من ارباب الحرف البدوية الى الحواضر حيث تراكموا فى 
أخصاص القصدير الموبوءة » ويكفي دليلا على براعة اليد المفربية الصناع 
فى مختلف الفنون أنه بخرروج العرب من الاندلس كما يقول لي بول فى 
كتابه « الموريسك فى اسيائنيا » ب الدرست حسب تعمبيره - فلون 
اشبيلية وطليطلة والمرية وعفت صناعاتها » ومن هذه الفلون الشعبية ما 
أشار اليه ابن مرزوق فى القرن الثامن حيث ذكر من بين الففون التي 
يسميها « الصناعات المشتركة » القسم المتصل بالبناء وحده فعدد 
النجارين والجباسين والزليجيين والرخامين والقنويين والدهانين 
والحدادين والصفارين » وقد ذكر المقري فى نفح الطيب أن الموحدين 
عندما ارادوا اتخاذ أصونة للمصمحف العثماني حشروا الصناع المتفئين ممن 
كان بحضرتهم العلية ( آي مراكششى ) وسائر البلاد من مهندسين وصباغين 
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ونظامين وحلائين ونقاشين ومرصفين ونجارين ورسامين ومجلدين وعر قاء 
التلاءمع. 


وقد نوه الحسن بن محمد الوزان فى القرن العاشر الهجري بأصناف 
ازدهرت بتيودت وسو س وهسكورة بالاطلس وتادلا وسحلماسة بالصحراء. 


وكان نصف سكان المفرب تقربيا يضطلعون بمختلف العنون الشعبية 
التي كانت تجمع العامي والعالم حيث برع فى مهن شتى علماء افذاذ فكن 
الفكر يعزز الوجدان فى بدائع مأثورات المولكلور الشعبي » وقدد قام 
ماسئيون عام 124 م يتحقيق حول حناطي الحرف والتجارة بالحوا اضر 
فلاحظ ان رجال الحرف يمثلون نصف مجموع السكان 4 وثان الشعلب 
يضفي على هذه الصنائع من روحه الوثابة فيخلقها خلقا يتجدد مع الايام : 
ولذلك زاحم بعضيا أوربا كمصانع الورق والزجاج والسكر والجلود 
والنسيج ومواد الاستهلاك اليومية التي لم يكن المغفرب عالة فيها على احد» 
ورق القطن المغربي كما كان البلاطان فى باريز ولندن يتنافسان فى عقد 
معاهدات مع البلاط السعدي بمراكثى لاقتناء أجود سكر مصفى عر فه العالم 
آنذاك » وما زالت بقايا مصائع السكر قائمة تشهد بروعة الادوات المختلفة 
التي كانت تبدعها يد الصائع المغربي . 


وفى أيام الموحدين عرفت مقصورة جامع المنصور بقصبة مراكششن 
وكانت تتحرك جدرانها ومنبرها بمجرد ما تمس رجل الخليفة الازراد 
الموضوعة فى المدخل الخاص فى باب المقصورة © وكانت تدار بحيل 
هندسية » واستمرت قرونا الى أن بطلت آيام السعديين عام 1010 ( حسب 
مشاهدات الامام المقري ‏ النفح ج 2 ص 704 ) ٠‏ 

وقد آكد طيراس أنه لم تكد تمر ثلاثون سنه على اعتلاء عبد المؤمن 
آريكة العرش حتى كانت منجزات الشعب المفربي تثير الاعجاب فعمت 
الرفاهية مجموع البلاد وبلغت مدن المغرب من الازدهار ما لم يسبق لها 
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ان بلغت من قبل » وفى الاندلس أقر الموحدون نظاما جعل حدا للفوضى 
المالية التي كان يتخيط فيها ملوك الطوائف » وانطلق الفلاح المفربي يبني 
اقتصادا حديدا فى ضيع المنارة التجريبية جعل رحالة انلجليزيا زار مراا سس 
عام 1741 ع تق كد الها اجمل بشمة فى افريقيا ( دوكاستر ) + وقد احصيت 
بفاس نفسها ايام المنصور والناصر الموحديين 3094 من اطرزة النسيج 
و 47 معملا للصابون و 86 معملا للدباغة و 814 للصيافة و 12 معملا 
لتشبيك الحديد والنحاس و 11 معملا للزجاج و 135 مصلنما للجير و1170 
فرنا للجير و 400 رحى لصنع الورق » والموحدون هم أول من نقم 
الاسناليب التجارية طيقا لمقتضيات التجارة الدولية » وقد اقتين 
المسيحيون منهم كما يؤكد ذلك « اندري جوليان » الذي ذكر ان الاسطول 
الموحدي كان اول اسطول فى البحر المتوسط . 


كل ذلك يفضل الشعب وضلاعة الشعب فى مختلف الفنون التي 
كانت تتجمع على كاهله وهذا الشعب هو الذي هب لانقاذ جيوب الشمال 
المحتلة والوقوف ‏ كما قال طيراس - فى وجه التسرب الاجنبي حيث 
شوهد تحت أسوار سيتة مجاهدون تواردوا من جنوب المفرب وانليبرى 
السعديون يلمون الشتات لايقاف الخطر البرتفالي الداهم فحرروا أكادير 
وعدلوا الجبابات تخفيفا على الشعب وفئون الشعب الرازحة تحت الضفوط 
الاستعمارية وامموا بعض المواد وعباوا جيشا قويا انتصر فى معركة 
« وادي المخازن » التي كانت صورة لتلاحم الجماهير علماء وعوام دون 
ميز © وقد بلغ من ثراء المغرب بعد وقعة وادي المخازن سيطرة الدينار 
المغربي على السوق العالمية وتنافس الغربيين فى اقتنائه واصبح المغرب 
يصدر الى انجلترا نفسها المنسوحات والذهب والزيوت والسكر وتبلور 
ازدهار مجموع الفنون الشعبية باشماع انتاجها ووفرة المبادلات الداخلية 
التي بلفت آنذاك بين الشمال والجئوب ما بين الف والف وخمسمائة جمل 
تعبر يوميا وادي ابي رقراق حاملة مختلف المنسوجات والكتان والاخزاف 
والمخيطات والزيوت . 


وقد عزز الملوك العلويون هذا الوضع فحرر سيدي محمد بن عبد الله 
الجديدة واقليم مراكثى من نفوذ البرتفال وقضى على التهريب فى الجنوب 
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واسسى الصويرة وعقد معاهدات مع دول بروتستانية ومع الولايات المتحدة 
لمدافعة الاستعمار الايبيري اللاتيني »© كما وزع أموالا طائلة أيام الجفاف 
على الشعب أوصلها صاحب (درة السلوك) الى نصف مليار دينار ومنلح قرضا 
لدور تجارية شعبية كما مح إعانات لارياب الصتاعات انعشت انتاجها 
ودعمت مختلف فنونها وظلت البادية ناعمة فى ثرانها بعيدة عن الحواضر 
تسرح فى سهولها انخر أيام المولى عبد الرحمن 48 مليون رأس من الغنم 
و 6 ملايين راسن من البقر و 12 مليون من المعز وخمسة ملايين من الجمال 
والافراس والبفال ( كودار ص 188 ) »© وقد اضاف العلويون الى مراكتن 
حدائق اكدال فى شكل ضيع تجريبية تفرس بها علاوة على الفوانه العاديه 
الازهار والرياحين المجلوبة من اوربا » كما طور المولى عبد الرحمن زراعة 
قصب السكر وجلب فنيين من أوريا ومصر لتكرير السكر فى مصنع اكدال 
بمراكش ( الاتحاف ج 3 ص 556 ) وحلب ولده محمد لترقية الفلاحة آلات 
دراسة وحفر قنوات الري والآبار الارتوازية واسسس المصاتع وخاصة 
مصانئع النسيج » بواحال الرحامنة الى جنان مزهرة » وكان ساثئرا فى 
تخطيطاته وتصميماته التي لم توقفها الا الحرب الاستعمارية ضد فرنسا فى 
حدود الجزائر وظلت مع ذلك كل من مراكش وفاس تحتلان المقام الاول فى 
الصناعات المشتركة وتتمتعان فى اوربا يسمعة نادرة لجودة وروعة 
منتجاتهما. 


وقد انلكب على الصناعات المشتركة والحرف والفئون المختلفة 
علماء آفذاذ متهم محمد بن أحمد بن طاهر المعروف بالخدب كان ينتحل 
الشباطة يفاض وقد رامن اهل عصره فى النحى خاصة واخق. عنه ابو ذن 
الخشني وابن خروف النحويان ( جذوة الاقتباس ص 168 ) . 


كوا كان الشيخ محمد بن عبد الله معن يتمعش بعمل دود القر ( نشضر 
المثاني ج 1 ص 197 ) فى حين كان الفشتالي التلمساني تاجرا فى قيسارية 
اسفي بدير حانوته بعد الفراغ من مجلس تدرسس الموطأ والسير والتحو 
والآداب واللغة وقد عاصر الموحدين (663 ه ) ( الذيل والتكملة ) وكانت 
هذه فنشنة علماء الاسلام قاطبة كابي حنيفة الذي كان يتجر فى القز 
بالكوفة والامام الخصاف احمد بن عمر بن مهير صاحب المصنفات الفقهية 
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الذي كان يتعيش من خصف النعال والجصاص شيخ زمانه الذي بنتسب 
الى العمل فى الحص والشيخ ابراهيم المتبولى بائع الحمص المسلوق 
بالقاهرة ( طبقات الشعراني ج 2 ص 27 ) وابو تمام الذي كان سقاء فى 
جامع عمرو بن العاص ( ابن خلكان ج 1 ص 172 ) والجاحظ الذي كان يبيع 
الخبز والسمك ( معجم الادباء ج 1 ص 369 ) وابو العتاهية بائع الجرار 
والفخار وابو بكر الصبغي من أعيان فقهاء الشافعية ( المتوفى عام 44 3 ه) 
الذي كان يعمل الصبغْ بئفسه ويبيعه فى حانوت كانت مجمع الحفاظ 
والتحنتين + 


ومن هذه الفذلكة يتجلى الدور الهام الذي قامت به الحرف ألتقليدية 
والفئون الشعبية والمركز الاجتماعي الذي شغلته فى مختلف العصور 
طبقة التجار والمحترفين والفنانين © كما يبدو بوضوح أن الفضل كل 
الفضل يرجع لتلك التلقائية الخلاقة التي كانت تذكي روح الشعب المغربي 
فيبدع هله الروائع التي ما زالت اشعاعاتها تنير لنا طريق المستقبل 
بتشجيعات صاحب الجلالة الحمن الثاني نصره الله الذي ما قعىء 
بكد لتجديد معالم الحاضر انطلاقا من تراثنا الخالد , 


الربااظك عبد المزيز بنعبد الله 
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أما كنت الناسك فى محرايك يا وطنى ! 
أيقظفنى خاطر ساحرة 

والسفمد ق الم رقاق 
أفلقو؟ 

واتتيسبا ؟ 

مازلت أغنى شاردة » ق مسراى !: 

« هذا الوطن الممدود خرائكط حب ونضال 
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ينتابه شوق عناق وطراكف 

تقطعه فى الليل تنائف ارسال ووصال ‏ . ! » 
هذا الوطن المنفوش غمامة ! : 

فى أعنيننا رايته الحمراء 

فى ذاكرة الحلم اليقظه 2 ! 


ن بن نف 


أيتها الساقية المنهوشه 2 ! 
يا أشطان سمر الوادى ‏ , 
سيلى مسدا » قطرانا » زفكا . . 
وانعتندى فى عنق الطافى 
كى ينجر هقيرا 

خارج أشياءالوطن . ! 
فيك العضد , الارجل , والاحداق . . ! 
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دكى خزف الاعداء , 
وانهمرى غفيظا 
مطر النقهية والاثداء ! 
تن لن لن 
فيك العضد , الارجل / والاحداق 
ياأحداق سمارتنا 
صونى الحضرة للوطن 2 ! 
كى تمسى أوراد الوحدة بالشيخ (1) رصاصا 
واتتشلى 
أشلاء التاريخ من الاصر | ! 
با أحداق سمارتنا (2) : 
أمناء الوطن » 
جاؤوا آتون اليك ! 
شدى بالجذب اللاهب أطراف الرسن ‏ . 
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تحتعتيرة إ 
خنجر أجداد »؛ وطعان الحريه , 
فيضى سارية 
زوبعةثورة 2 ! 
شيدى من خطو العربى الفاتح قاعه ! 
00 ا 

يا أبِواب مدائنفسا المزورة-! 
تمتد حبال الخوء الفالت منكُ سلافه ! 
كىّ ترسم فى السهل المأسور سحابه 
أو تمطر حبا فى الوطن , المعشوق , انعاشق ! 
فلينبت فيك الحب ثوارا , , 
ها تنفتح الفجوة من قبتك الشماء 
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أحداقا حاقدة تسخر من « مورى (3) 6 
تسحل ف الرمل الملتهب 

جثت الاجناد الغازية الساحل . 
وعيون الساقية المذعورة 

تلتظ حواشيها » تزاور » تحمر جوانيها 
من دم ما جاهدت الاونماد ! 

د +« +« 
يا أحلاق سمارتكنا 
انفجرى 
ها قد مرت من تحت الشرفة والابواب المنغلقه 
أسراب جياد الحلم 
وغهزاله 
يا أحداق سمارتنا 
انتشرى 
هاقد زحف الابطال , السمر / الزرق 
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وضمادة حب لجراح الفرتقه ! 
ياأحداق سمارتكنا 

انتبهى أبناء الوطن » آتون اليك ! 
اكن ان ظَمِئًُوا 


كونى » بشفافية الرمل السائل فى الساقية الحمراء 


خكتميرا 


يقتح بابالوصل 
وحداء الركب 0 


ينحب من الاحراش الى المعراج 
كونى صاعتة فى قلب الغازى 
بركانا تحت الاقدام القذرة 


فساآس أحمد مفدى 


اشارة الى الشيخ ماء العينين الذى كان زعيم الوحدة فى الجنوب 
و مجسسم ابمادها » بمفته نابا عن انسلطان 8 

السمارة مدينة بناها الشيخ ماء العينين ©» وكانت مركرا علميا قل 
نظيره فى الجنوب » وهى مشتقة من واهى السمار الذى بنيت على 
ضواحيه ولست ادرى لاذا تكتب فى المسادر « الصمارة » اذ 
لا يعتمد على اى اثتقاق لفغفوى . 

الضابط الذى هاجم مسجد السمارة وقبتها . 
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أ 0113م اطع ناطق ]كا 


من ل 4 35 َه - ا 
وضلزرزهة شوقلا 
د * # 
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أ 013 اطع لاط 113 


(1) 


(2 


جء فى لان العرب © 
مؤدى بالدال المهملة أى شاكى السلاح قال : رؤية بن العجاج : 
8 ومؤدين يحمين السسبيل السابلا » . واخترت المعنى الآقتى * 
من آأدى آدوا للرحل ختله وخدعه . 

لنسان العرب :© 

اكديت الرحل عن الشمئء رددته عنه آ اى لا يردنا عن هدفنا 
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سع دو بئبناه 
سر عرفت اه 
ان ان +« 


لمغرب احم سوق 


بن د 3# 
فيحهضه الحبا 
له اا ء | 
وفنفرشُ الدرما 

3 د بن 
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(1) 'الشبطر :© الغرياء جمع قطير لمدان العرب ‏ وأقصد من أصبحو! 
بايستعيار أرضهم كالغرياء عتها 
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| 


راصل 


أجرعبد السلام ابا ل 


وقف المعلم المهيب بعلن لتلاميذه نهاية العام الدراسى وبداية عطلة 
الصيف الاولى من نوعها فى حياة المدرسة القرآنية . 

وقام التلاميذ فأعادهم الى مقاعدهم باشارء من بده يعرفونها 2 وبنظرة 
حادة تعلموا بالتجرية ان يحترموها . فقعدوا على مضض ليعانوا ها سوف 
يتلو عليهم عن مواعظل . 

ولم يكن يعنيه من تلاميدذ الفصل غير مصطفى ولد القايدء فكان متوجها 


بكامله اليه , وهذا يحاول بجميع الوسائل ان ينفض عنه نظرات المعلم او 
يراوغها ععادته مع كل هما يضايقه . وما اكثر ها كان يضايقه ! فقد كان 


نيف الطبع 2 ضيق النفس ٠‏ قويا كالعجل المتوحش ! 
وأعطى المعلم اشارته بالانصراف لتلامذته محركا راسا يائلسة فى 


- 235 


أ 013 اطع لاط 113 


اتجاه مصطفى الذى كان يقفل محفظته المهلهلة للمرة الالف » ويحرك ركبتيه 


وآخيرا / انفتح باب الفصل على هصراعيه لتخرج هنهة كتلة بشرية 
ملتحمة » كانت الى حين جماعة من التلاميذ جالسين الى مناضدهم فى أدب 
ونظام 20 وكأن النار اشتعلت فجأة فى أدبارهم ! 


ونزل فى هقدمتهم مصطفى ولد القايد هن طابق المدرسية الثالث 
كصاروخ اختل توازنه فمرق فى كل اتجاه . كانت اسنانهة تصطك من هياج 
الفرحة العارمة بحرية الصيف الاولى فى حياته , تحولت الى هستيريا لا 
ارادية أرعدت فرائصه ,2 وجعلته يطلق صرخات حادة من حلقومهة كصفير 
يصم الآذان ! 


وهر فى طريقه بدرب الصياغين فصرخ فى أذن النقايرى العجوز ,2 
بلقلعى 2 وهو مستغرق فى نقش حلية دقيقة حتى كاد يصعقه ! 


3 التقى بصديقه رحال فانطلقا يقفلان ابواب دكاكين الخرازين واحدا 
بعد الآخر 2 حتى انطلق خلفهم جيش جرار من اصحاب الدكاكين مسلحين 
بالعصى والاحذية «والقراميل» و والسياسى» . 


وانتهى المطاف بمصطفى الى ساحة جامع الزكورى فوجد امامه يهودية 
سمينة تتهادى كالبطة وعلى يدها صيئية حلوى فى طريقها الى القرن» تحت 
اعين صبيان وكبار ازاغها الحرمان من الضروريات ٠‏ دع الكماليات . 


ودخل مصطفى تحت صينية الحلوى فرفعها برأسه من قوق يد 
اليهودية بطريقة ماهرة , وبقى يوازنها على جيينه وقمة رأسه ء ويبيل 
بطريقة بهلوانية من يمين الشارع ليساره , واليهودية تصيح فى أعقابه لا 
تعرف اتتوسل اليه ام تشتمه فى خوفها على مصير صينيتها وهو يؤرجحها 
كما تفعل فقمة السيرك . محركا راسه وكانها مستقلة تماما عن بقية جسده 
وينادى : 
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«آولاد سيدق احمد آموسى..» 
«أمولاى إبراهيم طيزر الجبال..» 


واجتمع للتفرج عليه عدد عبير من الصبيان لفظهم مسيد جامع الزكورى 


فخرجوا يتزاحمون على بابه كالخرفان فى جلابيبهم الصوفية ورؤوسهم 
الحليقة . . 


وبدأ مو يغنى ويعزف بيده على محفظته ويقدميه الحافيتين على بلاط 
الارض بايقاع رقصته واليهودية تحاول اختطاف الصينية وهو يراوغها. 


وردد معه الصغار الاغنية مصفقين للايقاع . . 


وخرج فقيه الجامع فلم يكد يدرك حقيقة الموقف حتى صاح فى مصطفى 
زاجرا آمرا له ان يعيد صينية الحلوى الى صاحبتها . . 


ولم يلتفت اليه مصطفى , بل ظل يدور بسرعة حول نفسه وهو يزغرد 
معلنا اقتراب النهاية العظمى . . 


ورأى الفقيه ني ذلك تحديا سافرا لاوامره وسخرية من جلال قدرمه , 
فتحرك نازلا الدرحات الثلاث الى الساحة وفى عينيه شرر ووعيد . 


وتجاهله مصطفى حتى أنهى دورانه ثم وقف فجأة وانتظر ان تستقر 
الصينية على جبيئه ٠‏ ثم نظر الى الفقيه متسائلا فى براءة : 


تخاطبئنى آنا , عم آس ؟ 
ولما ضاقت المسافة بينهما تراجع مصطفى قائلا بطاعة وامتثال : 
ب مافى نلعم آس . 1 
وبحركة قوية من عتقه ارسل الصينية فى الهواء قأسرعت اليهودية 
والفقيه الى تلقفها وما كادت تنستقر بين ايديهما حتى صاح مصطفى صيحته 
المشهورة : 
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اللعبات والقلبات .. والسيئترو والغول ! 
والسينترو والفغول ! 


وبقلية الجليزية خطف الصينية بقدمه اليمنى من بين الايدى 
فانتشرت قطع الحلوى فى فضاء الساحة وامتدت الايدئ الصغيرة لالتقاطها 
قبل الوقوع على الارض ‏ فالحلوى حلوى قبل الفرن وبعده .. 


وهوت الصينية على راس الفقيه لتسقط على قدم اليهودية » وهم 
الفقية بمطاردة مصطفى لو أنه فقط عرف اى اتجاه سملك .. فوقف وعيناه 
يمكن اشعال سيجارة فيها ! 


وهكذا استانف مصطفى ولد القايد طريقه نحو منزله تاركا خلفه ذيلا 
طويلا من التعاسة والغضب والغليان ودعوات المظلومين . 


وفى صباح الغد ربط مصطفى خيط الصيد فى قصيته وأدلاها من 
فوق السطح الى الشارع ونزل خلفها متسلقا الباب حتى لا تراه أمه فتكلفه 
بسخرة ٠.‏ . 


وما كاد يضع قصبته على كتفه جتى انطبقت على رسفه قبضة ابا 
العربى المعكرط المخزنى الشسبيهة بالايدى الفولاذية فى المختبرات الذرية 
ورفع عينيه ليرى وجه ابا العربى المعكرط الذى لم يطلق عليه هذا الاسم 
هباء .. رآه ينظر اليه بعينين شبه مغمضتبن وعلى وجهه المستدير أثر 
بسمة لم يدر مصطفى عل كانت ترحيبا ام تشفيا .. 


وبالطبع كان رد فعل مصطفى الاول هو محاولة الفكاك من القبضة 
الصماء بكل وسيلة وفى اقرب وققنت ! فحاول انتزاعها ولكنه عدل عن ذلك 
حين احس أن ذراعه بأكملها كانت توشك على الانخلاع. والتجا الى العربدة 
والصراخ والقعود على الارض والتمرغ ومحاولة التعلق بكل ها تقع عليه يده 
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الاخرئ دون جدوى », ودون ان يعبأ ابا العربى المعكرط بذلك , اذ بنذا 


وحين لم يجد الصراخ والضجة , التجأ مصطفى الى. العنف قدخل 
براسه فى بطن ابا العربى فاصابت «بزيمء مضمته دون ان تزعزع جثته 
المربعة الثقيلة كالدبابة .. ولما لم جد الروسية انقض على اليد المنطبقة 
على رسفه فغرز فيها اسنانهة .. وهنا نزلت على خكه صنمة حديدية من 
يسرى ابا العربى المستديرة الثقيلة كفرد رحى نداخ والقلبت عيناه » ووقف 
لينشى هادئا الى جانب ذابا العربى) المخزنى .. ولم يستعد تمام وعيه الا 
امام الباشا الذى كان جالسا على كرسى حكمه الفخم فى صدر قاعة المحكمة. 


كان الباشا العجوز يدرس مصطفى ولد القايد ليضعه فى مكانه من 
النماذج البشرية التى عرف فى السبعين سنة التى عاشها وقضى اغليها في 
الحكم والتمرس بطبائع الناس .. فقد رأى نسذخا عديدة من هذه الطيعسة 
السمريعة . 


وآخيرا تنحنح الباشا وخاطب راحيل اليهودية بصوت خافت فتقدمت 
ليراها مصطفى لاول مرة هن بين الحاضرين فى القاعة, وهى تمد اصبعها 
فى وجهه » والشرر يخرج من عينيها لتقول وهى تزم شفتيها بعصبية : 

هو هذا ! 

ونظر اليه الباشا فاجاب مصطفى فى الحال : 

والله , نعم آسى , ما انا . 


وتقدم الشهود ... اولهم الفقيه الغاضب فايد اليهودية . وجاء رد 
مصطفى بنفس التاكيد : 


والله ما بالعانى ! عنت أجرى فقط فاصطدمت بها . 
وجاءت الكارئة مع الشاهد الثالث ,» وكان هو وحمايدة» الطراح الذى 
حعضر مسرحية مصطفى وراحيل ٠‏ وكان اكثر المتفرجين تصضفيقا وتشجيعا. 
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والآن + وأمام الباشا 2 وقف يمثل العملية من البداية ويقلد حركات. مصطفى 
ياتقان مستعملا القاعة كلها ميدانا لحركاته منشيدا : 

هاوتما .. هاوتما .. هاوتما ماشى ثما 22 جسيو له طاجين دالماء, 
باثى يغسل ديك الت .. 


وحاول مخزنى زجر الطراح فمنعه الياشا بحركة من يده وهو يتامله 
بوجه. جامد. محايد .. ومصطفى يتميز من الغيظ لرؤية الطراح يتشفى فيه 
أمام الباشا وينظر اليه بتحدئى »2 ولم بشعر ان امسك بذقنه مهددا ومهمهما 
بين اسنانه : 


حتى نخرج آوالديك ! 

ونطق الياشا هنا موجها الكلام لمصطفى بصوت ناعم خفيض : 

ا انت وصليب» اولد القايد . 

ولفت انتباه مصطفى شبح أبا فرجى المخزنى الاسود واقفا فى ركن 
بعيد حين انحئى على صطل ماء فأخرج منه حبلا مفتولا أخذ إيعصره ويلينه 


بين يديه وينظر الى مصطفى “الجزار يدرس ضحيته ... 


ولم يكن مصطفى رأى من قبل ما يسمى «بأزفل» ولكنه سمع عنه كثيرا 

وأحس بأنه مطوق من كل مكان فبدات غريزة الحيوان تستيقظ فيه » 
ونظر الى الباب فاذا جثة المعكرط المستديرة تغلقها من الخد للخد 2 وهو 
واقف بعينين شبه مغمضتين في وجه كأوجه الصينيين .. 

والتفت الياشا الى اليهودية سائلا : 

هل تسمحين له ؟ 

نعم اسميدى »2 اليهود لا يشسحون. (تعنى يسمحون). 

اذن تطالبين بما ضاع منك .. 

وبعقوية هذا الولد السايب .. اذا لم يربيه أبوه ٠‏ فالمخزن يربيه 
الله يجعل البركة فى سسيدى المخزن .. 
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-وفقل الباشا عينيه الى مصطفى الذى كان كتلة من المشاعر المتضاربة 
ولااعصاب المتوترة وتال بصوت ابوى حنون : 

بما ان هذه أول شكوى تصل بهذا الولد ٠‏ ونظرا لصضر سنه رآينا 
الا توقع عليه العقوبة التى يستحقها على مخالفته ‏ عى مائة جلدة بالقئيب. 
وارتخت اعصاب مصطفى لذماب الخوف عنه نجأة , وبدا يخطط لمرحلة ما 
بعد المحكمة .. اقصاب الصيد ما تزال تنتظر فى اسطوان الدار , والاصدقاء 
لم ستعدوا كثيرا نحو سيدى مفيث .. 

وسمع القاضى يستانف : 

وليس على المشتكى. منه الا ان يعوض اليهودية راحيل على ها ضاع 
منها حتئى ترضى يه .. وعليه ان يقوم بصناعة الحلوى التى افسد بنفسهء, 
ويشترى لوازمها وعدتها من كسبه 2 وسيبقى تحت مراقية اليحكبة حتي 
تأمر راحيل باطلاق سراحه . 

واحس مصطفى بخطر غامض سيرعان ما رَإيلهة حين رأى عمى فرجسى 
يخرج الحيل من سبطل الماء المالح .. 

وأشار الياشا الى المعكرط , فانحنى هذا صائحا : وسيدى!ه واقترب 
من منصة الياشا .. وعمس هذا فى اذنه شيئا وأيا العربى يحرك رأسهء ثم 


وقصد ابا العربى مصطفى وأمسك بيده وقاده خارج القاعة الى غرفة 
صغيرة , فأدخله وأقفل خلفهما الباب , وأشار الية ان يقعد على كرسى 
مستطيل »2 وجلس بجانبه .. وفاتحة الحديث : 


هل سمعت ما قاله سيدى الياشا ؟ 

سا العم .. 

- ماذا تنوى أن تفعل ؟ 

سأذهب الى امى ,2 وستعجن الحلوى لليهودية . 
وحرك ابا العربى راسه » مفغمض العينين ٠‏ غير موافق : 
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ما هكذا قال سيدى الباشا .. انه قال : عليك انت ان تعخِن الحلوى 
بيشيك ! 


ولكنى لا اعرف كيف ! 


قد ياخذ ذلك اياما .. وريما اسابيم ؛! 


واغرورقت عيناه من القهر , وهو يرى عطلته الجميلة تكاد تعصف بها 
الاحداث .. فرد المعكرط بتهكم مر : 

ابدا ! كيف يمكن أن ياخذ كل تلك المدة وأنت افسدته فى رمشة 
عين ؟ خطفت الصينية من يد «راحيل» بلعبة شيطانية .. كيف يسمونها , 
كيف »2 ياترى + سمماها صبى الفران ؟ 


ورفع المخزنىروجها صينيا سمينا ,2 وعيئنان ائمتين نحو السقف 
يحاول ساخرا ان يتذكر .. وأخيرا قال منتصرا : 
وجدتها ! يسمونها : القلبة الانجليزية ! 


وصدرت عن بدنه الثقيل قهقهة بطيئة 2 أشيه ما تكون بسلسلة 
انفجارات صغيرة بداخله , وهو ينظر الى مصطفى ٠»‏ وقد اشرق وجهه اللماع 
بابتسامة لح يدر مصطفى هل كانت للتسلى ام للتشفى !| ولكن نبرة التحدى 
كانت واضحة فى كلامه .. فحك مصطفى عينيه4 , ورقم رأسه ليرد على 
التحدى بمثله .. 


سأصنع لليهودية حلواها بنفسى ! 

عافاك ! عافاك ياولدى .. هكذا يكون الرجال ! 
وطبطب على ظهره بكف مستديرة » وقال : 
هل ممك فلوس لشراء اللوازم ؟ 

ساطليها من ابى . 

وحرك المخزنى راسه الكبيرة مرة اخرى »١‏ قائلا : 
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ب سيدى الياشا قال : شراء اللوازم يجب أن يكون هن فلوسك انت! 

ولكن ليس معى فلوس ! ش 

اليست لك وسيلة ما للحصول على الفلوس 6 الناس كلهم يحصلون 
على الفلوس .. فهل انت اقل منهم قوة او ذكاء ؟ 


ولكنى ما زلت تلميذا فى المدرسة .. وليس لى خيرة فى هيدان 
الكسب .. 


فكر فى أشي .. 

وقام مضيفا : 

أنا ذاهب لاتفذى .. وسابعث من يخبر أملك لينعثوا لك بغذائك.. 
الاحسن أن تستعمل وقتك فى التفكير فى عمل لكسب المال والخروج من 
ورطتك . 


وخرج: ء وأقفل الباب خلفه بالمفتاح . وبقى مصطفى وحده مخدرا لا 
يصدق هأ يرى ويسمع ! 

. وفكر فى.جميع هن وقفوا ضبده فى المحاكمة , حتى الطراح , واطرق 
براسه شاعرا بأنه مطوق بكل ذلك الحقد وذاك الغضب الذى جره طيشسه 
وجهله .. وراح يجتر احساسيه بالاضطهاد والتكد . 1 


ومن خلال دخان الياس والثورة » انبئقت فى ذمنه فكرة طبعت على 
الوجوه .. ياتري 2 هل سيقبلها الباشا ؟ 
قِرِيبا سيعرف .. 


وسمع صوت مفتاح فى الباب , وعرف من السعال العالى , والتحيات 
المتبادلة مع القرويين الجاثيين جنب باب المحكمة , أن أبا العربى المفكرط 
عاذ من بيقة. وما ان فتح الباب حتى ساأل : 


- 243 


أ 013 اطع ناطق ]كا 


هل فكرت فى وسيلة ؟ 
فقال. مصطفى بتفاؤل : 
اذا وافق الياشا فأنا مستعد أن أصيد السمك وأبيعه حتى اجمع 


المبلغ المطلوب ! 


فحك ابا العربى لحيته القصيرة » وفكر قليلا وابتسم : 
ب أعتقد أن هذا حل معقول.. ستكون قد كسبت المال بعملك.. أنا لا 
مانع عندى . قم 2 اذن , واذهب . 


ثم استوقفه منبها : 
ولكن المبيت الليلة هنا ! سمعت ؟ 
فحرك مضطقفى رأسية موافقاء وخرج راكضا الى داره: ثم عاد وقصيته 


تحتك بالحيطان , وأسلاك الكهرباء 2 والنوافذ والمصابح حتى انضم الى 
صديقه رحال بالبحر . 


وما كاد يدلى صثارته حتى بدأ الجزر 0 لسوء حظه ا وبدأت الامسواج 
تنسحب حتى بدأ يرى طعيهة نحت الماء .. 


وحرك رخال رأسه غير راض : 


- بدا الجزر .. وهرب السمك .. 
ماذا سنفعل 2 هل نذهب الى الواد ءام وراء الميئاء .؟ 
انا سألعب الكرة .. تعال انت كذلك .. تنصيد عندما يبدا المد . 


وسمعا ضحة فرق المدرسة وعى تقتسم اللاعبين بالاقدام 05 فاسرع 
نحوها .. 

وبدأ اللعب .. وانهنك مصطفى فيه لدرجة انه تسى عل ما حولهة .. 
وتحول العالم فى عينيه الى هيدان وكرة وفرقتان .. وتسربل المرق على 
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وجهه وعدقه .. واحمرت خداء 2 واخذت منخراه الواسعتان تدخلان من الهواء 
ما تستهلكه فرقة بكاملها .. 

وفجأة سمع أصواتا عالية غير التى اعتاد أن يسمعها فى الملاعب 55 
فيها انذار وتحريض على الفرار .. وكبح جماح طاقته المتدفقة » وبصعوبة 
اخرج نفسه من تركيزما الهاثل على الكرة واللعب » لينتلر حوله .. 

وما كاد يرفمع رأسه حتى رأى جميع اللاعبين يتشيرون اليه صائحين : 

اجر ! اجر ! سيقبض عليك .. 

ونظر الى ما كانوا ينظرون اليه فتبين جثة ابا العربى المعكرط الضخمة 
المستديرة وهى تنتدحرج نحوه هنذرة بسحقه تحت ثقلها .. ودون ان يفكر 
أطلق ساقيه للريح مراوغا المخزنى البدين » ومضحكا رفقاءه ببهلوانية 
حتى اجهده ! 

ووقف ابا العربى المعكرط يلهث يكاد يلفظ روحه + ويحاول ان يهدد 
ويتوعد مصطفى الذى كان يقير بخوياته وفلتاته اعجاب الفرقتين فيصيح 
جميع اللاعبين والمتفرجين عقب كل مراوغة : 

دأولى .. برافو !» 

و؟أنهم فى ملعب مصارعة ثيران . 

وذهب ابا العربى شاحب الوجه , محاولا اعادة السلام الى قلبه الثائر 
وبقى مصطفى ينظر حواليه غير عابىء بطبطبات رفاقه وتهانيهم على افلاته 
من قبضة «المخزن» 8 

وحمل هو جلبابيهة وحذاءه وعدة صيده ,2 وطلع ثقيل القلب يحس فى 
بطنه يبوجم غامض من الخوف والتوقم .. 

ولكن ها لبث ان احاطت به جماعة من الذبن يكنون له عداء قديما .. 
ومن كان له طبممصطفى لابد ان يكثر اعداوه .. بدأوا اولا ينظرون اليه 
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بغيون حزينة وكأنهم يودعونه فى طريقه الى المشنقة .. وفى النهاية: بداوم 
ينشدون بلحن حزين مرعب : 
ديا لطيف أيا لطيف» 


وثار فى داخله وبدا يفكر فى الانعتاق والهروب من هذه الشرنقة التى 
حاكها بطيشه حول نفسه .. وفكر فى الهروب الى طنجة .. ولكن اين الجواز 
والفلوس ؟ ولا فائدة من الهروب الى العرائشى او تطوان ٠‏ فيد الباشا طويلة 
فى تلك التواحى . 


وفى النهاية استسلم .. 

ومع المغرب ذهب مصطفى يتأبط هيدورة ملفوفة على حشية صوف 
ومخدة الى دار ابا العربى المعكرط ووقف على الياب يفكر فيما سيقول 
للرجل الذى امان وأرمق بحيماقاته وبهلوانياته .. وطرق الباب ففتحت له 
فتاة فى مثل سيئه فيها من يمضي ملامح ابا العربى المعكرط مما جعله 
يستغرب كيف يمكن للطبيعة ان تصنع من شكل واحد منتهى البشاعة 
ومنتهى الجمال ! قرغم شبهها بأبيها كانت رشيقة القوام » فاحمة الشعر 
والعينين فى لمعان يمتزج فيه الذكاء والدعابة وبراءة الطفولة ومرح المراهقة. 


فتحت مصراع الباب بيد ها تزال تكسوها رغوة الصابون 2 ووقفت 
تنظر اليه وقد ركزت ذيل ثوبها الامامى فى حزامها فكشفت عن ساقين تشع 
منهما الانوثة الشابة فى غفلة منها .. 

ونضر هو اليها مبهورا بجمالها الغلاب .. فاجاه وجودها فى دار ابأ 
العربى المعكرط الذى كان مقترنا فى أذهان الئاس ببأسس السالة وطبقيتها 
واريستوقراطيتها المترقعة عن عامة الناس . 

فوجىء بعكسن ما كان يتوقمع .. كان يتدرب على عبارات الاعتذار 
والاستعطاف لغول جبار , فوجد ان الغول بشر له بثت من احمل البشسر » 
تباشر أعمال عامة الناس ٠‏ وترعز ذيول ثويها فى حزامها كما تفعل اشْته هو 
حين تصبن او تحففا . 
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وابتسمت عى عن ثغر لؤلؤى ٠‏ بشفتين مرجانتين فسطعت ايتسامتها 
المشجعة على روحه وطردت ظلامه ومخاوفه 

وبعد لحظة نظر الى ما نحت بده وتذكر لماذا جاء فقال بعد نصنحة : 

ابوك هنا ؟ 

لا.. ذعب للصلاة ! 

الغخول يصلى ! عجيا .. صدمة اخرى .. 

هتى سسيعود ؟ 

قرييا . لماذا تريده ؟ 

وهز كتفيه وتحاشى نظرتها البريئة 2 وهم بوضم حمله جنب الباب 
والقعود عليه للانتظار .. ولكنها فاجاته بيقولها : 

ادخل .. انتظره بالداخل احسن .. 

وتمنئع فى البداية .. هذه ليست عادة اهل بلدته .. لا يدخل احف بيت 
احد الا فىالمئاسيات2» وخصوصا الصغار.. لا يدخلون البيوت الا فى المااتم 
ولكن ابا العربى العكرط ليس من اهل المدينة فعاداتهم اذن تختلف.. 

ادخل .. الله . لا تنتظر بالخارج . عيب , ابى لا يحب ذلك. 

وبعد تردد حمل رزمته ودخل . 

وفى وسط الدار المريع اشارت له الى حشية : 

اقعد هناك حتى يجىء . 

ووضم هو رزمته امامه وقعد مؤدبا ينظر حواليه كانيا لم يركب كتفيه 
عفريت , ولم يتقمص روحه مارد من الشياطين .- 

وانصرفت هى الى جفنتها وانحنت تصبن وتغنى وترفع رأسها بين 
الفينة والاخرى لتنفخ على خصلة شعر تتدلى على عينيها او تحك بينصرها 
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دون ان يعرف ما اصابه .. 

ورفعت رأسها لتعصر بعض الملابس وسالت : 

لماذا تحمل ذلك الفراش ؟ 

سياخذني ابوك للحبس ! 

فألقت هما فى بدها وسدالت : 

ولكن لماذ! ؟6 

فحكى لها عن اليهودية وصينية الحلوى فانسجمت فى ضحك عذب 
رقيق كأحلى ما تكون الموسيقى .. وعقبت على الحادث بقولها : 


تستاهل اليهودية الشمطاء ! لماذا تخرج بصوانى الحلوى الى 
الشارع ونحن نشترى الخبز بدفاتر التموين ! أنا أعرفها .. «أحو فيها !» 

قالت ذلك بتشفى فارتفعت معنويات مصطفى .. ولكن القانون اعمى . 
ليست له عينا مضيفته الساحرتان .. ولا شفتاها القرهمزيتان »© ولا نهداها 
العذراوان .. وماذا يهمه القانون والباشا وابا العربى اذ وقفت هذه المخلوقة 
النورا'ية الى جانيه .. 


ووجد نفسه يتهقه لتشغيها اللطيف من العجوز الحاقدة , ويهتز فى 
مقعده سبرورا .. 


ولم تطن همدة سعادتهة فقد ستمع صوت مفتاح بالباب 03 ووقم اقدام 
حذاء ابا العربى المعكرط ثقيلا بيا اضيف الى قاعه من مطاط عجحلات 
السيارات .. وما وقعت عيئاه على مصطفى حقتى توقف ينظر اليه بعيئيه 
المغمضتين دون ان ينبس بتعليق .. 
كان سينتظرك بيجتب الباب .. ولكننى ادخلته .. 
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ورفعت فوطة لتعصرها وسألت : 

هل سستدخله الحيس من اجل ما فعل براحيل ؟ 

وخرج ابا العربى من صمته ليقول لها بشسبه نبحة : 

اليس شغفلك . 

وعاد :لى محمسه ومو يعد حبات سبيحته الخشبية وكأنما يسبح 5 
وفى النهاية تنهد وتلا بفلسفة الآية : 

دوالكاظمين الغفيظ والعافين عن الناسس».. لا حول ولا كوة الا بالنه.. 

ثم توجه بالكلام إلى مصطفىي : 

وحرك مصطفى راسه بنعم . وقام فتبع ابا العربى الى دار الباشا. 

ولحقت به الفتاة لتهمس فى أذنه ‏ أنا اعرف كيفا تصنم تلك 
الحلوى . 

وانطبقت قيضة أيا العربى على رسفه وتحركا تحت غيش المساء .. 

وقطع المخزني الصمت يقوله : 

الم تقل لى انك ذاهب لصيد السمك ؟ 


ذهبت ,١‏ ولكن الجزر كان قد بدأ 2 كانت الضنارة تنزل على 
الرمل . 
كان يجب ان تعود حالا الى دار الباشيا . 


وسكت مصطفى واحتى رأسه معترفا بجرمه وانسياقه للاغراء 3 
وآقفل ابا العربى عليه باب الغرفة وتركه ' وبقىي هو تالطائر 
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السحين يقلب عينيه فى السنياء الدذاكنتة الزرقة من نافذنه4 وينصت 
لاصوات المساء الممتزجة بتكسر البحر على اقدام القصر. 

وسمع آذان العشاء ثم صرير بوابة القصر وهى تقفل فأاحس بانه 
أصبح معزولا عن العالم كالغريق فى جزيرة نائية . 

وتلالات النحوم فى سمماء مخملية فاحية فقفز الى خياله طيف الفتاة 
الحلوة التى رأى قى دار ابا العربى المعكرط بكل ما يحيط بها من فتنة 
ومرم . واغمضش عينيه وتمدد فوق فراشه مفكرا فيها حالما بمفاتنها 
حائكا حولها احلام يقظته المشبعة برغباته المراعقة الملتهبة . 

وحاول مرات ان يخلص من احلامه بها الى واقعه للتفكير فى طريق 
للخلاص فكانت تقفز امامه ناسخة صور واقمه الحالكة .. 

ونام وعمى ملء عينيه وقليه واحلامه حتى أيقظه ضوء النهار وعراك 
امرآنين نحت نافذته . فقفز الى رجلية 2 وجر الكرسى الطويل الى تحت 
النافنة وطلع فوقه ليرى ما يحدث بالخارج . 

والتقى وجها لوجه بصديقه رحال الذى كان يتعلق هو الآخر ليطل 
عليه . جاء ليخبره بطريقة اخرى لكسب الفلوس : 

اسمممع ٠‏ ناخف الواحنا ونذهب الى «الدميئة» نطلب وللا بيضة» 
(جمع تبرعات عينية ومالية لحفل طلابى ستوى) . 


ووافق ابا العربى على المشروع 2 وفتعالياب لمصطفى ٠:‏ 
وفى المساء عاد الاثنان يحملان بينهما قفة من اجود القمح. 


وتنفس مصطفى الصعداء وهو يضم القفة امام ابا العريبى فى داره: 
وقد نرل عن كاهله عبء ثقيل . 


وفوجىء بعقية اخرى حين ساله ابا العريى : 
هل لك فلوس لطلحنه ؟ 
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ولكن عبلة بنت ابا العربى سارعت الى انقاذه بقولها : 
لطحبه هنا . 


وقادنه الى بيت الرحى فتبعها طائعا 2 وجلسا متقابلين حولها .. 
صياها عاودها . 


وبين المغر بوالعشاء تربع ايا العربى فى صدر الغرفة الصغيرة 
ليحضر بنفسه على مصطفى وهو يعجن الحلوى بيديه ليشهد يذلك امام 
الباشا . ولم يكن يسمح لعبلة بالتدخل الا بالنصيحة . 


واخيرا توقف مصطفى لينظر فخورا الى الصينية وقد صفت عليها 
الحلوى مقطعة بقوالب مختنفة الاشكال . وهناه الجميع . 


وعادت الحلوى من الفرن 2 وجلس الجماعة ينظرون اليها باعجاب 

اعتقد اننى نفذت كل طلبات الياشا . 

وحمل الصينية الى دار اليهودية راحيل وكانه ذاعهعب الى امتحان 
يعرف مسبقا انه ناجح فيه . 


وكم كانت صدمته قاسية حين انفتح الياب 2 وأطل وجه راحيل 
المجمد . فما كادت تنظر اليه حتى زاد وجهها تجعدا وعبوسا . 


ولم تكلف نفسها حتى عناء النظر الى الحلوى التى كانت ثمرة كفاح 
طويل عامر بالالم والياس والارهاق . فقد اوصدت الياب فى وجهه قائلة: 

الا تعجبنى . 

وركبه عفريته القديم / وعاد اليه جنونه 2 وبدأ يرتعثى من النرفزة 
والانفعال واخذ يتراجع لموراء ليدخل فى الياب براأسه وينقض على 
راحيل . 
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ولم تكد محركاته تدور الى الامام حتى أحس بيد حديدية تمسك 
بقبه من الخلف لتكسر انطلاقته وتكبح جماحه . وكاد عئق الحلياب يخئقه 
لقوة اندفاعه فجحظت عيناه واحمر وجهه . ولم تبق فى مخه فكرة غير 
الانقضاض على صاحب اليد التى امسكت بقبه وتمزيقه اربا 2 وكنس 
بيقاياه الى البالوعة . 


وما كاد يرى صاحيه حتى تفير رأيه . كان ابا العربى الممكرط 
يقف خلفه كصخرة جيل طارق ممسكا بقبه » فقال : 


الحمد لله على مجيئى . والا كنت قفصت بنفسسك ما لا تحمد عقيام.. 
تعال . . 


وأطبق قبضته الشهيرة على كوعه وذهيا.. مصطفى يحيل الصيئنية 
على بده ويفكر فى مصيره بعد الصدمة الجبارة التى كالتها له اليهودية 
راحيل . 


وجاءه صوت ابا العربى : 

ياولدى , الاحسن لك ان تتعلم التفكير قبل العمل ٠‏ وتنظر بعيدا 
حتى تقصر الطريق الى غاياتك ٠‏ ولو بقيت هكذا كالعنزة الحمقاء فسيكون 
مصيرك المحزرة . 

ورد مصطفى باكيا بقهر : 

ب ولكن هاذا افعل ؟ بعد كل المتاعب التى احتملها والاهانات 
والحبس وكل شىء تقول لى الكافرة بالله ان الحلوى لا تعجيها . 


دايسع أنه لم ديا 

ولكنها لم تلق عليها حتى نظرة عابرة 2 كانت تنظر الى طول 
الوقت بتشفى وحقد . 

لا تنس أنها ترد لك عملتك القديمة . 

وانشد ضاحكا : اللعيات والقليات . واششئو واشينوا ؟ 
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وانسجم فى قهقهة: بطيئة كانت تهز أطرافه المكتنزة ٠‏ 

اليهود لا ينسون . ولا يغفرون ! 

"وأراحت نفس مصطفى صورة الصينية وهى طائرة من يد اليهودية 
وكانه يتمنى لو نمود الكرة مرة اخرى. . 

وجلس مضطفى ومسنطة عائلة ابا العربى التى احتضنته: الآن وتبنت 
الجميع وعم ينظرون إلى صينية الحلوى . وقضمت الام من قطمة لتذدوق 

اسمع يامصطفى , ماذا لو اشتريئا منكِ هذه الحلوى . وأعطيناك 
دقيقا آخر وما يتبعه لعجن حلوى اخرى ,قد ترضى اليهودية ٠.‏ 

ب ولكنى لا اعرف نوعا آخر . وهى تريد هذا النوع بالذات 2 ثم 
انها لم تنظر اليها حتى . فى نيتها فقط إن تعذبئى . أنا متاكد.. 


وتدخل ايا العرنى 8 

ومع ذلك فلا بد من المحاولة مرة اخرى » وساذهب معك مذه 
المرة عندها لاتاكد من انها ستنوقها قبل ان ترفض . 

وقبل مصطفى. على مضض . ولكن ابتسامة حلوة من ثغر عيلة لم 
تلبث ان اشاعت. الدفء والحبور. فى نفسه , وأنسته غضية الذى لم 

وبات تلك الليلة: في غرفة. خيسه يحلم مستيقنًا بعبلة ومفاتنها التى 
بدأت تهدد حرية قلبه 2 وتصقل طبعه من بدائيته /» كان يحس انه يتحول 
الى مخلوق آخر < 

ود ىالصباح جاء ابوه لزيارته بمجرد وصونهة من المئاؤرات الحربية 
التى أبعدته عن عائلته: عدة ايام . دخل عليه فى حلته العسكرية ووقف. 
ينظر اليه وهو قاعد على الكرسى الخشبى . وبمجرذ ما وقعت عيز 
مصطفى على والداه اجهشى .بالبكاء لسبب لا يعرفه . قام يملك القايد الا ان 
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يقترب من ابنه ويربث على خده ورأسه مواسيا , وبعد بضح دقائق جاءت 
اخته بفطوره فتركهما وخرج ليرى الياشا . 


وحين عاد من عنده قال لمصطفى بحزم : 

ب بعد جهد جهيد استطعت اقناع الياشا بخروجك من الحييس 
وذهابك ال ىالبيت للنوم بالليل فقط . اما موضوع حلوى اليهودية فانا 
مواقق مع الباشا فى رأيه 2 وعليك ان تضم نفسك كل صباح تحت آمر 
ابا العربى حتى تصفى حسابك معها . 


وخر . : 

ودخل بعده ابا العربى المعكرطك فأشار لمصطفى براسيه ان يذعمب 
الى داره . وفهم مصطفى فقام يلف لحافه ويربطه ويسلمه لاخته 2 ثم 
خرج يعدو نحو دار ابا العربى حيث كانت عبلة قى انتظاره بجميمع 
أدوات المحين . 


ولم يجد صعوبة ههذه المرة فى تتيم الخطوات الاساسية والمقاييس 
المطلوبة لصنع (البسكوتشو) كما كانت تلك الحلوى تسمى ٠.‏ 


وذ ىالظهر عاد مصطفى بالصينية من الفرن » وعرضها على عبلة 
وآمها فأعحبا بها ٠‏ وعلقت الام بانها أحسن من الاولى . 


وحين عاد ابا العربى عاين الصينية وشسم رائحة الحلوى وأشار 
لمصطفى براسه إن يحملها ويتبعه . وخرجت خلفهما عيلة لا تدرى اتدعو 
له بالنجاح وهو نهاية عهدما به وبفرص التواجد الى جانيه ٠‏ ام بالفشبل 
الذى سيكسر قلبه . ووقفت تنظر الى الصيئية بشعور محايد . 

وطرق ايا العربى بنفسه باب دار رحيل ففتحت وخرجت مرحبة به. 

وما كاد تترى مصطفى حتى اكفهر وجهها وعبست , ودخل ابا 
العربى الى وسط الدار وآشار إلى مصطفى ان بتبعه بالصينية ففعل وههو 
يتفادى نظرة اليهودية الحاقدة 2 وقال : 

راحيل ٠‏ لعل الحلوى التى صنع لك مصطفى بالامس لم تكن ك١‏ 
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يجب ٠‏ أما الآن فاعتقد انها كما تحبيدن وترضين , وما علييك الا ان 


تذوقيها . 
وتقدمت راحيل نحو الصينية والاشمئزاز باد على وجهها ء فاستانف 
آبا العربي : 


مصطفى ولد القايد ندم كثير! على ما فعله بصينيتك » وهو يتعهد 
الا يعود ابدا الى عمل ذلك , اليس كذلك بامصطفى ؟ 


وحرك مصطفى راسه كارها وعو ينظر الى الارض» ويظهر ان راحيل 
لم تسمع شيئا من ذلك » فقد كانت تقترب هن الصينية كاليهودى المرغم 
على دخول الجامم . 

وذ ىالنهاية مدت ايدا معروقة أنحو الصينية فالتقطث قطعة ورفعتها 
نحو فمها . وبصعوبة بليئة قضمت منها قضية صغيرة وعادت الى بمقها 
على الارض حالا . 


ب لالالا. ليست هنم حلوتى . 


وتدخل] ابا العربى -: 
. طيعا ليسث حلوتك . ولن ‏ تكون فى مثل لذتها وحسن طعمها . 
ولكنها محاولة ولد لم يدخل المطبخ قط فى حياته . فكيف تقارنيته بك؟ 


فرفعت يدها لاغية جدله : 

انث تذكر جيدا ما قاله الباشا يا ابا العربى . لا بد للحلوى ان 
ترضينى »2 وهنه لا ترضينى والسلام . 

فاضان ابا العربى لمصطفى انء يحمل صيئيتة وخرجا .. 

وما كاد يبتعد عن مرمى مسمع راحيل حتى علق : 

آرايت يابئى كيف حكمت فى رقبتك يهودية عجوزا شمطاء لا 
تحمل فى قلبها. للمسلمين الا الكراهية والمقت . لماذا ؟ 

واجهشى مصطفى باكيا من الكبت والقهز . والقى فى روعه انه 
سيعيش عبدا الميهودية الحاقدة طول حياته .. 
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وسمح ل ابا العربى ذلك المساء ان يذمب الى اهله ميكرا 


وفى الصباح كان يقف بقفتهة على باب دار ابأ العربى لتستقبله 


وفى ذلك الظهر عاد مرة اخرى يجر ذيول الخيبة هن دار اليهودية 
وثار ابا العربى وصاح : 

خلاص ! هذه آخر هرة ‏ سأخير الياشا . 

وأحس مصطفى بقوة مركزه لانتصار ابا العربى له بهذا الصسماس . 
ولكنه حين عاد من المحكمة فى المساء كان اكثر فلسفة مما ذهب. فانتحى 
إبمصطفى جانبا ٠‏ وقال له : 

الباشا ما يزال مسرا عد ىرايه رغم تدخلى لديه ٠‏ فما علينا إلا 
أن نعيد إلكرة . 

وفى ذلك المساء اقتر.م عليه احوه الاصغر بيع الحلوى امام باب 
السينما . وبعد تردد قبل الفكرة . 

وما كاد يدور يصينيته امام السينما حتى. اجتمع عليه رفاقه 
يشترون منه ويداعبونة 2 وفوجيء يخماسهم لشراء حخلواه لاعتقادهم انه 
شهيد مظنوم على يد اليهودية . 

وفرغت الصينية بسرعة ,2 وجلس مصطفى مع اخيه الصغير يحسب 
فلوسه قاذا عى ضعف ما صرفه على مواد الحلوى . فتحمس كثيرا 
لاكتشافه التجارى العظيم . 


وأصبح رفضي اليهودية لحلواه عملية روتينية لم يعد مصطفى يحفل 
له او يعار به . 


ولم تعد تكفيه صيئية واحدة . فيدأ يعجن اثنتين ويقتسم ارباحه 
مع عبلة التى تحسمت لحماسه بهوايته الجديدة 2 وتضاعفت الارباح » 
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وفكر فى ان يقاطع رونينه مع راحيل بشى* يزعجها 2 فطرق بابها 
وسممعها تقف خلفه كعادتها وتسأل : 


امن »4 

مصطفى ولد القايد . 

لاتعجينى حلواك . اذهب 

لم آنك بحلوى اليوم 

فماذا تريد ؟ 

اريد فقط ان اشكرك . 

وسكتت اليهودية لتحسب حساب عربى بدأ يتكلم لغة قومها, 
وسمعها ترفع رتاج الباب وتواربه لتحملق فيه بعين واحدة محاولة كشف 
خدعته الحديدة . 

ماذا قلت ؟ 

اقلت جلت لاشكرك . 

علي ماذا ؟ 

على انك علمتنى درسا مهما فى صنع الحلوى . لولا تلك الصدفة 
التعسة او السسعيدة لا ادرى » التى جمعت بيننا لكنت اضعت صيفى هذا 
فى اللعب وارتكاب الموبقات 2 ولكن الآن وبعد ان تعلمت ضلحخ الحلوى 


بدلأت ابيعها 9 فى السوق وأره بح مبالغ لا بأس فى كل يوم . 2 حتى أتنبى 
لكرت فى قم دكات ليم المي » لذلك جئت اشكرك . 

هل تنضحك على ؟ 

قالتها بتردد وارتياب من لا يعرف ها يقول . من فوجىء بغير ما كان 


ب لماذا اضحك عليك 2 اخرجى اذا شئت لترى بعينيك كيف يقيل 
التاس على حلواى إمام باب السيئما . 


فأخرج من جيبه محفظة ملآنة اوراقا مالية : 
اانت كذاب ! 
ب انظرىق . اصبحت اربح اكثر مما يربح ابى وهو ضابط فى 
الجيش . 
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واقفل المحفظة وأدخلها فى جييه ولوح بيدية : 


السلامة . سأمر عليك بصينية الحلوى حين تخرج من الفرن 


لتقولى لى للمرة الثمانين انها لا تعجبك لاذهب لبيعها » اصبحت بالنسبة 
لى كطبيب الكرنة ‏ المذبح ‏ لابد ان يطبع اللحم قبل ان تباع ! 


وانصرف . 

وما كاد يلوى على الشارعحتى سسمم صوتها من خلفه : 
آهيا ,2 [الولد 2 أجى . 

فالتفيت : 

د أنا؟ 

انعم ءا انت . . تعال ! 

فعاد اليها على مهل حتى وقف على بابها فقالت : 


ادخل . 

هع 

اريد ان اتكلم معك . . 

اسم > لعد فكرت فى عبىه نيه يربع لكلينا 

ما هو ؟ 

ان نشاترك ٠+‏ ونصنم الحلوى معا 2 وتبيعها الت . 

أنا أعرف كيف أصتم الحلوى .. 

تعرف كيف تصلم نوعا واحدا 2 وسأعلمك صنع اصناف اخرى 
تقوم انت ببيعها ونقتسم رأسن المال والارباح . 

لا .. 

ترفض الربح ؟ 

أنا أربح 2 انت التى تريدين اقتسأمه معى . . 

اسممع , اذا قبلت /2 تنازلت عن دعواى عند الباشا ضدك. 


ومط مصطفى شفتيه مفكرا ثم دار على ورزه حول نفسه وهى 
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كيف ؟ 
فى الحقيقة قد ياتى بنتيجة عكسية ! 
ماذا تعنى ؟ 


الناس يشترون حلواى لانى مظلوم رواقع فى قبضتك . يريدون 
تسليتى وتعويضى عن حرمانى هن حرية الصيف بشراء حلواى . 

هراء وكلام فارغ ء الئاس لا يعطفون على احد ,2 ولا يرثون لحال 
أجل . . 1 
غلط ٠,‏ اليهود فقط . . المسلمؤن رقاق القلوب 
ترفض إلآن عفوى ؟! 
لا .. ارفض الخسارة فى تجارتى 
ب إسمع يامقفل . اؤكد لك انك ستريح اكثر ! 
طيب ... لا ادرى ٠‏ ولكن من اجل خاطر اهلى ساقبل عفوك 
وتبرئتك لى امام الباشا 2 وسافكر فى موضوع الشركة . . 

أنا الاخرى ندمت على قسوتى عليك طوال هذه المدة 2 وحرمانك 
اليس" كذلك ؟ 

وبدات تضحك متملقة ضحكة منه ؛ فانفرجت أساريره عن ابتسامة 
فسارعت هى لتقول : 

انتظر حتى أخرج شالى لاذهب معك الى دار الباشا . 

الرباط احمد عبد السلام البقالى 
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مسر ومغرب 


الى اين يا من جنيت ‏ المفر 
اتحسبنى ارتضى بالهوان 
وتسحرنى بالكلام الجميل 


وتشمث بى اذ ترانى اهيم 


مصّولة أكلى 


وتحسب أن الجفا مهرب 
وبين ضلوعى الاسى المرعب 
ويعبث بى قلبك القلب 
وبخدعنى برقك الخلب 
بعينيك وهى التى تكذب 


تنخ ينا ينا 
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تصنو على الكتب يسا سيدى 


ولم تدران بقلبى الكلوم 
وتقذف بالتار واللافحات 


وتثأر لى ولقلبى الجريح 
فايضى الى مشرقى فى الحياة 


بفغتلاد 


00 ف اها اذا 72 ٠.‏ ٍ. 
وك 45 ٠‏ ولا ترهب 


ويطويك عن شمسى المغرب 


مقبولة الحلى 
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العْبٌ والؤتمرالثالث طميئة الأمر 


ادربرالضك 


1) اهمية البحر كمصدر ثروة : 


بتقدم الوسائل النقنية وزيادة عدد سكان الكرة الارضية امكن للانسان 
ان يستفل جميع اقسام الياسة مستخرجا من جوفها كل مابها من خيرات 
ومعادن حتى اصبح الخوف بسيطر على هذا الانسان الذى ينمو عدده يشكل 
مدهش من ان تنفذ خيرات هذه الياسة ومعادنها » ولذلك اتجه للبحث فى 
باطن البحار وفي مياهه عن مصدر الفناء ومصدر المعادن والخيرات 
الاخرى ٠.‏ 

وقد نيت لحد الآن ان هنه البحار التى تمثل 71 / من مجموع مساحة 
الكرة الارضية تضم فى اجوافها ثروات حية ومعدنية تكفسي الانسانية 
لآلاف السنين بل احيانا لمآت آلاف السنين فحسب المهعيار الاستهلائى 

262 ح 


أ 013 اطع لاط 13 


يسنة 1960 يوجد فى جوف البحر وعلى الخصوص بحر الباسفيك ما يكفي 
الانسانية من المنفنيز لمدة 400.000 سنة فى حين يوجد فى اليابسة منه 
ما يكفيها فقط لمدة ماثة سنة » ومن الكوبلط مايكفيها لمدة 200٠000‏ سة 
فى حين سينفف فى اليايسة بعد 40 سنة ٠‏ (1) 


ومن احصائيات الامم المتحدة يتضح انه باستثناء اليترول والفاز فان 
باقي الممادن فى جوف البحر لم تستفل بعد اذ أن الانتاج العالمي للثروات 
المعدنية للبحر سنة 1969 بلغ 7١100‏ مليون دولار 90 / نقريبا يرجع 
لاسنخراج البترول اى 60100 مليون دولار والباقى الف مليسون دولار 
للمعادن الاخرى » وقد تضاعف استخراج البترول من جوف البحار سمت 
مرات منف 1960 بحيت ما أن نحل سنة 1980 حنى يكون هذا الانتاج اصبح 
يمثل 35م من الانتاج العالمي ٠‏ والامر المدهش فى نروات البحر المعدنية 
ان نواة هذه الشروات تنجدد فيها المواد المعدنية بصورة تلقائية كلما استعمل 
قسط منهسا . 


وبالاضافة الى كل ما سلف فقد استعمل الانسان البحر ليس فقط 
وسيلة نقل او مصدر تفذية وانما ايضا خزانا الفضلاته وسهل عليه النقل 
وجدد له الغذاء المستهلك ( استخرجت الانسانية من الاسماك سنة 1914 
حوالي عشرة مليون طن فى حين استخرجت سنة 1969 منها 6361 مليون 
طن وستستخرج سنة 1975 - 74 مليون طن ) (2) ٠‏ 


وعمل البحر بسبب تركيبه الكميائي على تنظيف نفسه كلما القيت به 
فضلات الانسان وذلك بواسطة عملية تصفية ذاتية » لكن لكل ذلك حدود 
فالبرغم عما ذكر قد يعجز الماء عن التصفية لان الفضلات اصبحت اكثسر 


(1) وهكنا بالنسية لمعادن أخرى كالالومتيوم 20.000 سنة مقابل مائة سئةفى اليابسة واخديد 
0 سنة مقابل 500 ستة والرصاص 1.000 سئة مقابل 40 سسنة والزنك 1.000 
سئة مقابل هاثة سنة والنيكل 150.000 سنئة مقابل 100 سلة » وقد ثيت حسمب 
الوضعية الحالية ان هذه المعادن تتكون فى جوف البحر بمعدل 100 مليون طن فى 
السنة اى اكثر مما يمكن اسستفلاله سسئنو يا فى الوقت الحالي . 

(2) منظمة التفذية ( الاحصائية السئوية للصيد » المجلد 29 . 
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من طاقاته وهكذا يؤدى سوء استغلال البحار الى الاضرار بثروادسه الحية 
والمعدنية ٠‏ 


ولذلك كان لابد من تننظيم استعمال الانسان لهذه البحار وكذا استفلال 
نرواتها وتوزيعها بشكلعادل بين الامموهذا يتطلبتنظيما دقيقا وخلقا لقواعد 
ترتيط بها جميع الدول اى خلق ما يسمى بقانون البحر وهذه هي مهمسة 
المؤتمر الثالث لهيئة الامم حول فانون البحر انذى انعقدت دوراته الشلات 
فى كل من نيويورك كراكاس وجنيف ٠‏ 


2) المؤتمر الاول والثاز سي : 


وللحديت عن الوؤتمر الحالي لابد من الرجوع بصورة وجيزة للمؤتمرين 
الاول والثاني لارتباطه بهما ٠‏ 


: 1958 مؤتمر جنيف لسنة‎ )١ 


وكان اول مؤتمر عقد لدراسة مايسمى حاليا بقآانون البحر هو مؤتمر 
جنيف لسنة 1958 الذي تمخضت عن ه خمس اتفاقيات كانت 
النواة الاولى لقواعد هذا الفانون » وهذه الانفاقيات التى وافق عليها اكثر 
من نصف دول العالم هي : 


1) أتفاقية حول المياه الاقليمية والمنطقة المجاورة » ورغم ان هذه 
الاتفاقيةلم تحدد مدىعر ضهذهالمياه فانها عرفتها بأنها المياه التي تليمباشرة 
الشواطىء » وتبسط الدولة الشاطئية سيادتها على هذه المياه وما تحتها 
من تراب وما فوقها من ١<واء‏ » ولا يمكنها ان تمنع حق مرور سفن إلى لاد 
الآخرى متى كان هذا المرور بريثا ولا يعرض السلم والنظام وامن الدولة 
الشاطئية للضرر وتمارس هذه الدولة فى المنطقة المسماة بالملاصقة التي 
تمتد فى عرض اثنى عشر ميلا من الخط الشاطئى حق المراقبة الضرورية 
لمنع المخالفات المتعلقة بالانظمة الجمركية والمالية . 
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ونظر! لعدم التنصيص على حدود المياه الاقليمية اتخنت الثول 
بواسطة تشريعاتها الوطنية قواعد فردية حددت بها مياهها الاقليمية طبق 
ها تمليه عليها مصالحها الوطنية وهكذا! اختلفت هذه الحدود فى دول العالم 
وتراوحت بين 3 أميال وماتثتين ميلا ٠‏ وادى ذلك الى ظهور مشاكل بين كثير 
من الدول المجاورة لامجال للحديث عنها ٠‏ 


2) أنفاقية حول اعالي البحار : وهى المنطقة او المناطسق التى 
لا تشملها المباه الداخلية او الاقليمية » ويجوز لجميع الدول ان تستعمل 
هذه المنطقة دون استثناء » وحتى تستطيع الدول المتعدمة الشاطسىء 
استعمال هذا الحق يجب ان تمنح حق المرور الى هذه المنطقة » والملاحة 
بها حرة وكذا الفضاء الواقع فوقها ويجب على جميع الدول أن تتعاون مع 
بعضها قصد المحافظة على سلامة وامن هذه المنطقة وعلى الخصوص فى 
مكافحة تلوث المباه الناتج عن استعمال او استفلدل هنه المنطقة من 
البمسار ٠‏ 

3 أتفاقية حول الصيد والمحافظة على الثروات الحية بمنطقة اعالى 
السحار » وذلك بانخاذ التنظيمات الضرورية لنحسين ايراد الثروات » واذا 
كان من حق كل دولة ان تستغل هذه المنطقة سواء بنفسها او بواسطة 
مواطنيها فى استخراج الثروات الحبة من باطنها فان من حقها ومن واحبها 
ايضا ان تتخذ الوسائل الضرورية للمحافظة على هذه الثروات الحية ٠‏ 

4) اتفاقية حول الافزيز القارى او الجرفةلقارى وهو الامتداد 
الطبيعي الخاص بالدولة الشاطئية داخل المياه المجاورة للشاطىء ولفغاية 
تجاوز المياه الاقليمية بعمق مائتين مترا او تجاوز هذا الحد بحيثت سمح 
عمق المياه باستفلال الموارد الطميعية لهذه المنطقة كما يعني نفس التربة 
والحوض القريبة من سواحل الجزر » وللدولة الشاطئية استفلال ثروات 
هذا الجرف القارى الطبيعية » ورغم حق سيادة هذه الدولة فى الاستفلال 
فان ذلك لا يغير هن الوضعية القانونية للقطع من الحجرف الواقعة فى اعالي 
البحار او الفضاء الواقع فوقها. 

5) البرتوكول الملحق ويتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية فى 
كل ها يتصل بتفسير وتطبيق كل الاتفاقبات السالفة المكونة لقاتون البحر ٠‏ 
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وبالرغم من هذه الانفاقيات فان مسالة شائكة ظلت دون حل بوذا 
المؤتمر الا وهى تحديد عرض المباه الاقلممية نظرا لثما اثارته مسن صعوبات 
كانت تهدد نجاح المؤتمر > ولذلك اجريت المحاولة الثانية وذلك فى استدعاء 
مؤتمر حديد لهذه الغاية ٠‏ 


ب ) مؤتمر جنيف الثانى لسنة 1960 : 

وكان هدف هك الوؤتور كما سلف هو تحديد عرض المياه الاقليمية 
وكذا نحديد منطقة الصيد البحرى ونظرا لنضارب الدصائح فى مثل صذا 
التحديد فقد اسفر المؤتهر عن نتبجة سلبية فى الموضوع بحيت لم يتخذ 
اى خل ٠‏ 


وبعد هذين المؤتمرين يرزت فى العاام مظامر حديلة دفمفت 
الانسانية الى التفكير حديا فى و ضع حد لهذا التضارب الذى بعيشضه 
العالم بالنسسة لاستعمال واستفلال السشر 3 


فحصول كثير من الدول على استقلالها » وتوسيع بعض الدول مياهها 
الاقليمية ثفغابة 200 ميلا » وسرعة النطور العلمي لاستغلال ثروات البحار » 
واحتياج كثير من الدول لثروانها الموجودة فى اجواف شواطتها » واكانشاف 
الثروات الضخمة التي يطويها البحر والتي اصبحت حاحة العالم تطضل 
عليها » وتهديد كثير من المواد المضرة لسلامة البحار وثرواتها » كل هذه 
العوامل عجلت بصورة اكثر نحو ضرورة عقد مؤتمر الث يعمل على التوفيق 
بين رغبات الدول المختلفة فى استفلال المحر دثروانه وذلك بخلق قواعد 
توافق عليها جميع الدول او اغلبها ٠‏ 


ب المؤتمهر اشالث 
1) بدايلة الفكرة 


بملتمس هيثة الامم رقم 2 2750 1010 الذى جرت الموافقة 
عليه بتاريخ 17 ديسمير 1970 قررت الجمعية العامة استدعاء الدول لعقد 
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المؤتمر الثالث لهيئة الامم حول قانون البحر » وقد افتتح هذا المؤتمر فعلا 
فى شهر ديسمبر 1973 وكانت ثاني حلقاته بمدينة كراكاس بفنزويلا ما بين 
0 يونيو و29 غشت 1974 ونالثها بمدينة جنيف فى شهري ماى وابريل 
5 . 


وقبل أن يتقرو هذا الاستدعاء ويعقد المؤتمر » صدرت البادرة باثارة 
الاننباه الى ضرورة دراسة احد موضوعاته المتعلقة باعماق البحار من السيد 
ارفيد باردو 211800 السفير الممثل لدولة مالطا حيث طالب فى 
الجمعية العامة لهيئة الامم سنة 1967 بضرورة تنظيم كيفية استعمال هذه 
الاعماق دوليا وبضمان استغلالها بصورة سلمية ولمصلحة الانسانية جمماء » 
واذا كان السيد باردو اول من طالب بذلك على صعيد هيئة الامم واثار 
الانتباه الى ان هذه المناطق فى ملك الانسانية <معاء فان مسؤولين آخرين 
سبقت لهم الاشارة الى ذلك كرئيس الولايات المتحدة الامريكية الذي صرح 
فى شهر يوليوز 1966 بان اعماق البحار والمحبطات كانت ولازالت اكل 
الجنس البشسرى ٠‏ 


وحتى لا تصبح هذه المناطق الخارجة عن الحدود الوطنئية لجويع 
الدول محط نزاع بين هذه الدول خصوصا المتقدمة تقنيا لتوفرها علسى 
وسائل الاستفلال الضرورية » وحتى لا تستفل ثروات البحار الضخمة 
لصالح دول دون اخرى ويؤدى ذلك بالنالى الى ضرورة حمابة هذا الاستغفلال 
بواسطة تسلبح هذه المناطق وانشاء المراكز العسكرية بها » عبر الاعضاء 
عن رغبتهم فى انشاء نظام دولي لاستغلال هذه المناطق » وهكذا كونت فى 
نفس السنة لجنة تضم 35 دولة لدراسة الموضوع حيث تمخضت عنها 
لجنة الاستخدام السلمي لاعماق البحار والمحيطات واحواضها خارج 
نطاق السلطة الوطنية تلك اللجنة التي كانت تضم فى البداية 42 دولة 
واصبحت تضم بعد ذلك 91 دولة وقد اجتمعت هذه اللجنة التي سميت 
بعد ذلك بلجنة اعماق البحار عدة مرات فى مدة خمس سلنوات 
أى الفاية سنة 1973 حبيث قررت الجمعية العامة فسخها لترث اعمالها اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الثالث ٠‏ 
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وكان أهم مدأ توصلت له هذه اللجئة هو تصريح 0 حورل المبادىء 
المتعلقة باعماق البحار والمحيطات ( ملنمس 2749 ”2359 الموافضق 
عليه بتاريخ 17 ديسمبر 1970 ذلك التصريح الذى يقرر أن المنطقة تراث 
مشترك للانسانية جمعاء » وأنها غير قابلة للتملك أو الحبازة لاية دولة أو اى 
شخص طبيعي او معنوى آخر ولا لمباشرة اى نوع آخر من الحقوق العينية 
او وضع اليد ولا بمكن الحصول لاى حق عليها أو مباشرته الا اذا كان غير 
متعارض مع النظام الدولي المقرر لها » وبالاضافة الى المبدا المذكور فان 
لجنة اعماق البحار هيات بعض مشاريع النصوص التي اتفق عليها سل أو 
بعض اعضائها وقدمتها للمؤتمر قصد دراستها . 


وهكذا وبالرغم من تشعب المواضيع المقترح دراستها من صرف 
المؤتمر فانه يمكن القول كما كه السيد امراسينكى رئيس المؤتمهر أن 
موضوعه ينلحصر فى قسمين كبيرين ‏ : 


أولا : انشاء قواعد جديدة فى شكل انفاقية لوضع نظام دولي لمنطقفة 
اعماق المحار والمصطات 


انيسا : دراسة ومراجعة قانون البحر الموجود حائيا . 


ويقصد بالقسم الاول خلق قواعد قانونية جديدة تضاف لقانون البحر 
الحالي لان الانفاقيتين السالفتين لم تعالجا موضوع استعمال المنطقكئنة 
الخارجة عن الحدود الوطنية للدول» ويقصد بالفسم الثاني دراسة ومراجعة 
القواعد الحالية المنصوص عليها فى الاتفاقيتين السالفتين سواء تلك التي 
اصبحت نظرا للحقائق الجديدة للعالم الحالي تحتاج الى اعادة صيافة 
اد نلك التى لم تعالج بصورة كاملة المواضيع التي تطرقت اليها وبالتالى 
تناج الى تكميلها كما هو الشان فى ذكر المياه الاقليمية دون تحدييها ٠‏ 


اذ الجدير بالتذكير أن مبداي حرية البحار وسيادة الدول الشاطئية على 
جزء منها ( المياه الاقليمية ) كانا موجودين قبل الاتفاقيتين وظلا بعدهما 
وان القصد من وحود المبدآين لم يكن سوى ضمان حرية البحار للدول 
الاروبية التنمكن من الاستمرار فى سيطرتها على المناطق التابمعة لها أو 
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المستغلة من طرفها وبعد استقلال كثير من هذه المناطق لم يصد البحر 
حاملا لنفس الاهمية السابقة خصوصا كوسيلة نقل بل اتجهت الافكار الى 
استفلاله وإذا لم تحلول الاتفاقيات التنصيص على كيفية استة لال المنطقة 
الحرة الخارجة عن الحدود الوطنية للدول لانه لم يكن فى ذلك الوقت ممكنا 
تقنيا استفلال البحار ذات عمق معين فانه أليوم وبمد ان اصبح ذلك ممكنا 
خصوصا بيد الدول المتصنعة أاضحت الحاجة ماسة اكثر مما مضى ألى 
تنظيم هذا الاستغلال » او كما قال كورط فالدهايم الامين العام للامم المتحدة 
للجنة أعماق البحار عند تسليمها أعمال اللجنة التحضيرية يجب خلق 


والمحافظة على المحيط البحري ضد ما يهدده لانه لا يتوقف عليه فقط 
جزء من نعذيننا وانما ايضا الهواء الذى نستنشقه ويقصد بالجملة الاخيرة 
العلاقة الموحودة بين الهواء الذى نستنشقه فى اليايسة وتلوث المياه فسى 
البحه ار ٠‏ 2 


ب) اهم مواضيع المؤتمر: 


وأهم المواضيع التي التمست لجنة اعماق البخار سنة 1972 من 
المؤتمر دراستها ( جلسة 2:3711) ) الملحق رقم '721 وثيقة|- 8271 
صفحات 5 8) هي : 

1) تحديد عرض المياه الاقليمية 

2) المضايق المستعملة للملاحة الدولية 


3 الافزيز الاقليمى او الجرف القارى » حدوده وطبيمته وحقوق 
وواجبات الدول الشاطئية تجاهه 


4) مفهوم المنطقة الاقتصادية المتعلقة بالمياه الاقليمية بما فيها 
منطقة الصيد والحقوق الممتازة للدول الشاطئية تجاهها . 


5) مفاهيم السيادة التى يمكن ان تباشرها الدول الشاطئية فى 
مناطق تلى مباشرة مياهها الاقليمية حول الثروات البحرية الموجودة بها ٠‏ 
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6) حرية اعالي البحار 
7 مشاكل مجموعات الدول ذات المصالح الخاصة كمجموعة دول 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
8 المحافظة على المحبط البحرى وعلى أاخصوص من التلوث ٠‏ 
9) البحث العلمي وتئمية وتبادل المعارف التقنلوجية 
0) الاستعمال السلمي لمناطق المحيطات 


ونظرا لتشعب هذه المواضيع ودقتها فقد تفرر انشاء نلاث لجان 
بالمؤتمر وبكل لجنة تنش مجموعات كل منها تختص بدراسة موضوع معين 
وهكذا فسم المؤتمر ألى ثلاث لجان ٠‏ 

اللجنة الاولى : وعمل هذه اللجنة هو خلق مشاريع نصوص قانونية 
تنعلق باننظام الدولى لاعماق البحار والمحبطات خارج الحدود الوطنية للدول 
كطبيعة هذه المنطقة وحدودها وكيفية استغلالها وكيفية توزيع منافعها على 
جميع الدول وعلى الخصوص نلك السائرة مأها فى طريق النمو شاطنئية كانت 
او غير شاطئية وملهية السلطة الدولية التي ستتولى استغلالها او مراقية 
استفلالها اذ سبق القول أن هذه المنطقة بمقنضى تصريح 1970 اصبحات 
ملكا مشاعا للانسانية جمعاء ٠‏ 


لصم الثانية : لوح هده اللجنة بمراجعة النصوص الموجودة 


بالبحر الاقليمي كخصائصه وطبيعته وحدوده وحرية الملاحة جوا 
وبحرا به والاجتياز البرىء الى غير ذلك من المواضيع المتعلقة به ٠‏ 

ب بالمنطقة الاقتصادية خارج البحر الاقليمى كخصائصها وطبي ضيعتهما 
وحدودها ومدى حرية الملاحة بها ومدى حقوق الدولة الشاطئية عليها 
خصوصا بالنسية لاستغلال ثرواتها والمحافظة على بيئتها ومكافحة التلوث 
بها ومراقبتها وعلى الخصوص مراقبة البحث العلمي بها الى غير ذلك مسن 
المواضيع المتعلقة بها . 
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بالافزيز الافليمي»طبيعته وماهيته» حقوف واجبات الدول الشاطئية 
تجاهه الخ ووه 
ب بالمضايق المستمملة للملاحة الدولية » الحقوق المتعلقة بها على 
الخصوص ( حق الاجتياز او الاجتياز البرىء ) ٠‏ 
بنظام الجزر أو الدول المكونة من جزر وارخييلات وكنا الجزر 
الاصطناعية وانتنجهيزات الاخرى كالموانىء والمطارات العائمة . 
بالدول الداخلية المحرومة من الشواطىء » حقوق هثه الثول 
ومصالحها فى استعمال البحار والمحيطات وأستغلالها » حرية مرورها الى 
البحر » حرية استعمالها انبحار للاجنياز الى المناطى الدولية » مشاركتها فى 
استفلال هذه المناطق او الاتتفاع سخيرانها » وحقوقها وواجياتها تجساه 
المناطق الاقتصائرية وكذا تجاه بافي الدول الشاطلية ٠‏ 
ب بالبحار المقفلة او شبه المقفلة 
باستعمال المناطق الحرة لفايات سلمية وبمناطق السلم والامن الى 
غير ذلك من المواضيع المهمة ذات الطابع العام اذ تعتبر هنه اللجئة ذات 
الولاية العامة فما لا يعالج من طرف اللجنتين الاولى والتالثة يعتبر مسن 
اختصاص اللجنة الثانية ٠‏ 
اللجنة الثاللة : وتختص هذه اللجنة بمعالجة ثلاث مواضيع : 
1) المحافظة على البيئة البحرية 
ب ) البحت العلمي البحسرى 
ج) تطوير ونقل انتقنية البحرية 
جِ ) مواقف سابفة تجب مراعاتها ُ 
وبالاضافة الى مؤتمرى جنيف لسنتى 1958 » 1960 اللذين ستقع 
مراجعة الاتفاقيات الناتجة عنهما فى المؤتمر الثالتث فان هناك مواقف دولية 
أو اقليمية اخرى يجب على المؤتمرين مراعاتها عند اقتراح القواعد 
القانونية الجديدة واهم هذه المواقف مايلي : 
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1) زيادة على مبدا ملكية اعماق البحار والمحيطات وما فوقها 
والواقعة خارج الحدود ١اوطنية‏ الى الانسانية جمعاء والمقرر فى الملتمس 
رقم 2749 (3525) كما سبق ذكره فان هناك ملتمسا آخر للجمعية 
العامة تحت رقم 2574 د بقضي بانه الى أن ينشا اننظام الدولي لهذه المناطق 
فانه يجب على “دول والاشخاص اتشيعية والمعنوية الاخرى الا تقوم بأى 
نشاط لاستغلال ثروات هذه المناطق ولا يقع الاعتراف باية مطالية لثروة اى 
جرء فى هذه المناطق 3 

2) أناهم مشكل يعترض الآن المؤتمر التالث هو ذلك المنعلق 
بالمنطقة الاقتصادية وبالتراث البحرى ٠‏ 

فبالنسبة لهذا المشكل بالذات سيق ان اتخذت مواقف قبل عقد 
المؤتمر وهى الصادرة فى الونائق الآنية : 

|) تصريح سانطو دومتكو دول بحر الكريبي حول مشاكل البحار 
وذلك فى شسهر يونيو 1972 ٠‏ 

ب ) ملخصات التقرير العام للحلقة الاقليمية للدول الافريقية حول 
قانون البحر بياوندى في شهر بونيو 1972 ٠‏ 

ج) تصريح ماى 1973 باديس ابابا الموافق عليه من طرف مجلس 
دوزراء منظمة الوحدة الافريقية 


ه ) اقتراح كينيا حول المنطفة الاقتصادية . 
3 ) مشروع الانفافية حول المنطقة الدولية لاعماق البحسار 


والمحيطات والدتى تقدمت به الولايات المتحدة سنة 1970 ٠‏ 


ويعترف تصريح دول الكريبي واقتراح كينيا بائنى عشر ميلا للمياه 
او البحر الاقليمي كما يضاف اليهما تصريح اديس آبابا ليقع الاعتراف 


بالمنطقة الاقتصادية لفابة مائتين ميلا بحيث تمتد سيادة الدولة الشاطئية 

حتى على المنطقة الخارجة عن حدود مياهها الاقليمية ولفابة المسافة 

المذكورة فيما يتعلق بالثروات المعدنية والحية بهذه المنطقة وتبقى لباقى 

الدول حرية الملاحة الجوبة والبحرية وحرية مد الاسلاك والقئوات بها ٠‏ 
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ويظهر من المؤتمر الحالي ان هذا الانجاه يحظى بموافقة كثير من 
الدول » اذ من المعلوم أن عدد الدول ألتي لا يتجاوز عرض مياهها الاقليمية 
اننى عشر ميلا يصل ست وتمانين دولة » فى حين ان دولا قليلة كالبرازيل 
والاكوادور والبيرو نجأوزت ذلك لتحدد عرص هذه المياه فى مائتين ميلا » 
ويرجع السبب فى هذا الاختلاف كما هو معلوم الى عدم وجود قواعند 
قانونية فى الانفافيتين السالفتين تحدد عرض هذه المياه » مما ترك الامر 
لحرية الدول فى اتخاذ الموقف الملائم بناءا على احتياجاتها وبواسطة 
قوانينها الوطنية او الاقليمية ٠‏ 

كما ان الانفاقيتين المذكورتين لم تحدنا النقطة أن قتصادية مما حمل 
بعض الدولعلى القول بان انمناطى التي نلي مباشرة البحر الأقليمى تكون 
البحار العالية اى المفتوحة بحرية لجميع الدول دون استثناء . 

وبيحاول مشروع الانفاقية المقدم من طرف الولايات المتحدة اغراء 
بعض النول بانشاء ما يسمى بمنطقفة الادارة الخاصة وهي 
المنطقة التي تآتى بعد 200 متر! من العمق للافزيز الاقليمى للدولة 
الشاطئية بحيث تنمكن هذه الدولة او الدول من بسط سيادتها لغاية هذا 
العمق وبعده اى فى المنطقة الخاصة تقوم بالمراقية يبئما تتكفل السلطة 
الدولية لاعماق البحار بادارتها وتنظيمها وفى سبيل ذلك تحصل على 
مبالغ من مستغليها تصل النصف أو تتجاوزه بقليل تلك المبالمم 
التي تشتفل فيما بعد لصالح الجماعة الدولية والدول السائرة فى 
طريق النمو على الخصوص ٠‏ 

ويثير وجود سلطة دولية لاعماق البحار والمحيطات تساؤلات كثيرة 
تنعلق بتركييها » بكيفية استغلالها لثروات المنطقة وكيفية استخدام منافع 
هذه المنطقة لصالح الانسانية جمعاء » وتساؤلات اخرى خصوصا تلك 


طريق النمو على الخصوص الى الضرر اذا ما استفلت الثروات المعدنية 
لهذه المنطقة بشكل غير ماظم ( من المعلوم ان المنطقة غنية بالكولبالط وان 
استفلاله بشكل او بآخر يمكن ان يؤثر على انتاج المفرب المعاني ) ٠‏ 
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إن سيد ه ال مرسي 


دراسةةث صاته وانشاره 


( تلع ) 


2 :الت ىالاسباق. 
اللتور راري وكابا ئلاسرو ركس 
تمت وتعليق: مس الور اك 


الآنار اللفوية والأديبة والمنطقية 


صنف ابن سيده تآليف عديدة لم يصلنا الا قسم منها ء أآما القسم 
الآخر فاما انه قدضاع جميعه » وأما أنه لا يزال مخطوطا » غير معروف 
لدينا » على فرض و<وده او وحود أثر منه ؛ على اننا نعرف على الاقل عن 
جل ما يعزوه لابن سبيده مترحموه سابقو الذكر من آنار » أسماءهما » واحيانا 
الى جانب الأسماء نعرف تعليقات فى غاية الايجاز حول موضوعها وحجمها » 
وهو أمر اذا كان من شأنه آن يساعدنا على تكوين صورة تقرسية عن الثقفافة 
اللغوية فى الأندلس خلال القرن الحادي عشر فانه نتبح لنا الكشف عن 
الاتجاهات: العلمية والادبية الني ظلت تستهوى مؤلفنا طوال حياته ؛ وبقدر 
ما تدلنا على ذلك آسماء آثاره التي وضعها وغعا أو ابتكرها ابتكارا تدلنا عليه 
ايضا عناوين شروحه على كتب كانت شهرة أصحابها تملا أسماع الناس 
يومئلة . 
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ومهمها يكن من أمر فان النزوع الفكرى لابن سيده يبتدىء فى ثلائسة 
مجالات : أولها ما ندعوه ب (صناعة المعاجم)) هذلهءومعنده! حتى حين يندرج 
فى ذلك فقه اللغة والنحو ء وتانيها مجال الشعر »© وثالثئها مجال الفلسفة 
ولا سيما المنطق » على انه تجدر الاشارة هنا الى أن اهتمام ابن سبيده 
بهذه المجالات العلمية والادبية فيما الف وصلف لا يعنى بحال من الأحوال 
رفضه أو تمرده على باقي مناحي العلم والثقافة الاسلامبين ٠.‏ 


اب صناعة المعاجم : ب 


هما لاشك فيه أن ابن سيده كان شديد الشغف بهمته الصناعة » 
فآثرها على غيرها » وظفرت منه دون المجالين الآخرين المشار اليهما 
آنفا بأحسن نتاجه » يتجلى لنا ذلك مما اننهى الينا من مؤلفاته ومما لم ينته 
الينا منها واحتفظ لنا مترجموه باسمائها ٠‏ 


اعمال أاصيلة : - 


برغم الفراغ الهائل والناتج عن مؤلفات ابن سيده التي هي فى حكم 
الضياع الى يومنا هذا فاننا لمحظوظون بامتلاك نموذجين من آثاره فى هذا 
المجال وهما : المحكم والمخصص » ومن شأنهما أن يعطيا الباحث صسورة 
عامة عن محتوى وشكل تآليفه الضائعة » ونظرا لاننا سنقف فى الفصول 
المقيلة عند المعجبين المذكورين وسنعني بدراستهما وتحليلهما فى شىء 
من التفصيل » فاتنا » هنا » ستكتفي بالاشارة الى أن جميع مترجميه » 
باستثناء الحميدي والضبي » قد ذكروا فى حملة مؤلفات ابن سيده ( كتاب 
المحكم والمحيط الأعظم فى اللفة » » وذكرت له طائفة مسن مترجميه 
معجمه الثاني ( المخصص ) وأغلفلت ذكره طائفة تنالف من الحميدي 
والضبي وابن خاقان والقفطي والسيوطي ٠‏ 

ومما يندرج فى هذا المجال من مؤّلفات ابن سيده التى هى » اليوم » فى 
حكم الضياع والتي احتفظ لنا مترجموه باسمائها » يتيفى ذكر مؤلفين » 
احدهما كان يسمى كناب شاذ اللفة )») » وقد ذكره كل من ياقوت والصفدي 
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وقالا بآنه كان يقع فى خمسة مجلدات » وثانيهما كان يعالج » فيما يبدو » 
موضوع التذكير والتانيت » فى النحو » وقد آشار اليه ابن سيده نفسه 
فقال : ( وأما ما آترته من الاشعار بالتذكير والتانيث » فانما ذلك لأناسى 
قد افردت له تتابا لم يوضع فى معناه ما يوازيه » فضلا عما يساويه »وكذلك 
الممدود والمقصور .١‏ (1))) 


وينسب كل من ياقوت والصفدي لابن سيده « كتاب العالم فى 
اللفة فى الاجناس فى غاية الايعاب نحو مائة سفر بدا بالفلك وختم 
بالذرة » م بيد أننا نجد المقري فى النفح يعزو كتابا بهذا الاسم والمميزات 
نفسها لاحمد ابن آبأد بن سيد ٠‏ ومن المحتمل جدا أن الاصل فى هذا 
الالتباس جاء من عدم تمييز ياقوت بين ابن سيد وابن سيده ٠‏ (2) 


ب - الشسروح 

احتفظت لنا المصادر باسماء اربعة شروح لعل اثنين منها اسمان 
لعمل واحد ‏ تتسبيها لابن سيده فيما تنسيه له من آثار » اولها : « كتاب 
شرح العالم والمتعلم على المسألة والجواب » (3) ولا شلك آنه شرح على 
كتاب العالم والمتعلم المعزد خطا لابي حنيفة النعمان ابن ثابت ؛ٍ لآن الذى 
آلفه » فيما يبدو » هو أحد تلامذقه (4) ٠‏ 


(1) مقدمة المحكم » ج 1[ د ص 14 »ء وفى الجملة الاخيرة ما يشعر بأآن ابن سيدة ألف ايضا 
كتاب المقصور واممدود 6 ولعله احتذى فى ذلك ما كتبه بنفس المنوان مؤ لفون آخرون 
فذكر منهم على سبيل المثال الفراء وابا على القالي . 

(2) المقري © النفح »4ج 2 2 ص 117 1-4 قوط عط" .5مونجه 0 
وعن أحمد بن ابان بن سيد المتوفى عام 392 ه / 992 993 م » وهو مؤلف كتاب 
الاسماء » انظر الففطي 3 أنيام الرواة ر القاهرة 1950 ) ص 31 . الحميدي © بغية 
الملتمس © ص 126 . ياقوث »6 ممجم الادباء » ج 2 » ص 203 . 

(3) بسب القفطي هذا الكتاب لاحمد بن آبان بن سسيد © وتفكر الاخبار آنه آلفه فى جملة 
ما الفهللحكم المستئصر »© ولكن الاستاذ الحمزاوي فى بحثه المشار أليه آنفا ينص على 
أن هذا الكتاب من تأليف ابن سيده اعتمادأ على ابي عمر بن فرج الجياني الذي نسب 
فى « الحدائق ») الكتاب المذكور لابن سيده » كما نسب اليه كاب المالم فى اللفة على 
الاجناس »© وقد كان الجياني معاصرا لابن سيد ولا يعقل فى رأي الاستاذ الحمزراوي ب 
أن ينسب الكتابين لغيره أن كانا اله . ب المترجم ت- 

(4» انظر © عن أبي حنيفة النعمان 6 دائرة المعارف الاسلامية 6 الطبعة الجديدة » ج 1 » 
ص 128 - 126 ( مادة ابي حنيفة ) © بروكلمان »6 ج 1 6 ص 177 ب 176 والملحق 
ج 1 »© ص 287 -284 . 
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والثانى هو « كناب شرح اأصلاح المثطق ) حسيما روت صاعند 
الطليطلى وياقوت والصفدى والسيوطى » وكان هدف ابن سيبده من هذا 
الشرح انتقاد بعض الاجابات » او الحلول التي قدمها ابن السكيت للمسائل 
اللفوية ولا سيما الصرفية منها » تلك التي بسطها فى كتابسه ( اصلاح 
المنطق ) » وقد آشار محققا « المحكم » الى أنه ربما يكون كتاب شسرح 
أصلاح المنطق هو نفس الكتاب الذى عزاه لابن سيده بعض مترجميه » 
مثل صاعد الطليطلى وابن خير وياقوت والسيوطى باسم آخر هو : « العويص 
فى شرح اصلاح المنطق ) وبذلك يكون الكناب قد تضمن شرحا ونقدا 
فى الآن عينه ؛ ولبس من المستبعد ان يكون ذلك الكتثاب عبارة عن موجزر 
أو منتخب من شرحه على كتاب ابن السكيت المذكور (5) ٠‏ 


وآخر كتاب لابن سيده فى اطار الشرح والتعليق هو شرح كاب 
الاخفش »© ونجده مذكورا عند باقوت والصفدي والسيوطي (6) » ومع أن 
« الاخفش ») لقب عرف به اثنا عشر نحوبا عربيا احصاهم السيوطي 7) » 
فان اشهرهم ثلاثة » اثنان من مدرسة البصرة والثالت من مدرسة بقداد ؛ 
واولهم هو الاخفش الاكبر ( آو الكبير فى بعض المصادر ) ابو الخطاب عبد 
الحميد بن المجيد المتوفى عام 177 ه / 94 795 م » وقد اخذ عن 
آبى عمرو بن العلاء » ويبدد آنه كان اول من عنى باملاء شرح للشعر العربى 
القديم » واشهر تلامذته سببويه وابو زبد وآبو عبيده والأصمعى ٠‏ 


: والثاني » هو الاخفش الاوسط » وبعد اشهرهم على الاطلاق » واسمه 
أبو الحسن سهيد بن مسعده البلخي » وقد تلم على سسويه » وكانت وفاته 
فى المدة المتراوحة بين 221 210 ه / 835 - 825 م ٠‏ 


والثالث » هو الاخفش الاصفر » آبو الحسن علي بن سليهان انن 
المفضل » أخذ عن الميرد وثعلب » وتوفى عام 315 ه / 28 - 927 م ©» وهو 


(5) مقدمة محققي المحكم ج 1 © ص 8 6 عن ابى يوسف يعقوب بن اسحاق بن السكيت » 
النحوي واللغوي » المشرقي الشهير المتوفى عام 244 ه / 59 - 858 م © انظر : 
دائرة المعارف الاسلامية 6 ج 2 » ص 444 ( مادة ابن السكيت ) . بروكلما » ج 1 
ص 121 - 120 6 والملحق 2 ج 1 » ص 181 - 180 . 

(6) انظر كذلك حاجي خليفة © ج 5 » ص 35 . 

7) المزهر » طبعة القاهرة » ج 2 » ص 283 - 282 ٠.‏ 
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النى اذاع فى مصر أبحاث المدرسة البغدادية » وحسب ما فى فهرسة ابن 
خير الاشبيلى فان كنابا صنفه الأخفش الاصفر فى النحو كان موضع عناية 
ودرس وشرح فى الاندلس » ومن المرجح حدا ان يكون هذا الكتاب نفسه 
هو الذي شرحه ابن سيده (8) ٠‏ 


ج - الأدب 


يجمع مترجمو ابن سيده على الاشادة بموهبته الشعرية ؛ بل اننا لنجد 
بعضهم بعد أن يشير الى ميله الاولى للنحو واللفة وتمكنه منهما » يبرز أهمية 
شروحه الأدبية حول بعض المصنفات ؛ والى هذا كان يهدف ابن خاقان 
حين كنب فى مطمحه يقول : ( امام فى اللفة والعربية » وهمام فى الألفة 
الآبية » وله فى ذلك اوضاع للافهام أخلافها استدرار واسترضاع » حررها 
تحريرا » واعاد طرف الذكاء فيها قريرا . ) (9) ٠‏ 


وياتي القفطى ليلح بدوره على هذا المظهر نفسه اذ يقول فى ايجماز 
واقنضاب » ( ولد غير ذلك من الكنب الاآدبية » وكان نادرة وقته » وله شعر 
جيليد)10) ٠.‏ 


على أن هن المترجمين من ربط بين المجالات العلمية والادبية التي 

عنى ابن سيده بالتاليف فيها » فاوردها فى نظام تدريجي بعكس حظه كفل 

مجال منها من اهتمام ابن سيده وعنايته وما كان لمذه العناية ولذلك 

الاهتمام من تآثير على ضخامة مؤلفاته ار صغرها » وهكنا مثلا يفمل ياقوت 

الذى يعتمد نسخة ثانية من كناب صاعد الطليطلى » وعن ياقوت يلقل 

(18 فهرسة ابن خير 6 طيعة كوديرا وريبيرا » ص 314 313 6 وعن النحويين الذين عرفوا 

بالآخفش وخاصة الثلاثة المشهورين © انظر دائرة المعارف الاسلامية » ج 1 6 ص 331 

( مادة الاخفش ) . بروكلمان ج 1 »© ص 104 و 130 » والملحق ج 1 »6 ص 165 و189. 
وانفكر كقالك : 

,(1862 ,ودمنأعط) «وطدعظ عملطهةأنتطء5 مع طءقتات سصسمدة 216 ,آهوناظ تق 

.و5 61 مط 


(9) مطمح الانفس © ص 60 . 
(10) انبساه الرواة » ج 2 » ص 225 . 
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السيوطى مع تفيير طفيف فى الرواية » يقول السيوطى بالحرف الواحد : 
( لم يكن فى زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وايام المرب وما يتعلق 
بها متوفرا على علوم الحكمة ) (11) ٠‏ . 

وفى حديثنا عن اسهامات ابن سيده فى مجال الأدب » ستميز » على 
نحو ما فعلنا فى حديثنا عن تآليف فى اللغة » بين ما ابتكره ابتكارا وبيسن 
ما اكتفى فيه بالتعليق والشرح على آثار أدبية معروفة ٠‏ 


واول ماينبغى ذكره من تاليفه فى مجال الأب كناب ( الوافى فى علم 
القوافي (12) )) وهو يعد اليوع من كنب ابن سيده المفقودة » وقد ذكره ياقوت 
والصفدى » وتحدث عنه ابن سيده نفسه اكثثر من مرة » ونسائلتج من كلامهه 
ان الكتاب ملخص فى الضرائر الشعرية وفى باب عيوب الشمر وطوائف 
قوافيه من كتاب الفريب المصنف لابى عبيد ؟ القاسحم بن سلام ب 
المروي (13) ٠.‏ 

ولبس يعرف » اليوم » هن نتناج ابن سيده الشعرى الا اتموذجان » 
(14) أولهما قصيدته التي كان وجهها الى الامير اقبال الدولة يستعطفه 


(1) اللسيوطي © بفية الوعاة » ص 327 . 

(12) مقدمة المحكم » ج 1 6 ص 4 > ويسمى ابن سسيدة هذا الكتاب فى موضع آخر مسن 
تتدمته لمتكم زع 10) 0 اقواشي في اتاد غلم القواقي » . واتظر أيفا + بحاجي 
خليفة » ج 66 ص 418 . 

(3) نسنب البستاني لابن سيده فى دائرة المعارف العربية نقلا عن ابن قاضي شهبة في 
طبقاته كتاب ( تقريب الفريب المصلف ») . ب المترجم ب 

4) تعزز الانموذجان : ( قصيدة الاستعطاف ) و ( الارجوزة ) بثالث هو الابيات الثلانة 
التي نسبها لابن سيده الحجاري فى ( المسيهب ») وهي 


لا تصجرن فما سواك لإبل ولديك يحسن للكرام تذثتلل 
واذا السحاب اتنت بواصل درها فمن الذي فى الري عنها يسال 
أنت الذي عودتنا طلب المئنسى ولا زلت تعلم فى الملا ما يجمهمل 


وقد نقل هذه الابياتن عن ( المسهب ) أبن سعيد فى ( المقرب فى حلى المغرب ) » 
وبدلنا ما تبفى من شعره على شدة عنابته بفرض المديح © ولمل فى انقطاعه لاميري 
دانية والعيش فى بلاطها ما يبرز ذلك 6 ومن حيث الشكل يمكن ادراج شعره © بالنظر 
الى صوره ومعانيه ومعجمه 6 فى اطار الاتجاه الكلاسيكي المتميز برصانته وجزالتئه , 
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ويعتفر »> ولم يصلنا الا ثلائة عشر بيتا سبق تقديمها فى الفصل السابق » 
وثانى الانموذجين ارجوزته التى تحدثنا عنها فى الفصل الأول والتى نفيد 
منها فى مواضع شتى من هذا البحث ٠‏ 


ومن بين الشروح الأدبية التي كنبها ابن سيده تذكر المصادر اثنين 
منها » اولهما كان يسمى كتاب ( الانيق فى شرح الحماسة »)» وقد شرح 
فيه ابن سيده ما ضمئه ابو تمام حبيب بن اوس الطائى المتوفى سلنة 
1 ه/ 46 - 845 م من شعر الشعراء القدامى فى منتخبه المعروف » 
وقد ذكر هذا الشرح من مترجمى ابن سيده صاعد الطليطلى وابن خير وابن 
بشكوال وياقوت .- وهو يقول بان الشرح المذكور يقع فى عشرة اسفار ‏ 
وابن خلكان ‏ وهو يقول بانه فى ستة مجلدات ‏ والصفدى الذى يقول عنه 
بانه كبير الى الفاية » والسيوطي (15) ٠‏ 


أما ثاني الشرحين فهو كتاب شرح مشكل آبيات المتئبي » ولعل ابن 
سيده احتقى فيه آبا القاسم ابراهيم ابن الافليلي المتوفى سنة 441 ه / 
0 - 1049 م والذي يعود اليه الفضل فى تاليف آول شرح عرفه المغرب 
الاسلامى على شعر أبى الطيب المتنبى » الشاعر المشرقي الذى ملا الدنيا 
وشغل الناس 16) ٠‏ 

ولم بنشر بعد شرح ابن سيده على المتنبي » وتوجد مله فقط نسخة 
مخطوطة فى القاهرة » وابن سيده يذكر هذا الشرح فى معجمه «المخصص» 


(15) انظر كذلك حاجي خليفة » ج 3 » ص 114 6 وهو بتبع ابن خلكان فى القول بان 
الشرح المذكور كان بقع فى مسنة مجلدات »© وعن ابي تمام انظر 6 دائرة المعارف 
الاسلامية ( الطبعة الجديدة ) ج 1 ص 157 159 ( مادة آبي تمام ) . بروكلمان ج 1 
ص 83 - 85 6 والملحق ج 1 ص 136 - 137 . ' 

(16) انظر * 

ا اطع م0 '1 أ أططمصهو 1401 لق وطوص عمافضمج مه[ » ,ورقطء ه851 85 

.(1929) 3 ,«وعناوتمت[151 ممل0باط وه وناجه8 » ره 
وفى ص 33 من البحث المذكور ينص بلاشير على وجود نسخة مخطوطة من هذا الشرح 
بالقاهرة © كما نجد الاشارة اليها فى دائرة الممارف الاسلامية » ج 2 ص 444 » وفى 
ملحق بروكلمان »© ج 1 ص 142 و 152 وعند هزي بيرس فى 

6 28 « عأم8 51 6م113 نه عنان1ذقه1ه عطوصس ننه عقتاهاتكجه 816قمم هآ »> 

9 [ 35 .82 (1953 وتن5) 
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مما يدل على انه الفه بعده » (17) واللافت للنظر فى هذا الشرح أن مؤلفه 
لا يعنى بشرح كل شعر المتنبى » كما لا شرح كل أبيات القصيدة التسى 
يتصدى لها » بل انه يقصر معالجته للأبيات التى تتضمن مسائل يجندر 
الوقوف عندها والتعليق عليها من الناحية النحوية أو اللفوبة أو من ناحجيمسة 
ما فيها من مجاز أو منطق او خصائص عروضية » (18) وقد بسط أبن سيده 
القول فى ذلك كله مقئيسا عن سيبويه وابي علي الفارسي ومستشه دا 
باشعار قديمة » مختلفة (19) . 


وفى بعض المصادر اشارات عامة لشروح أخرى سالت بها براءسة 
أبن سيده » ومع أن تلك المصادر لا تذكر أسماء هذه الشروح ولا الموضوعات 
المعالجة فيها » فانه من الراجح جدا آن جلها كانت تتعل-ق بموضوعات 
لفوية (20). 


ويسنننج من « الحكم » أن مؤلفنا كان متمكنا كذلك من علم القراءات » 
ولا شاك آنه اخذ هنا العلم آثناء اقامته فى دانية عن المقرىء الكبير 


(17) دار الكتب المصرية » رقم 2 أدب م © ويقع المخطوط فى 189 ورقة » تحتوي كل 
صفحة منها على نحو 19 سطرا وكل سطر 9 كلمات » وقد تفضل الصديقان الكريمان 
الدكتور محمود مكي والاب انخيل كورتابريا فارسلا لي صورة بالميكروفيلم من المخطوط 
المذكور 6 فلهما مني وافر الشكر والامتئان . 

(18) كمثال لمنهج ابن سيده فى هذا الشرح يمكن الرجوع الى نص منه نقله محققا المحكم 
فى المقدمة © المحكم » ج 1 . 

(19) يشتفل الصديق الدكنور محمد رضوان الداية بتحقيق شرح مشكل أبيات المتنيبي 
لابن سيده واعداده للطبع »6 وقد عقد فى كتابه « تاريخ النقد الادبي فى الاندلس ») فطلا 
درس فيه هذا الشرح وابرز خصائصه ومميزاته » وانتهى من ذئك الى آنه شرح ( فريد 
فى بابه فى كتب الشروح الاندلسية فقد ملاه بالملاحظات النقدية والموازنات والمقارنات 
وحكم منهجه المنطفي فى توجيه أبيات كثيرة » واستخدم بعض معطيات الفلسفة © ولو 
انه شرح ديوان المتنبي كله على هذا لخرجنا بمنهج كامل » وبدع جديد © والكتاب على 
حاله شيء جديد طريف يسهم فى أيضاح الحركة الادبية والتقدية فى الاندلن ) * 
وتجدر الاشارة الى وجود نسخة مخطوطة من الشرح المذكور بالمكتبة الاحمدية (خزانة 
جامع الزيتونة ) بتونس . 

المترجم ب 

(20) هن شروح أبن شيده التي لم يذكرها المؤلف والتي نصت عليها بعض المصادر كابن 
بسام والصفدي » كتاب شرح الجمل للزجاجي © وشرح صدر كتاب سيبويه أو شرحه 
كاملا » ومن هذا الاخير نسيخة مخطوطة بالرباط . 

د المترجم - 
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ابي عمر عثمان بن سعيد الدانى » وقد تحدثنا عنه فى الفصل الما سى 
باعتباره احد شيوخ ابن سييدقهة ٠‏ 


د)النق 

كان اول من تحدت عن اهتمام ابن سينه بالفلسفة واشار الى تصنيفه 
فيها القاضي الجياني ( صاعد الطليطلي ) » وقد نقل ياقوت كلام الجياني فيما 
بعد عن نسخة من كتابه تعتبر الوم مفقودة : ( كان مع اتقانه لعلم الأدب 
والعربية متوفرا على علوم الحكمة والف فيها تاليفات كثيرة » (21) ٠‏ 

وبالرغم من ان الذين اشتفلوا بالحكمة فى عهود الاسلام الأولى كانوا 
يعرفون باسم الفلاسنة » فانه يبدو وبلا شك أن صاعد الطليطلى فى العبارة 
السابفة بريد بلفظة ( الحكمة )) المعارف المنطفية والرياضية والطبية دون 
بقية العلوم الفلسفية لخانصة »2 واأنا لنجد ابن سيده نفسه ينصح باقتناء 
الطوم الاولى ( المنطق ,. الطب » الرياضة ) »© وياهي عن العناية بالفلسفة 
الخالصة لكونها فى تفديره ضارة بالدين الاسلامى » وذلك ما يوضحه فسى 
هذه الأبيات الثلانة التي تضمنها حرف النون من ارجوزته : 

لا تعبان مقالة الفلاسفة بر فانها للفيب غير كاشفه 

وان تنل منها فحد المنطق بر أو الحساب أو بطب فاعلق 

وغير ذا من غامض الطبيعة بر مضرة فى هذه الشريعة (22) 

على ان ابن سيده يعود ليجلو لنا عما ظفر باهتمامه من علوم الفلسفة 
فى هذا البيت الذي ختم به حديثه عما اكتسبه من علوم ومعارف 

ثم تاملت حدود المنطقل بر فمن برم حقيقة فلينطق (23) 

(21) ارشاد الاريب © طبعة مرجليوث » ج 5 »© ص 85 6 وقد أفاد الصفدي من هذا النص 

فى نكت العميان ص 204 . 
(22) مجلة المشرق » المعدد 36 » ص 188 ٠‏ 


(23) مجلة المشرق © المدد 36 © ص 190 - 191 . 
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واذن فان ابن سيده قصر عنايته بالفلسفة على جزء منها فقط وهو 
المنطق دون الطب والحساب اللذين لا يورد لهما ذكرا فى الابيات الخمسة 
والعشرين (24) » التي خصصها من آرجوزته للحديت عن العلوم والمعارف 
التى اخنذها عن شيوخه كما سبقت الاشارة » وفى هذا المعنى يقول صاعد 
الطليطلي © كما نجد فى نسخة كتابه المنداولة » (25) ومنهم ١‏ من العلماء 
الذين اشتخفلوا بالمنطق « أيو اتحسن على بن اسماعيل بن سيده الاعمى » 
وكان ابوه ايضا اعمى » عنى بعلوم المنصق عناية طويله » والف تاليفا كبيرا 
. مبسوطا ذهب فيه الى مذهب متى بن يونس (26) ٠‏ 
غير آن هذا التاليف الذى يشير اليه ابن صاعد الطليطلى لم يصل 
الينا » ويبدو أنه لم يظفر بذبوع صيت » فليس ممن نعرف من مترجمى ابن 
سيده من نص على اسمه أو تحدث عن مضمونه (27) ٠‏ 
تطوان حسن الوراكلي 


(24) انظر الايات المذكورة فى ص 38 - 39 . 

(25) طيمة 01611©0) »2 ص 77 6 ترجمة بلاشير » ص 141 - 142 . 

(26) عن أبي بشير متى بن يونس مؤلف كتاب البرهان والمتوفى ببقداد عام 328 ه / 40 - 
: 939-م » انظر بروكلمان * ج 1 » ص 228 © والملحق 6 ج 1 » ص 370 . 

(27) ثمة تاليف آخر فى اطار الفلسقة » نسمية لابن لدمسميلة 5 الكاتب الوزير ابو الاصبغ ابن 
أرقم فى تهجمه على أبن سيده ( القسم الاول من الجزء الثالث من مخطوطة الذخيرة * 
وقد عنى بعحفيقه واعداده للنشر الاستاذ محمد رشاد الحمزاوي » » واسم التاليف هو: 
شرح جالينوس ووصف فرفريوس ) وينتقده ابن أرقم فى تهجمه : ( وذكر جالينوس 
ووصف فرفريوس وخطا وضع وتحريف شعر ومردود لفظ وأدعاء باطل وهجر واسجاع 
كأنها فعقمة القراع ووعوعة المصاع مؤدبية المنزع قلقة الموضوع خشنة الموقع مبرها 
خمسين ورقة هذيانات وترهات وتزويرات وسخافات ١<‏ ... ) ومزيفات زيف بها حديت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رتبها وصتمها وآثر عليها آراء الفلاسفة 
وشرفها ولم يات فيها بكلمة من كناب الله تعالى ولا من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحابته ونعوذ بالله من الخذلان ونزعات الشيطان ) ٠‏ 
وفى شرح ابن سيده على المتنيي ما يقفنا على صورة من ثقافته الفلسفية والمنطقية 6 0 
ومن ذلك 6 شسرحه لبيت المتنبي ‏ : 

تشرق آعراضهم واوجهههمم | كآنها فى نفوسهم ثيم 

( لا شيه أصفى ولا ابسط من النور ©» فلذلك توصف الجواهر الصافية به ©» واولى 
شيم بلي الامور النفسانية لانها اذهب في البقام » والشيمة نفسانية ©» والوجله 
جسماني © والعرض يمكن آن يكون الجسسم © فلم يخلص الى النفسانية كخلوص الشييمة 
فشبه آبو الطيب الاعراض والاوجه بالشيم فى الشروق والعفاء » وتناهي البقاء ) .. 
انظر الدكتور رضوان الداية » تاريخ الثقد الادبىي فى الاندلس دار الانوار ( بيروت )- 
(1388 ها/ 1968 م ) الطبعة الاولى » ص 172 ٠‏ ب المترجم - 
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خوان رامونح يليت 


125231 


شاعر ونائر اسباني ٠.‏ ولد بقريبة موكر 
الاندنلسية . وتوفي سورتوريكو ٠‏ تلقى دراسته العالية 
بجامعة اشبيلية ٠‏ فى سنئة 1916 تزوج بالكاتبية 
زيئوبيا كمبروى - ب مترجهمة بعض اعمال طافور ٠.‏ 
انشا عدة مجلات شعرية ٠.‏ بعد من اكبر الشعراء 
الابتداعيين الاسبان ٠‏ في سئة 1957 نال جائزة 
نويل لادداب 3 


( حدائق بعيدة 1904 ) . ( باستورال 1905 ٠)‏ 
( القصائد السحرية ) . ( صمت التهب ٠.)‏ 
( يوميات شاعمر متروج ) . ( أبديات 1917 ) ٠‏ 
( الحجر والسماء 1917 ) ٠‏ 

ومن كنبه النثرية الشهيرة ( بلانيرو وانا). 
و( بلاتيرو » اسم حماره الذي ينور عليه موضوع 
هذا الكتناب » المترجم الى جل اللفات الحية > 
وقام بترجمته الى العربية عباس محمود العمقاد . 
وبعد من آدب الاطفال العالمي ٠‏ 
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وقد ترجمنا هذه القصيدة من الاسبانية 
بتصرف » لأنها تعطى صورة عن عالمه الشعرى : 


ليلاباتلتت 
©©» هن 


ان أعود . وهذه اللملة الدافئة الهادئة 
الصامتة » تدغدغ أجفان العالم » لينام 
تحت أشعة القمر الوحيد . 

كنا نا فنا 
جسدى أن يكون هناك . 
ويق 'التاشيؤة الشتوهة 
يسأل عن روحطى . 

تن د فنا 
أست أدرى عل هناك من بحتفظ 
بحضورى 'لنبيل الطويل ؟ 
وهل هناك من يقبل ذكرياتى 
المحفوظة بين الدموع والحنين ؟ 

تلن تنا 7 نا 
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أما النجوم والأزهار » 
والتنهدات والآمال » 
فتوجد هناك 

فى الدر وب مع الحب » 

تحت ظلال الأغصان . 
وسيرن هذا البيان 

فى ليلة كمثل هذه الليلة الهادئة 
ولن يوجد من يشمعه 
والقمر » والقمر الحلو 

يثنى بالبياض الأشجار , 
ومن بين الأغصان 

تصمد فوارة 


من جواهر ., 
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ذيل وتعليق 


حول قضية العّلر بن عتاد 
١‏ شويع ) 


عدا رإلغارى 


لقد كان من حظ الفونسو السادس ( الفنش - الاذفونش ) ان واجه 
فى الرقعة الاسلامية من الجزيرة نفسيات وقابئيات واستعدادات تختلف 
بليونتها » وطواعيتها » وسلاسة مقادتها عما كان يلاقيه والده « فرديناند » 
فى امثال المظفر ابن الافطس صاحب بطليوس والمعتضد عاد ملك 
اشبيلية . من حنكة وحزم وشدة مراس » ومن ادراع بمقومات الاعتداد 
التى اصلتها فيهم عزة الحكم واجيال الحضارة » مما نراه خبا شيئا فشيئا 
فى نفوس الجيل الجديد الذي نشا وتربى بالاستعداد النفسى لقبول الدنية » 
والاستنامة تحت اليد العليا النصرانية » وذلك كان مصداق العبارة الآنفة 
الذكر لشيخ مؤرخي الاندلس ابن حيان فى حق الحكام » وصورة صادقة 
لما سمعناه أيضا عن الامام ابن حزم فى حق ابناء الشعب الذين تصرفوا 
تصرف المغمض المينين 8 
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وإذا كان هذا ضعفا عاما فى هذا الجيل من أهل الاندلس » حسبما 
استبان فى صفحات سالفات » فقد رآينا الضعف قد نشبح من جهة أخرى » 
وعلى وجه آخر فى ماوك هده الفئرة » وذلك ما يستحليه الماحت من استقراء 
اخب_ار سيرهم هنا وهناك ٠.‏ 


لقد كان بعضهم صقير السن بما يتبع ذلك من غياب التجربة وانعدام 
الحنكلة ٠‏ 


وكانت فى بعضهم خليقة عطلت جملة مقوماته وفضائله » وطفغت على 
فحولته » فشلت ارادته على أن ياخذ نفسه بالحزامة فى تدبير دولته وأدوال 
رعشه ٠‏ 


والثالثة » عاطفة حب أو بؤض استفرقت بعضهم استفراقا واخذتنه»ه 
سورتها أخذا ء وجمحت به » فعطلت كل عاطفة غيرها فى نفسه ٠‏ 


على أن الضعف العام الذي آشرت اليه وركرت عليه » قد فتح الباب فى 
نفوسهم على المصراعين فكسستها النقائص مثنى وثلات ورباع » فكان بعضهم 
على لسان أهل عصره هزءة » وللفونش مطية » وكأن لا وجه له بحمل عليه » 
ولا وعي له ولا روية ٠‏ 


فهذا عبد الله بن بلقين صاحب كناب ١‏ التبيان » الذى ألفه عن دولة 
قومه » وصاحب غرناطة بعد جده العظيم باديس » قد نصب ملكا صبيا لم 
يجاوز الحلم » فاضطع بالتربية والتدبير الوزير البربري ١‏ سماجة » الذي 
أقام بحزمه وحنكته البربرية سدا أمام المتربصين والطامعين » الى أن سول 
للولد ضمعف رابه الاستقلال بالحكم » والتخلص من هذه الرعاية الواقية » 
وعندها اصبح مصير المملكة المنكودة الحظ فى مهب الرياح العاتبسة ©» 
فلا غرو اذا قدم لنا وزير غرناطة لسان الدين بن الخطيب هذا الملك الولد 
بكلمات الاستضعاف التي بلغت مبلغ التحقير حين قال : (1) 


(1) أعمال الاعلام جزء الاندئلسي طيبع الرباط صحيفة 269 . 
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(وكان عد الله بن بلقين جبانا مغمد السيف» متكاسلا عن الخيل» زاهدا 
فى النساء موصوفا بالضعف » لكنه يكتب ويشعر » ويتحدث فيما يتحدث 
فيه الطلبة » وقفت على ديوان بخطه الفه بعد (2) خلعه بمدينة اغمات 
وقرر فيه احواله » والحادثة عليه مما يستظرف من مثله اتحفنى به خطيب 
المسجد بانمات رحمه الله ) 


وباوفى من هذا واوضح » تجليه لنا بعض صفحات كتابه : ١‏ التبيان » 
افيئا » ضحكة » يهرف محاورا » ومناورا » بما يقال وما لا يقال » ولنسمع 
اليه يدرا عن نفسه ما كان يقرف به من تلك الهناة » فقد (3) قال جاذنحا 
عن التمليح الى التصريح 


( ولم سق لك ما تقول : انها كان صاحب غرناطة حريصا على جوع 
المال » محبا فى الحسان » ينادم الصبيان ) 


وبعدما نفض وجهة نظره فى الحرص على جمع المال » تصدى 
لتمرير كميرته بهذه الكلمات : 


( وآما منادمة الصبيان » فاذا لم يكن بدمن استعمال شيء مسن 
الخمر » «لتي قد تاب الله عليئا منها » فما للعقار (الريار) ؟ ليس هذا مجلس 
حكم : فيتخير له ذوو الاسئان » ولا وضع ندبير راي » فيشاور فيه 
اهل العلم » ولا ميدان حرب » فيدعى اليه انجاد الفرسان ! ولكل وقفت 
حكم : من استعمل فيه غير شاكلته » فقد جهل » ولم نكسن مدع هذا 
ناخذ معهم فى جد » ولا نمكنهم من آمر » ولا ننهضهم الى غير طر بقتهم 
والمستعملون لخدمة الدولة مشهورون » ممن له حنلكة ودرية : والخديم 
لا يكون نديما : كيف تصول اليوم على من اطلع على عوراتك البارحة » 
اذ السكر عورة ؟ ام كيف تامر بخدمة الجندية والشدة عليه فى الخروج 

ىو 


(2) هذه البعدية الجازمة فى نص ابن الخطيب تردها عبارات فى الكتاب تشير الى أن 
التاليف قبل الخلع وبعده . 
(93) ( كناب التبيان ) مذكرات الامير عبد الله الصحيفة 202 . 
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من تماطي معك الكاس » وكثر معك المزاح والعربدة ؟ ثم تطلبه تخدمتك 
فتجده عشولا عما يصلحك مشفولا ) 


( وبفير هذا كله » فان الدول الكبار لم يزل فيها الغلمان وابنساء 
الصنائع صغارا وكبارا » عبيدا وأحرارا » وهم بين يدي الرئيس جمال » 
وعلى خدمته اعوان » ويتصرف الصغير السن فيما لا يشبفغى للمسن ان 
يتولاه » ولكل درجته ورتبته » وهل الملك والمال الا للتزبن والتجدم-_ل 
به » وانتخاب الحسان منهم تليق بهم الكسوة السنية والمراكب 
الفارهصمة ..٠.‏ ) 


واذا كان مثل هذا المنطق مما يستانس به فى تلك المجتمعصات 
الفارقة فى اللذات » وبهلوانية الحياة » فقد كانت الجزيرة حقا مسن 
عرصات الجئان !! 


واما صاحب طليطلة الذى ادار عليه الفونس الدائرة ب فيعرفه ابسن 
بسام بصاحب الصنيع الممدود على الايام ذنيه » الباقي فى صفحة 
الاسلام ندبه ؛ ومرة ثانية يعرفه بمقترف الذنب غير المففور » القادر ابسن 
ذى الئون » وبامير طليطلة ( المترف المسرف الملقب من الالقاب السلطانية 
بالقادر بالله جهلامنه بحقيقته » وتهاونا بالله وخليقته ) ثم يقدمه لنا فى 
لباس ضعفه فيقول : (4) ( لم يكن له ولسلفه قبله باع فى الطلب » ولاحظ 
فى الادب » وكان زعموا آية فى قرب غوره » وسكون فوره » والحور بعد 
كوره »6 امعة » امرة » اجبن من قبرة » آن حزم لم يعزم » وان سدى لم 
يلحم » الى ما كان يعرضه من غرض » ويلزمه اكثر مدته من مرض لب من 
نرب لازم زعموا كان لمعدنه واستحرار حاسم لمرته ) 

ويقول عنه ايضا ابن الخطيب (5) : ( وكان هذا الحفيد يحيى مضعفا 
كثير الحيلة » خبيث إلفكرة » يصاحبه مرض درن قلما ينعش به ) وواضح 
أن ابن الخطيب الفقنبه يلفت النظر باشارته هذه الى عيب فى الحاكم قد 


(4) الدخيرة لابن بسام القسم الرابع المجلد الاول ص 116 ب 117 ٠‏ 
(5) أعمال الاعلام ا بيروت ص 77 . 
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لا بصح معه عضاء حكمه لانه من المرض الملازم »وليس من قبيل العارض 


الملم الذي يمضى معه حكم الحاكم (6) 
ووصفه ايضا الامير عبد الله صاحب غرناطة (7) بالعجز وضعف 
السراي ٠‏ 


وسجل عليه ابن الكردبوس فى كنابه : الاكتفاء (8) قلة التديير » 
ثم قال عنه : ( كان ضعيف المنة » قليل المعرفة » ربي فى احجار النساء 
والدايات » ونشا بين الخصيان والغانيات » فملك امره العبيد » وحكم عبيه 
كل خصى وهمولود » كل يدبر ملكه على ارادته ويتفرد بوزارته ٠‏ 


وسيحدنن ابن بسام مرة اخرى عن اولية بيت بني ذي النون لدى 
كلامه عن المامون » فنستشف منه عنصرا آخر من عناصر ضعف القادر » 
واعنى ماكان لنشاته فى هذا البيت من تأثير على شخصيته » فتصرفاته » 
وبذلك يتبرج امامنا نضو ضعفين » ضعف نشاته في اسرته الخاصة وضمف 
نشاة جيله العامة . 


وهكذا اقدم للقارىء بعد الصغيرين الضعيفين شخصية ذلك الكبير 
المامون يحبى ابن ذى الانون جد القادر يحيى المذكور » الذى لم يكن من 
هذا الرعيل » وانما كان مخضرما من كبار الجيلين » فقد تربع عذسى عرش 
طليطلة ثلاثا وثلاثين سنة » اربى فيها ملف البدابات الى النهايات على زيم 


(6) العارض عند الفقهاء هو ما عبر عنه الشيخ خليل فى المختصر بالذي يدهش عن الفكر» 
وقد مثل له شارحه الحطاب بما نقله عن الشيخ زروق فى شرح الارشاد بالغضب © 
والجوع 6 والعطثى » والصجر » والحفن » وكل هذه تدخل تحت ما جاء فى مهد 
الغاروق عمر ( رضي الله عنه ) لابي موسى الاشعري ( اياله والقلق والضجر والتاذي 
بالناس ) ويدخل أصالة تحت الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي ( لا يقضين احدكم بين اثنين وهو غضبان ) وعلى أي حال © فالروح الفقهية 
فى الموضوع تاك ما يلمح اليه ابن الخطيب 6 ونص ابن بسام اصرح فى المرام 
لتعبيره بملازمة المرض . 

(7) مذكرات الامير عبت الله ص 77 . 

© ص 97. 
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الزائفين من اهل الجيلين » فبدا فيها كما يصور ابن سام ناضب العاطفة 
الدينية والقومية » ومحروما حنى من البواعث الانسانية ٠‏ 


وابن يسام يخب فى سيرة هذه الاسرة البربرية ويضع » فينقل تارة 
عن ابن حيان » وتارة عن بعض شهود العيان » ويعقب على ذلك بافادات 
فريدة مما يعتمد به الباحث فى استيضاح خبايا الآاد وال » وسيسر 
الاحداث ٠.‏ 


ففى معرض اكلام على اسماعيل والد المامون ينقل عن ابن حيان : 
'( انه ١‏ اسماعيل ) كان اول الثوار لمفارقة الجماعة » وفرضهم فى نقض 
الطاعة (٠‏ 


ثم يكرر الاخبار عنه بهذا مرة آخرى فيقول (9) : ( كان فرط الملوك 
فى ايثار الفرقة » فاقتدى به من بعده » وآموا فى الخلاف نهجه » فصار 
جرثومة النفاق » واول من اسئن سنة العصيان والشقاق » ومنه تفجر 
ينبوع الفتئن والمحن ) 

ويقول ايضما في الذخيرة تعقسا على ابن حيان : ( ولقد اساء من جاء 
بعده (أي بعد اسماعيل ويعني بذلك المامون) ذهابا فى الكبر » وتهاونا بالامر» 
وفعودا عن النصر » واستظهارا باحزاب الكفر » سلمه باطل وبطالة » وحربه 
غواية وجهالة » فى المشركين نجومه وديمه » ولهم مواثيقه وذممه » وفى 
المسلمين همومه وهممه » وعندهم بوائقه ونقمه ٠‏ 


ثم يروي ابن بسام بعد هذا عن ابى المظفر ابن مثنى وذزير (10) 
المامون قصة مهولة تكاد تقوم مقام كل ما سجل عن المامون من هذه 
الموبقات » وخلاصتها ان وزيره هذا قد دخل عليه ذات يوم فالفاه بين 
وجوم واطراق » وعلى نهاية الحذر والاشفاق » بينما كانت رسله تترى مطيرة 


(9) الذخيرة القسسم الرابع المجلد الاول ص 110 وما بمدها . 
(10) الذخيرة القسسم الرابع المجلد الاول ص 114 » 115 . 
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اليه خير ضرب الخيل على بلد المظفر (11) » واخفار الذعم » وزلة القدم » 
وانتهاك الحرم » وحسب ابن مثنى أن تفير سيده بالوجوم والاصراق 
المتوالى انما هو غضبة وتاثير وانفعال لما نزل بارض المسلمين فى مملكة 
بطليوس ( فطفق (12) الوزير ابن مثنى يبسطه ويقيضه تارة يسليه » 
وتارة يحرضه » وطورا يقول له : فيك الخلف فيما فات ٠‏ ومرة يقول : قد 
آن لك ان تنكر على الطاغية هذا الافتيات » فما فهم منحى ابن مثنى منه » 
واعرض عنه وقال له : الا ترى هذا الصانع الفاعل الضائع ب يعنى عريف 
بنيانه ب صبرت له واغضيت » وفعلت به كبت وكيت » قما زاده الا تلفيعا 
للذتي » واستخفافا بامرتي » وتصفيرا لشاني » واجتراء على سلطاني » 
وهبنه ريحه العقيم تقعد فى غير شيء وتقيم فسقط فى يد ابن مثنى وانكسر 
انكسارة تبينها ابن ذي النون فيه » ولم يجد بدا أن قان لممهون عليك والكل 
طوع يدك » وناهيك » ونا اكفيك ) 


ونسير القصة الى نهايتها لنعرض علينا ابن ذي النون سابرا فسى 
صغائره » وابن مثنى سائرا فى الأخذ بيده لاستدراج عريف بنيانه وترويضه 
على ارخاء عنانه ٠‏ 

والقصة كما ترى تعبر عن الحرمان من العواطف الدينية والقومية باجلى 
بيان » لاسيما وهي على لسان شاهد عبان » ولا مجال فيها لنشكك او تقدير 
احتمال » فان متابعة سير الاحداث فى مملكة بني دنون تظفرنا بظوامر 
تلفت الانظار الى مصداق هذه الافادات » وان الباحث ليستجلى فى النطاق 
المحدود من اخبار مملكة طليطلة التي وردت وترد فى سياق هته الفصول 
ندوات حقد مشيوب » وعناد مجنون » جاحا بالمامون الى مدى غير 
مامون » فمن المعروف منذ بداية امره ان الخلاف شجر بينه وبين سليمان 


(11) تشير القفصة التي اختصرها هنا الى خبر نفوذ فردناند الى منطقة لوزيتانيا أى الى 
هجمته الاولى عام 449 على مملكة بطليوس فى عهد المظفر بن الافطس © ونزوعه الى 
احتلال مدن التراب الاسلامي ( بازوولميفة ) واجلاء السكان عن المنطقة . انظر الذيل 
الثاني فى مجلة المناهل العدد !الثاني ص 337 » ص 346 . وقد تككون الاشارة الى 
هجمة فردنانف الثالث على نفس المنطقة للنزول على هدينة قلمرية عام 456 © انظر 

عدد المتاهل المذكورة ص 344 . 
(12) الفخيرة القسسم الرابع المجلد الاول ص 115 . 
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ابن هود صاحب سرقسطة حول هديئة وادي الحجارة (13) وما اليما 
من مراكز وحصون وكلها مما يرجع لعمل طليطلة بني ذي الئون » ويبدو ان 


سرقسطة » فخاض المامون حربا عوانا (14) مع سليمان مدى ثلاثة اعوام 
هن عام 5 الى آخر عام 8 » وكانت طوالا نكدات على مناهمضق حدود 
الثغرين » وقد كان هذا ذهابا من المامون فى الاصرار على اخذ الثار 
للهزيمة التى الحقها به سليمان ابن هود على يد ولده احمد المقتدر ( فيما 
بعد ) الذى استطاع ان يضم وادي الحجارة » وان يحصر المامون فى 
طلبيرة (15) )) اسير؟ » ولم يفهم عنه الا بابعاز من والده سليمان السذى 
يبدو أنه آثر ان يقف على هذا الحد تعففا ورعاية » ولكن عناد المامون قد 
جمح به الى آخر المطاف » فلم يتحرج ‏ وهو المجرب الذي لا يخفى عليه 
ما فى الانكاء على هؤلاء النصارى من محظور ‏ من ان يندبهم للانتصاف له واخذ 
الثار فلاذ بالطاغية ( فردينائف » > الذي دفع بكتائيه فانهمكت مخربة مدمرة 
فى اراضي سرقسطة وكانه يخدم بذلك حركة الاستراد عن طواعية ورضا 
من مسلمة الجزيرة » واذا بصاحيها سليمان ابن هود ينزع الى المزابدة علد 
الطاغية نفسه » فانقلب هذا على المامون ولوى أعنة فرسانه فى اليوم النالي 
ليخرب اراضى طليطلة بموجب الأجر المضاعف من ابن هود > وظل الطاغية 
يلعب على الحبلين » ويخرب لصالحه تراب المملكتين » وامعن المامون فى 
اللجاجة » غير راكن الى اناة او روية » فسارع للجنوح الى « غارسيا »)ماحب 
نافار ( نبرة ) والاستعداء به على أخيه ( فرديناند » » ومن تم أصبح الاخوان 
النصرانيان يتقاذفان ‏ على ما بينهما من تنافس ‏ الملكين المشتبكين فى 
ساحات النزال » كما يتقاذف اللاعبون الكرة فى ميادين الألعماب ؛ وذسى 
غمار ذلك فح « غرسيا )حصن ( قلهرة )») فى ارض صاحب سرقسطة 
وضمه الى غنائه واسلابه » وكانه رزق ساقه الله اليه فى طريقه لقطة فى 
صحراء لا مالك لها » ولا فى ارجائها ساكن 


(4)13 وهي المعروفة ايضا بمديئة الفرج . 

(14) انظر البيان المغرب لابن عدارى الجزء الثالث الصحيفة 277 وما بمدها . 

(15) المقصود بها هنا طابيرة التي تقع على نهر التاجو غرب طليطلة وليست ( طلبيرة ) 
الواقعة فى غرب الجزيرة أى فى منطفة البرتفال الحالية . 
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وما همد حمى المامون الا بوفاة صاحب سرقسطة سليمان أبن هود» 
وبتدخل المتدخلين لايقاف وقائع يندى لها الجبين لمجرد السماع» 
فضلا عن الفرق فى حمئتها الى الأذقان ٠‏ 


ولقد تطور حقد المامون مع الزمان » وشاخ معه عناده » حتى اذا الحق 
به المعتمد بن عباد الهزيمة يوم اختطف قرطية من بين فكيه » حسبما عرفنا 
من صفحات سالفات » حجن حنونه » وطفى فيه الفئاد » وبطر القفلواء » (16) 
فلم يحجم فى سبيل استرداد قرطية والظفر بالانتقام عن التدني لخدمة 
مقاصد ( الفنش ) فى بلاد الاسلام » ونلقاه حسيما ياتى - فيما سيحكيه 
الملك عبد الله صاحب غرناطة سمسارا » وجابيا » ومخذلا » وراس حربة 
فى سياسة الطاغية » فكان بذثلك المثال المطابق لحالة الانهيار التى انتهت 
اليها سير هؤلاء الرؤساء كما عرضها علينا المؤرخ ابن الكردبوس سابقا 
فى كتابه الاكتفاء (17) 


وبعدها ناتى باسم الظافر المؤيد بالله المعتمد بن عباد رابعا لهؤلاء 
الفرسان الثلائة » وقد يكون هذا مركزه الطبيعى فى الترتيب لو قسمت 
المسؤولية بالسوبة ببن من كان لهم ضلع فى ذلك الملم الذى نزل 
بالجزيرة » ولكن مقومات شخصية المعتمد واتساع مملكته » وارث زعامته 
الدينية والادبية » كل ذلك قد اقامه كبيرا لملوك عصره » والخصم الاصيل 
الذي استهدفه الفنش فى الاول والاخر » وذلك مصداق قول ابن الخطيب 
(18) اثر ذكره وفاة فرديئاكه : ( وقام بعده والده فشغفل بابن عباد ) ٠‏ 


وفى موضع آخر يسجل بن الخطيب نفس الملاحظة فيقول : (19) 
(لما تكالب الادفونثي) (الفنش) بن فردلاند على الاندلس بعد آخذه طليطلة 
ضيق بالمعتمد » واجحف ف الجزية التي كان يتقي بها على المسلمين عاديته ). 


(16) انظر المصادر المثار اليها في الصفحة رقم 352 من مجلة ( المناهل » المدد : 
الشثالثكث . 

17) تاريخ ابن الكردبوس ط المعهد المصري بمدريد ص 57 ٠.‏ 

(18) اعمال الاعلام قسسم الاندلس بيروت ص 184 ٠‏ 

(19) انظر الاحاطة الجزء 2 تحقيق للاستاذ محمف عيف الله عنان ص 110 ٠‏ 
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والواقع ان الفنش قد استهدف فى المعتمد ما استهدقفه والدهة 
فرديناند فى المعتضد » ونمرف من فصلين سابقين (20) ان خطة 
فرديناند قد قامت على تقويض معئوية ذلك الشامخ الذى كانت تتطلع نحوه 
الآمال للتخليص » ونصطفيه للانقاذ في ذلك الظرف العصيب (21) » وقد 
كان لفردينانئد ما أراد كما عرفنا فى ذيل سابق عاد التعرض لحصسار 
اشبيليه » وتحليل الوقائع الحلفية والهجمات النفسية التى آودت بمعنوية 
المعتضد عياد » وحولته نفسيا وحسميا من حال آلى حال ٠‏ 


والآية فى هذا الكبير المذنب بين الصفار المذنبين أنه لم يطو 
نفسه وأنفاسه على ما كان منه » ولا ناور ولا داور ليدرا عن نفسه الجرم 
المشهود » ولا ورى بصنيع الآخرين فعل صاحب غرناطة الذى جعل وكدهة 
فى كتاب « التبيان )) أن يكشف عن خساسات وسيئات الملوك اللعاصرين » 
وكانه يقول فى نفسه » على وعلى هؤلاء الخصوم الناقمين يارب العالمين ؛ 
ولكن المعتمد كان بميزاته وبجميع قسماته على غير المستوى المالوف 
من المتملكين والمترئسين ؛ فقد فتح عينيه على حجم وخطورة ما قدمت 
يداه » ووعى كل الوعي ماكان منه » أو صدر باسمه » فاعترف به اعترافا 
غير مشوب » ففى كتابه جوابا على كتاب الفنش (22) قبيل ممركة الزلافة » 
يعئرف ‏ كما ترى بالمقدور على هذا الوجه المسطور : ( ونسال الله 
المففرة فيما اتينا فى أنفسنا وفيهم من ترك الحزم » واسلامهم لاعاديهم » 
والحمد لله الذى جعل عقويتنا توبيخك ونفريعك لما الموت دونه ) 


ومن آية اخذه نفسه بما قدر وكان » أنه أقدم على التكفير عله 
بعزمته الكبرى على استصراخ المرابطين من وراء البحر » وتلك التلى 
كان الاندلسيون قيلها » وعندها » وبعدها » يعدونها فلتة الفلنات » وصنع 
من يداوي داءا بداء » او يتقي من الرمضاء بالنار » وقد كانت الأسرة 


(20) الفسسم الثاني من ذيل وتعليق مجلة ( المناهل » العدد الثاني .ص 342 6 وانظر القسم 
الثالث بالعدد الثالت 343 وما بمدها , 

(21) انظر مخطوط القسم 2 من الدخيرة فى ترجمة الوزير الفقيه أبي حفص عمر بن 
الحسن الهوزني . 

(22) انظر الكنابين فى الحلل الموشية . 
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العبادية بالذات تتوجس قبل غيرها الخيفة من ظهور آمر المرابطين » وبين 
العدوتين بوغازهما العجاج » وكان ذلك مما ازعج المعتضد عبادا فى 
يقظنه ومنامه » (23) ثم جاء اليوم سليله المعتمد على الله ومو يبيرى 
بمنظاره الاندلسي رؤى أحلام والده ومرئيات ملاحمه دانية كفلق الصبح » 
ولكنه أقدم غير وجل ولا هياب من ارتقاب غروب العز والسلطان ؛ وذلك 
ما جعل الاندلسيين وغيرهم يرون فى تزعمه قضية استجاشة امير 
المسلمين للانتصاف للاسلام » تكفير! معدودا فى كفة الحسئنات » 
وعائدة أي عائدة تلوي بلسان الميزان الى الوراء ؛ وفى هذا المعتى نقرا 
عند أبن الأبار : (24) 


( ومما يوثر من فضائله » وبعد فى زهر مناقبه » استعانته على الروم 
بملك المغرب حينئذ ‏ وهو يوسف بن تاشفين ب وسعيه فى استقدامه » 
وجده فى ملاقاة الطافية ملك النصارى » والابقاع به بالموضع المعروف 
بالزلاقة فى رجب سنة تسع وسبعين واربعماثة » وبدخول اللمتونيين اذ ذاك 
الأندلس تسبيوا الى جلعه » مع معرفته بحستهم له » واتعكاس تصرهم 
اياه خذلانا وقهرا » وتنسيه وزرائه على ما كان منهسم قبل استجاشتهم 
والاستنصار بهم » فآثر الدين على الدنيا »> وانف للاسلام من الاصطلام ) 


وهذه وجهة نظر » ووجه برىء فى الدفاع يطالعنا بصيغ شتى حسبما 
جاشت به عواطف الاندلسيين وغفير الأندلسيين ؛ ولكنه لا يبريه ولا ينجيه 
أمام التاريخ » وهذا هو الأصل فى أن نكبة الاسلام فى تلك الجزيرة قد 
قرنت به » بيئما عواطف الئاس قد ثارت لنكبته » ثم اذا هي تحف به فى 
حياته وبعد مماته » فسالت المآقى دموعا على ماساته فى القديم والحديث » 
وبالنثير والنظيم » وصدق ابن الابار (25) حين قال : ( ورزق من 
الناس » حبا ورحمة + فهم يبكونه الى اليوم ) 

والواقع أنه لا يسع الباحث وهو يسجل ضعفا فى شخصية اللمعتمد 
على الله مثلما سجلها على الآخرين » الا ان يجعل نصب عينيه وذهنه جملة 


(23) المعجب للمراكشي ط سلا 58 الحلة السيراء ى 2 ص 52 ٠‏ 
(24) الحلة السيراء ج 2 تحقيق الدكتور حسين مؤنس ص 54 . 
(25) الحلة السيراء تحقيق وتعليق : الدكتور حسين مؤلس الجزرء 2 ص 54 ب 55 . 
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مقومات المعتمد الشخصة » الفكرية منها » والخلقية والخلقية»وهي فى جملتها 
تمثل قائمة عريضة لشيم الكمال » ونموت الجلال التي اضفاها عليه 
مترجموه أو معاصروه » ومن بينهم الملك عبد الله صاحب غرناطة » 
والمعتصم بن صمادح امير المرية » وهي الخلال الحميدة التي تفئى هما 
الشعراء»وسارت مسير الشمسءوانتظمت ناحية الشرق والفرب »6وجاءت 
كلمة صاحب المعجب لتعبر عن جملة ما قيل » وعن حقيقة ما هناك » 
بالرغم عما تنفح به من اعجاب وما قد يقال من أنها صادرة عن عاطفة 
الرثاء لتلك الماساة » وذلك حين قال : (26) ( واذا عدت حسئات الاندئس 
من لدن فتحها الى هذا الوقت فالمعتمد هذا احدها بل اكبرها ) 


وقد لا يرى المطلع المستقصى ان هذه الكلمة تجيش بعاطفة أو 
تشي بمبالفة » فان مما يطالمك فى سير العباديين أن من مميزات هذه 
الأسرة العربية من بين الآسر الحاكمة » على عمد الطوائف » انها 
كانت على ارث كبير من الخلال والفضائل » وانها لتتراكم ف سى شخصية 
عميدهم المعتضد عباد » بل وتتصادم ايضا مع خلائق ونقائص » فيبدد 
محمولا على اكثر من وجه على السئة رواة أخباره » ولقد قيل فى ذلك 
الفظ » المعروف بفظاعة السطوة » وشدة القسوة » والماكر المخاتل » 
المشهور بالكياد والولوغ فى الدماء » والمحموم .بلذاذات النساء » انه 
ذلك ( الخير ) (27) العف » الطاهر الأردان » وليكن هذا مما يتناقض او 
يتالف فى ثيات الخيل » اد فى اخلاق بني الانسان » فانه فى الحالتين يدل 
على بسطة فى الخلال ولا مراء » والمهم أن سليله المعتمد قد اننهت اليه 
جملة فضائله » باستثئناء (28) ما سنسمع عن حزمه » وتجافى عما كان 


(26) الممجب ط سلا ص 59 . 

(27) الاحاطة تحقيق الاستاذ محمد قيد الله عنان ج 2 ص 109 . 

(28) حلاه الاستاذ عبد الوهاب عزام رحمه الله بالحزم فى كتابه : ( المعتمد به عياد ) © 
ولا آعرف له وحها » أما علف القدامى فلم يعرف نمته بالحزم الا على لسان صاحب 
المعجب ( ط سلا » ص 78 ) © وفى هموقف بعينه 6 وذلك فى معترك ممركة الزلاقة © 
حيت اتفق الطرفان أن تكون أيام الجمعة والسبت والاحد » ايام سلم واستعدادات 
وفى يوم الاثثين يكون اللقاء » وبني أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين الامر على أن 
الملوك لا تغدر »2 واطمان الى الانفاق 6 فاما المعتمد فيقول صاحب المعجب : ( اله 
آخل بالحزم فركب هو وأصحابه شاكي السلاح ) وقال : ( أنه لا يظن هذا الخنزير 
الا مضمرا الغدر باتفاقه على هذا مع المسلمين ) . 
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مرهوبا فى مهولات والده من بطش وفظاظة » وسوء نية وغلظة (29) حتى 
لقد اصح السلام مخيما على بلاطه » وفرائس الوزاء والكتاب » والشعراء » 
والفاشية » والخدمة ؛ والأتباع قد استئامت للاطمثتان والهفدوء يقد 
خفقانها الدائم » واصبحنا نجد وصف الرحمة » يجمل المعتمد على السئة 
المؤرخين » والعواطف الانسانية تشع من ماثور آاخبار سيرته فى رعاياه 
الاقربين والأبعدين » فنزاهته منصوص عليها (30) وهي من انسانيته ومن 
اعز ها بظفر به فى سير حكام امتحنهم الله بما لا طاقة لهم به » وينقل ابن 
الخطيب (31) فى الاحاطة عن قوم قالوا كلهم انه : ( مشكور السيرة فى 
رعيته ) » وهرة أخرى يقول ابن الخطيب فى اعمال الأعلام (32) : ( وكسان 
حسن السيرة رفيقا بالرعية ) ٠‏ 


واذا كانت مثل هذه المروبات أو المسندات العموميات مما لا يدخل 
فى باب اليقينيات » لان اكثرها قد يكون من الشائعات التى يحرص على 
اذاعتها المقربون وصنائع العهد » والناعمون بافضال صاحب الامر » فان 
ابن يسام (33) يقدم لنا نصا لا يرقى معه السك الى فضيلة رفقه برعيته » 
وهي ايضا من خالص انسانيته » واعني رسالة من بين رسائل صدرت عن 
بلاط المعتمد اشبه ما تكون بالمنشور المعمم على ولاة المملكة بمجابهفة 
نازلة من حالات الطوارىء ؛ ويقول ابن بسام مقدما هذه الرسالة : 


واخرى خوطب عنه بها قواد البلاد فى هذا المعنى : الحال مع العدو 
قصمه الله بينة » لا تحتاج الى جلا ولا كتشف » معروفة لا تفتقر الى نمست 
ولا وصف » ومن لا تمكن مقاواته ومخاشنته فليس الا مداراته وملإينئته » 
وكان فل الله حده وفض جنده » قف اعتقه الخروج فى هذا الما الى 
بلدنا عصهها الله باكثف من جموعه فى المام الغارط » واحفل وابلغ فى 


(29) انظر : ( ذيل وتعليق القسسم الثاني ) العدد : 2 من مجلة : « المناهل ) ص 340 . 

(30) المعجسب ط ستلاا ص 59 , 

(1) الاحاطة ج 2 ص : 109 »© تحقيق الاستاذ محمد عبد الله عئان ٠.‏ 

(32) أعمال الاعلام » ط بيروت © ص 157 ٠‏ 

(33) انظر مخطوط القسسم الثاني من الذخيرة لابن بسسام بالخزانة الملكية بالرباط تحست 
رم : 7753 »© ( ترجمة المعتمد ) 0 
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استعداده واكمل » الا ان الله تعالى بسر من انابته الى السلم ماسر » 
ونظر لنا من حيث لانستطيع ان ننظر » ووقع الاتفاق معه على جملة من 
المال تقدم اليه » ونستكف الشر المرهوب لديه » فكم حال كانت بخروجه 
تتلف » ونعمة بايدي طاغيته تنتسف » والرعية حاطها الله فى هذا العام 
على ما يقتضيه ماعم البلاد من الفساد » وشملها من جائحة القحط 
والجراد » وكلفها اداء شيء من المال الذى ( النزم ) مرتفع » واخنها 
بالمعونة على ما ناب ممتنع » فلم يبق الا أن يميل بهذه الكلفة على الخدمة 
(34)ميلالعموم ونجريهم فيها على احسن تجارى التحرير والتقويم»وهي حال 
تقتضى من كل من أحسن التامل » المعونة فيها » والمبادرة بحسب طاقته 
اليها » وقد ادرجت طي رقعتي هذه ( قندافا ( كذا ) يسمى الخدمة قلبك 
فيه ويرسم على كل واحد منهم ما توجبه حاله وتقتضيه» فتقدمفيما نصصن 
من الحال اليهم » وكلمهم بما يخفف الحال عندهم » ويسهلها لديهم (35) 
ولنقبض ذلك كله فى اعجل ما يمكن » فالحاجة اليه وكيدة » والضرورة 
حافزة شديدة ١‏ » 


وهكذا نقع فى هذه الرسالة ‏ كما ترى ‏ على اكثر من افادة قد نعمرض 
لبعضها بعد » ويهم منها الآن ما جلت عنه هذه الرسالة من شفقة الراعي على 
رعيته » حيث عز على ابن عياد ان يصطلح على ابناء شعبه القاصمان » غضب 
السماء التي شحت بفيثها فكانت سنتهم عجفاء نكراء » ونقمة العدو الغالب 
الذي التهم اللحم والشحم بروادف الاتاوات ثم هر فى وجوههم لتعريق 
العظام » فاوحى الى المعتمد اهتمامه وهمه » أن يشضع عن شعيه ولو فى 
تلك السئة ما تحمله كواهله من مفروضات الاتاوات » ويميل بها على الولاة 
الذين تطلق عليهم الرسالة اسم ( الخدمة ) » وهو تدبيبر وان لم يكن 
جدريا باعفاء او بتخفيف من الاساس » فهو يدل على عناية وعلى نظرة انسائية 
تهزان الباحث ليسلط استثناء على ذلك التعميم الذى شمل فى كلام 


(34) بفتح الخاء والدال والميم اي بصيفة الجمع ( بمعنى الولاة والممال 
(35) ها بين الهلالين غير موجود فى احدى مشطوطات الخزانة الملكية . 
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الامام ابن حزم (36) السالف جميع الحاكمين الاندلسبين الذين فرضوها على 
رعاباهم ضراتب ومكوسا » من غرائب المعروضات » على كل محصول وكل 


ويذكر فى هذا المقام تصرف المعتمد تجاه الوشاية بالشاعر ابسي 
الوليد ابن زيدون وذلك فى صير دولته » وفى معترك دسائس البلاط 
المعهودة » لاسيما فى ساحة العباديين التى عجت بالمتنافسين والمتنايزين » 
فتفد دفع به حفاظه على عهد والده . وذلك من انسانيته - أن يلقي دبسر 
أذنه بوشاية الواشين » وبما طيروا اليه من تحريض عبر القصيدة الميمية 
المعرضة بوزير والده وشاعره العظيم » واذ؟ هو برد على القصد ويلجم 
بالعنان » فيعارض الفرض بنفس الروى والميزان » وكانه يوحى بصنيعه 
المنظوم أنه يرد على النفمة بمثلها شان الألمعي الذي يسمع ويرى خاطرات 
نفمات الجنان » مثلما يتصرف فى هاجسات ونفمات اللسان (37) » ومن 
أبيات قصيدته المعارضة قوله : 


خلنم ورمتم آن اخون وانما حاولتم ان يستخف با 


(36) رسالة ( التنلخيص فى اوجه التخليص ) ضمن المجموعة التي نشرها الاستاذ احسان 
عباس بعنوان الرسالة الاولى منها : ١‏ الرد على ابن النفرلة ») » ص 176 ل 177 © 
وتجد النص المطلوب المتعلق بتعداد أنواع الضرائب فى صلب ( الذيل والتمليق الثالث 
من هذا البحث بمجلة المناهل عدد 3 ص 357 ) »© وبلاحظ ان الاستاذ محمد عيدذ الله 
عنان قد نقل بعض نصوص رسالة ابن حزم هذه ( التي تتضمن أحكام اين حزم على 
حوادث عصره ) عن المستشرق الاستاذ ( بلائيوس » وأشار فى التعليق رفم 2 
الصحيفة 406 من كتابه ( دول الطوائف ) الطبمة الاولى الى أن تعليقات ابن حزم على 
بعض فضائح عصره قد وردت فى رسالة ( نقطا العروس ) لابن حزم واحال على 
الصحائف 83 74 89 والواقع أن ليس فى كتاب « نقط العروسسي ») شيء من هذا 

القبيل سواء فيما نشره المستشرق ( زيبولد ») سنة 1911 »© فى مجلة الدراسات 

التاريخية بغرناطة عن نسخة مكتبة ميونيخ © أو فيما نشره الاستاذ شوقي ضيفا فى 
مجلة كلية الآداب بالقاهرة » المجلد 13 ج 2 6 ديسمبر 1951 عن مصورة الجاممة 
العربية الماخوذة من نسخة مكتبة بايزيد عثمانية 6 طالظاهر أن الاستاذ الكبير اعتمد 
ساعة التعليق على ما فى ذهنه من غير رجوع الى حزازاته . 

(37) المعروف أن لابي الوليد بن زيدون قصيدة ميمية فى المقام وبذئك فان القصة 
تمخضت عن ثلاث ميميات » وقد أورد نصوصها الكاملة الفتح ابن خاقان فى قلائد 
العقيان طبع وتصحيح عبده سليمان الحرائري ص 15 وما بعدها ( ترجمة المعتمد 
على الله ) . 
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وأحسب ان الباحكت الذى يضع فى حسابه جملة هذه المقومات على 
سبيل الاحتراس حين يهم بادراج المعتمد بين ضعفاء الشخصية مسن ملوك 
الزمان ليلا حظ ايضا أن مما يدعو اليه التمحيص ان نقف عند صفتين 
اثنتين من صفاته تبدو ان وكأنما لا يلتقيان ولا ينسجمان مع ضعف الشخصية 
بحال » واولهما : 


الذكاء (38) » والمعروف أنه يقى صاحبه من هذا الضعف الذى من 
شانه ان ينال من حصانة الكمال ويجعلها ب كما حدث ‏ فى خبر كان ٠‏ 


والثانية : ( شدة الملوكية ) : وهي صفة جلاه بها صاحب 
الممجب (39) » وانفرد بصيفتها هنه » ووقع فيها حقا على مآ اراد أن يعبر 
عنه من اصالة فى المعتمد تجعله بمنجاة من تسرب الضعف اليه فى مهام 
ملكه » وواجباته نحو رعيته ٠‏ 


فكيف جاز ان نسلكه بين ضعفاء ملوك جيله والأمر على ما سمعت من 
ذكائه وشدة ملوكيته 4والواقع أن تأثير النشاة والبيئة ليطفى بمقياس طفيان 
الدوافع النفسية على كل خلة وحلية » حتى اذ لم يمتد الطفيان » فان 
بوادره سرعان ما تظهر بين الفيئة والاخرى فجاءة للعيان » ولاسيها اذا 
كانت النشاة فى ظل التاثير والتاثر على النحو الذي عرضت سالفا مظاهره 
ان فى الملوك 'و فى رعاياهم على السواء » فلمثل تلك النشاة عملها فسى 
تغيير احوال النفوس بل وفى تلوين الطبائع الانسانية بلسون مخصوص » 
حتى ليبدو الانسان الماخوذ بنشاته وكانه لا ينزع الى عرق أو اللسى ارث 
من شيم الآبساء ٠.‏ 

وحين نتشبع دبيب هذا التاثير فى اعماق المعتمد بن عباد » نلاحظ 
الى جانب ما شرحته فى سياقه قبل صفحات » ان تعثرات والده العظيم 
فى اخريات ايامه عقبى لسورة الاستعلاء النصراني قد كانت ب كما هو 
منتظر فواجم م انقة ور بت حاد > عايها اميد واك موارنيا 2 


(38) المعجب 6ط سسلا »؛ ص : 59. 
(39) المسمطب 6ط سلا» ص : 79 . 


- 302 


أ 01م اطع لاط 113 


ورهب مفياتها » وبقرت فى خلده هاحسي الياس من عودة الصولة وامتداد 
السلطان » وفق ما كانت تخططه الآمال » وذلك عقبى لاستفلاظ هذا 
الظهور النصراني » يوما بعد يوم » واطباقه على الضمائر والفرائز » وتحكمه 
فى المعايش والمصاير » وهو الهاجس الذى عمل عمله » وأصبح ب لو 
وو وني ل او وكات ور رع ساد 
شدة ملوكيته » والممروف أنه يحدث فى مثله أن يسفر الصراع ب 
صدق التقدير ا ا ل ل يي 
وفضيلة الحزم هي ام مقومات رجل الحكم التى لا نسد مسدها خلسة 
فى هذا السبيل »© وقد كانت عماد شخصية والده المعتضد عباد » وأاولى 
صفاته المذكورة عند مترجميه (40) ٠‏ وكما علمت » فالمعتمد شهد على 
نفسه بغياب الحزم عنه » وافاد بعلة العلل فى أصل نكبة الجزيرة » بضياع 
( طليطلة )» »> والى أن يشاء الله ٠‏ 


ومن هنا نلاحظ أنه بيئما كان المعتضي والده على حد قوله : 
قسمت زمامى بين كد وراحة + + فللراى أسمار وللطيب آصال 
وامسى على اللذات واللهو عاكفاً ++ واضحى بساحات الرآسة اختال 


اذ يابئه المعتمد يجعلها قسمة ضبرى بين مجالس اللذة وبين ساحات 
الرآسة » فقد كان مذهيه الاستفراق فى لذاته » والاناخة الى الروض 
والنسيم بين نداماه وقيانه » حتى فى أحرج الظروف » وعند اخطر 
المهمات » فانصرف عنه الحزم » وادبر التدبير » ولننذكر مغبة هذا فى 
حادثة مالقة الآنفة الذكر (41) » حيث حافاه الحزم حين أهطع الى 
لهوه » ( وتفرق أصحابه فى ارتياد الفتيات » وطراد اللذات (42) الى 
أن سال عليه سيل باديس العظيم » ولم ينج بفير راسه وسلامة مهربه » 


(40) الاحاطة © ج2 »> تحقيق الاستاذ محمد عبد الله عنان » ص : 119 . 
(41) البيان المقرب الجزء : ألثالث © ص : 273 . 
42) قفلاند العقيان » طل : الحرائري » ص : 20 - 21 
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وما جنى منها غير حفد عباد وألده » واذا صدقنا ما سجله الفتئح عنه فسى 
قلائده ر43) » فعد انصرف عنه الحزم مقهقها فى وجهه » حتى يوم نازلته 
جيوتي أمير المسلمين فى قصره ( وهو لاه براح ومحيا وسيم » زاه بعناة 
تنادمه » لاه عن هدم انس هو هادمه ) 


فى اللدات » عائها على اليطانة » معتددا الى الراحه » فكان ذلك سبب 
عطيهة)٠.‏ 


وكما استفرقت المعتمد لذاته » استغفرقته خلة صديق شبابه الشاعر 
النابه ابن عمار » وشراءى هذا الصديق من خلال أشعار الحلين شريكه فى 
نفك اللنات » فى انحضور والفياب » وفى اليفضة والمنام ٠‏ 


وتعرض علينا آأخبار سيرتهما هذا الصديق عمهة بلاط اشبيلية » 
وركيزة ابن عباد التى يعمتد عليها فى ساحة الرياسة » ومغفكرته التى تفكر 
له فى شؤون الدولة » حتى يفرغ لمجالس الرياض » وانس القيان » بمنجاة 
من مشاكل تبعات الملك ومهولات اخبار تكالب الاعداء ٠‏ 


ولعل قصه هذه الخلة مما يدخل ايضا فى عداد مهولات حياة المعتمد 
على الله » فلقد كان منذ مطلع شيابه مخمورا بهذا الشاعر الشاب الذى 
سلكه المعتضدوالده بين شعراء البلاط » وكانت عواطفه نحوه تؤججها يوما 
عن يوم مغفاتن مسابح شعرية براودان فيها » ومفامرات » صبابات » ما زال 
ذكر قصر ( الشراجيب ) يوحي بصورعنها ملتهبات » وما زالت الافياء تحت 
اشجار ( شلب ) الفيحاء تتراقص حتى البيوم حالمات بمشاهد فتون هذين 
الخلين الغارقين فى نعيم وجحيم اللذاذات ٠‏ 


وقد تبسط المؤرخون فى القصة بالمدهش المطرب » ومن الأول 
الى الآخير ... قّرى المعتمد يصطفى خله لوزارته منف اسند اليه والده 


(43) ص : 23 . 
(44) الحلسة السيراء» ج :2 »)ص : 54. 
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المعتضد ولاية شلب » ثم اذا هو يسلم الوزير جميع أموره حتى غلب عليه 
غلبة شديده (45) لعنت الأنظار » ععالعتها المعنصد باشعريق بين الحلين » 
وعد يكون ذلك لما فشا من سوء السمعة » علما بان الوزير ر تان أاهنث 
من الامير سترا » واكل عن اللدات صير١‏ ) وقد يتون هدد ,تتفريق بينهما 
قد املته الخسية من تاتر الأمير صديعه فى زيفه » وفى شكوك مزاجه » 
وهي شكوك قد تتطور الى تجديف حسبهما نمت على سدة تت الاسعال 
الشعرية النى تطارحها الصديفان اجازه بينهما عندما ارنفع صوت المؤذن 
وهما على فارعة الطريق ٠‏ 


وقد يكون المعتضد انما تعلق تلقائيا بهذه الأسباب لينسجم معوعيهالباطن 
الذى اوحى اليه ايضا أن هذا الخديم اتذى نلقف مفاليد ألولاية من الأمير » 
ليس من معدن بنى عباد » ولا هو من طبقة الحكام » ولا كان له أو لسلفه 
فى الجزيرة عر او جاه » فقد يجوز ان ينطم فى سلث شعراء البلاط » ولكنه 
من الدون فىالئاس » فكيف أصبح ( يشارك المعتمد فيما لا بشارك فيه 
الرجل أخاه ولا آباه ) 


وجاءت الأحدات بعد وفاة المعتضد بالجواب عن السؤال ؛ 
فسرعان ما اصطفى المعتمد وزيره المبعد بالامس » وعاثره بولايسة 
« شلب ) مرتع ظياه » وكناس غزلانه » وكانه آاتنمنه فيها على ذكريات 
لن ترعاها غين هذا الشاعر الصديق الامين » ولكنه لم يصير على فراقفه 
كما قيل فقربه ليصبح وزير بلاط اشبيلية مثلما كان من قيل وزير «(شضلب» 
واستفرقت المعتمد مجالس لهوه ( وانلقى له ما بيده وقا ده تدييسر 
دولئسه (46) ٠‏ 


وبهذه الافادات التاريخية أصبح بيد الاحث الآن الخيط الاول الذي 
سياخذ به فى_تحريك الاحداث حتى يستجلي مسالك العطب التسى 
حاقت بالعتمف ع عامى لانفماسه فى الملذات كما قال ابن الآبار ٠‏ 


(45) المعجب للمراكشي ط سلا » ص 66 وما بعدها ب الحلة السيراء ج 2 ص 131 . 
(46) ها بين الهلالين من تعبير شيخ مؤرخي الاندلس ابن حيان كما نقله عنه ابن بسام . 
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واول ما ناخذ به أن القصة التاربخية عند القدامى » وكما نقراها 
فى الترجمة المسهية التى عقدها ابن بسام لابن عمار فى القسم الثانى 
المخطوط من الذحيرة و نما نقراها فى قلائد الفّح » ومعجب المراكشى » 
وحلة ابن الأبار » قد نسسطت ابما تسسط فى الحديت عن أوليته » وسجلت 
بيان ونسين وبفواصل واسجاع » وظعة أصله »© وتعاهة منبته » وابانت بما 
قصت ويما أسندت عن خمول امر بداياته » وأنه كان ( أحد (47) من امشنرى 
أخلاف الحرمان » وفاسى شداند الزمان » وباتبين الدكة والدكان ) وطالما 
خف الأرض برجله متكسبا بشعره » منتجعا أهل الجدة والجدوى في 
آففه » الى ان حالت الحال » وواتاه الحظ » وابتسمت دنياه » وعندها حالت 
أيضا رواية المؤرخين » واخنذت تخب فى مجال الاشادة بذتاته » وبراعته » 
وبعصاميته الني انتشلته من المزبلة فى مجتمعه » وأفامت فى صدارة 
ذلك المجتمع » وعلى منصة رياسته » هذا الذي ( ليس (48) له ولا لأسلاكه 
فى الرباسة فى قديم الدهر ولا حديثه حظ » ولا ذكر منهم احد ) ٠‏ واذا هو 
اليوم مخطوب الود من الأمراء أنداد الملوك أمثال ابن صم_ادح صاحب 
المرية ر49) » ومرهوب الجانب من الكبراء » ذوى الوزارنين رجال السيف 
والقلم » مشهود له بالبراعة والذكاء الوقاد حتى على السنة الأعداء » فهو مرة 
فى لسان الفونش : ( رجل الجزيرة (50) » وتارة يعده الأول بين رجالها 
الثلاثة » وبعده ابو بكر بن عبد العزيز » صاحب اشميلية وثالت الثلائة 
المستشار « شيشناند » ٠,‏ 


وقد فتحت المصادر المشار اليها بهذه البسطة عن حالتى الباساء 
والنعماء » والادبار ثم الاقبال فى دنيا ابن عمار » المجال لتحليل دوافع 
مفامراته فى تصريف شؤون الدولة » ومخاطراته فى سبيل الظفر بمكاسب 
لسيد البلاط » تحليلا مركزا على طريقة استنطاق العقدة النفسية (51) 


(47) نص ابن بسام فى القسسم الثاني من الذخيرة بطالعة ترجمة ابن عمار . 

(48) المعجسب للمراكشي © طب سلا 6 ص : 66 . 

(49) الحلة السيراه ج 2 » تحقيق وتعليق الدكتور حسين مؤنس » ص : 85 . 

(50) المعحب المراكشي ط سلا »6 ص : 69. 

(51) انظر الفصل بعنوان المعتمد على الله وابن عمار فى كتاب ( المعتمد بن عباد ) للاسستاد 
علي أآدهم . 
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التي تركب الانسان » وذلك عندما يكتب له ان ينساخ من نقائصه الأصيلة 
أو العارضة » فيعمد ليسدل بينها وبين الناس دثارا قصيفا من النسيان . 


وباتى بعد المصادر المشار اليها أو قبلها ب باعتبار ما ساشير اليه ب 
الفصل الخامس من كتابالتبيان الذى ألغه الامير عرد الله فى دولة قومه » 
ونشر باسم : ( مذكرات الامير عبد الله ) » ففى هذا القفصل سحل 
الأمير » وهو شاهد الأحدات » والمنفمس فيها الى الأذقان » عنة افادات 
مهمة مركزة على تعقب سيئات ابن عمار » بالذات » ومشحونة فى نفس 
الوقت بموحيات ذكية يفصل معها القارىء عن الكتاب وهو يحول التبعات 
فى الأخير على المعتمد بن عباد » الذى بخصه بكلمات الاجلال والاطراء 
وحتى بالفعاء لأخفاء ذلك المراد » ومع العلم بهنه المقاصد » فالمنظور 
اليه فى المقام الآن انما هو صنيع الأمير المؤلف الذى يمد الباحث 
بالمناصر التي تظهر ابن عمار صادرا فى تصرفاته عن عقده النفسية » 
ودلالته بهذا أوضح من دلالة صنيع المصادر المتقدمة » كما ينفح 
للعيان ٠١‏ 

وهكذا » فعقدة النقص قد استحوذت على هذا الشاعر تجاه ماضيسه 
البائس » ومنيته الخامل » منف ألفى نفسه متحكما ومستعليا على ذوي 
الأصول العريقة » والأمجاد المؤثلة » وهنه كانت سلم الوصول فى 
زمانه » والمقومات التي ينظر اليها فى اللامعين من رؤساء ابانه » وبهذه 
الحفائق التى كانت » ولا ربب تقلقه » وترمضه » وباستعدادات المحروم من 
الماضى المجيد » والناقم المنشكك فى قدره تاأصلت فى ئسسه ردح 
المفامرة » ونزعة الوصولية » والعض باسئان من حديد على ما اقتسره 
اقتسارا من زمانه » وعلى ما ناله بفضل سيده وخديله » حتسى يقتص 
بحاضره من ماضيه » وحتى يجمل مكاسبه الباهرة فى الدولة كفاء مافاته 
فى العشيرة وفى القرية » ومن ثم لم يتورع عن استغلال أى وسيلة »2 او 
اجتراح أى كبيرة فى سبيل الحفاظ على مركزه » وعلى مردود انتصاره 
على زمانه » غير آبه لوضعية سيده أو مصالحه أو سمعته ٠‏ وحتى هذه 
لم تسد الس ف عنلهه لان عقدة النقص جمحت جموحهما 
المهتاج فى نفسية من انتهت اليه اسباب السلطان والجاه » ومن شغضل 
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الناس باخبار براعاته فى نيل المقاصد العظام » واطمآن كل الاطمئنان الى 
مضاء آداته » وفعالية وسائله فى نصب الشباك » واراغة قنائصه من أفذاذ 
الرجال » فركيه غرور رعاد » وقد كان قديما يتلوى نعبانا صغيرا فى مهد 
خلده : منف صارت أليه الوزارة فى شلب » الفيحاء على غير انتظار » ثم طارت 
منقبضته بكلمة المعتضد عباد الجبار » فرفع ابن عمار عقيرته وقال فى 
مطلع ميميته العصماء : (52) 


على والا ما بكاء الفمائم ب ب وفى » والا مانياح الحمائم 


اما اليوم وقد انحنت له دنيا الأندلس »© وأنتصب فيها شامخا بناء 
رفعته » فقد عرم أن يرذع القواعد من الأساس لنسيه وأصله » واعلله فخرا 
مكشوفا بقومه بنى عمار ! حين طبر رائليته المشهورة فى التشهير بأبى 
بكر بن عبد العزيز صاحب بلشسية » بعد ما تأكد انه كان عضسد أبى عيد 
الرحمن بن طاهر فى الخلاص منٍ يده + وادلقت كن هده القصيدة ابيات 
يتحدث فيها عن نفسه وقومه ومنها الميت الشهير : 


كيف التلفت بالخديعة من يدي)2 رجحل الحقيقة من بني عمار 


والمعروف أن ابن عباد سخر من بيت قصيد أبن عمار » ومن بيت 


وكما عزم أمره على رفع الفواعد لنسبه » فقد عزمه أايضا على التخلص 
من شبح ماضيه » وذلك ( باتلاف أشعاره (53) التى قالها فى الامتياح » 
وقصائده المصوغة فى الانتجاع » ومحو آثارها فما يوقف منها اليوم على 
شيء سوى أمداحه فى المعتضد عاد وما لا اعتبار به لنزوره ) 


52 هذه هي مناسية القصيدة كما ذكر ابن بسام فى ترجمة ابن عمار ( أنظر القسسم : 
من مخطوط الذخيرة بالخزانة الملكية بالرباط (7753 ) وارجع الى مناسية 2 
للقصيدة فى : الحلة السيراء ج : 2 » ص : 148 6 وفيها يرد ابن الابار على ما 
اعتمده أبن يسام مناسسية »2 ويفد ذلك من فاحش غلطه > 

(53) الحلة السيراء بج 2 6 ص 133 . 
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وقد ذكر الأمير عبد الله صاحب غرناطة فى كناب التبيان (54) » بعض 
تجليات هذا الغرور : 


( وكانت العداوة الواقعة بينه ( ابن عمار )») وبين المعتمد على يدى 
الرشيد ابئه » فانه بفسوقه كان يتكبر على اولاده » ويضيق عليمم » 
ويسىء الصنيعة مع من يجب عليه اكرامه من قرابة سلطانه » والمعتمد فى 
هذا كله يصبر له » ولأنه كان قد استمال النصارى » واندخل معهم بحيلة » 
فمتى مادهم أمر من قبلهم وجهه اليهم » فيتجلى من أمرهم ما يضيق الصدر 
به » وكل ذلك باموال رئيسه وسعادة آيامه » وهو بجهله يعتقد ان ذلك 
لا نتهيا الا بسسيه » ويرد الحس كله الى نفسه » وكانت هذه المعانى مها 
أحلق عليه المعتمد حتى عقب عليه بما كان جديرا به » وأمكنه الله مله ) 


وفى هذا المعنى الذي سجله صاحب كتاب التبيان » يلاحظ أن ابن عمار 
قد جهل بفروره فوق كل جهل ساعة شعر بأن سيده قد خامره الشك فى 
أهداف وجهته الى مرسية » فلما سلم عليه مودعا قال : ( سر الى خيرة الله 
ولا نظن انثى مخدوع ) فاجاب ابن عمار : ( لست بمخدوع » ولكنك مضطر ) 
واذا صحت هذه الرواية بحروفها » فقد تداخلت فيوه_ا الجهائة 
والصفاقة بلا مراءء. 


وتئير لنا طريق السير على هذا المنهاج الصادر عن العقدة النفسية 
عند ابن عمار » فقرات اخرى يقدمها لنا ايضا الآمير عبد الله بن بلقين بسن 
زبرى (55) » وذلك فى سياق حديثه عن الظر وف التى تم فيها فرض الجزية 
عليه » ومن مداخلات ابن عمار مع الفونش رجاء التعاقد عل ان تكون غرناطة 
لمنى عباد » وماوالها للفونش » ثم الت: امه بالالتزامات مرهقة لتامين مساعدته 
وتحقيق مطمحه » وفى خلال هذه الافادات يقول الأمبر عبد الله : 

( وبقي ابن عمار مرتهنا بما جعل على نفسه للنصرانىي مسن كراء 
بلبلش ) ( حصن قرب غرناطة ) فى تبعات كثيرة وجرايات جسيمة 


(54) انظر الصفحة 81 . 
(55) كتاب التبيان ( مذكرات الامير عبف الله ) » ص : 72 . 
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يقطعها له » وبعده بها » وادخل سلطانه من ذلك فى تشغيب » لأنه كان لا بريد 
ان يجعله يخلد الى راحة » لكي يحناج اليه فى تلك الفتنة » لا يقر على 
ادخال ضرر على المسلمين » ومتى ما كان المعتمد يسعى فى تهدين الأمر » 
ونروع معه الصاح » أو تنشا مهادنة » لا ينام فى نقضها واشمال نار الفتنة ) 


وهذ1! نص (56) فيما نرومه من تسجيل ظواهر المغامرة 11 نبثقة عق 
عقدة النقص » التي نسير على هديها حتى الآن ٠‏ 


وعلى وفق معطيات هذه النصوص » وبملاحظة ذلك التفويض الواسسع 
الذى كان يتمتع به ابن عمار فى نصريف سياسة الدولة وفق هواه » 
يبدو آن مصير دولة الجهاورة على ذلك الوجه (57) الذى اصطلح فيه 
البطشى والفدر » انما كان من صنع وحبك هذا الرجل » ومن طرائقه الفادرة 
فى اغتصاب المكاسب » لاسيما وقد كان على راس الحملة الاشييلية الى 
اجابت صريخ عبد الملك ابن جهور » وانطلقت لتدفع ‏ كما سلف ب غارة 
المامون على قرطبة » واذا هي تتولى فجاة تلك ( البطشة الكبرى ) حنى لكان 
القصة بمفاجاتها المذنهلة ضرب من الخيال » أو تلفيقة اسطورة . 


كان أيضا قائد كتائب اشبيلية النى انطلقت للدفاع عن « مرسية ») يوم 
سير اليها المامون (58) ابن ذى الئون جبشه الجرار المؤلف من مختلف 
قوات مملكته الكبيرة » ومن تعزيزات قشتالية » وجليقية » فلم يتردد ابن 


(56) انني أجعل دائما نصب المين الاحتراس مما يقوله الامير عبد الله حسيما نبهت على 
ذلك فى تعليق سابق 6 والاطمئئان الى هذه النموص التي يرجع الى انها لا تختلف معما 
يؤدي اليه تحليل اخبار ابن عمار بوجه عام . 

57) البيان المغفرب © ج : 3 ص : 257 ل 261 اعمال الاعلام الجزء الخاص بالاندلس 
ط الرباط » ص : 175 6 مجلة المناهل » العدد : 3 » ص : 352 . 

(58) هذه الجولة الاولى نحو مرسية فى تاريخ المعتمد ©» قد اختلفت الروايات العربية 

والاجتبية فى الدافع اليها ©» ولا يهم بحثنا هذا تحقيق ذلك لان الامر يتعلق باظهار طريقة 
تصرف ابن عمار » انظر مخطوطة القسم الثاني من الذخيرة ( ترجمة ابن عمار ) »© 
الحلة السيراء » ج :2 »© ص : 120 © وما بعدها , 
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عمار فى الاستنجاد بالفرنج (59) » وقد لاحظت فى ذلك المقام (60) انما 
ظاهرة جديدة فى تصرف اشبيلية » فهي من بركات ابن عمار ولا مراء ؛ 
والروابة التاربخية المسهبة فى الحادث كرواية ابن الأبار فى الحلة 
السيراء » تسجل أن الرشيد ابن المعتمد قد كان مرهونا عند صاحب 
برشلونة كما اقنضاه تدببر ابن عمار الذى تمسك بابن عم كونت برشلونة 
والمفهوم انه لا يدخل فى الحسبان (61) أن المعتمد صدق على عملية 
التراهن من قبل » مثلما لم ندخل فى حسابنا ولا دخل فى حسياننا فى ذيل 
سابق (62) أن المعتمد فكر فى الاستنجاد بالنصارى » فكلا الاجتهادين من 
مركات وزيره وتوريطاته » لهفة منه على تحصيل المكاسب والانتصارات ٠‏ 
وان اعتنذار ابن عمار عن زلته بقصيدته البائية المشهورة التى يقول 
فى مطلعها : 
اصدق ظنى ام اصبخ الى صحبى + + + فامضى لعزمى م اعوج الى ركبى 
لدليل على ان المعتمد ما صدر منه اذن لوزيره ولا رضي عن تدبيره » 


ولكنه تمثر ب كالعادة ب فى موضع الاخذ بالحزم » فعدل عن العتاب الى 
العتبى كما قال مراجعا قصيدة ابن عمار بنفس الروى والميزان (63) : 


لدى لك العتبى تزاح من العتب د+د وسعيك عندى لا يضاف الى ذنب 


(59) يطلق مؤرخونا اسم : ١‏ الفرنج » فى هذه المنطقة على اسرة الكونت ريموند برينجار 
الثاني المذكور حاكما لبرشلونة فى ظروف هذه الموقعة 6 مثلما يطلقون هذا الاسم 
على سكان برشلونة بوجه عام » والمعروف ما كان لهذه الامارة من اتصال وأيام مع 
مملكة سرقسطة بوجه خاص » وانظر هذا الاستعمال فى مذكرة الاآمير عبد الله 
( الصحيفة : 80 81 ) وقد خالف ابن الابار هذا الاستعمال فاطلق عليهم اسم 
الروم ( الحلة السيراء الجزه الثاني الصحيفة 127 - 135 . 

(60) ذيل وتعليق الفسم الثالث انظر مجلة : « المثاهل ) عدد : 3 »© ص : 354 ٠.‏ 

(61) انظر الحلة السيراء » الجرء : 2 © ص : 120 - 121 - 137 - 144 ٠‏ 

(62) مجلة : « المناهل » العدد : 3 » ص : 354 ٠.‏ 


(63) انظر قلائد العفيان تصيح الحرائري » صحيفة : 102 - 103 . 
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وهذا مما يلفت النظر مرة اخرى الى ذلك التفويض الشامل الذى 
لم يكن من الحزم فى شيء وقصة الحزم المؤسية فى سيرة المعتمد قد 
عرفنا امرعا قبل صفحات 8 


واذا لم الترم الترتيب الزمنئى فى سوق الأحداث ‏ ومنهاجي 
فى حل من ذلك ب فنستتطيع أن نعرض للجولة العبادية الثانية فى مرسية » 
وذلك بائر هنه الآولى ساشرة » وهي الجولة التى اطاح فيها ابن عمار بابي 
عبد الرحمن ابن طاهر » والتي كانت فيها ايضا نهاية صولة ابن عمار » 
وان لم تكن آخر مغامراته ؛ وان انكشاف عزمته على خيانة ملكه بالانتزراء 
على مرسية بعد الاطاحة بابن طاهر كما هو معروف قد رشح فى كلام 
المؤرخين بما نرومه الآن.من تسجيل مظاهر الوصولية المفامرة فى 
جميع حركاته ٠‏ 


كما آن هذه الجولة التي استهدفت ( مرسية ) آبي عبد الرحمسن 
ابن طاهر » من شانها أن تضع يد الباحث ابضا ومرة اخرى على افادة ثانية 
حول موقف المعتمد بن عباد من تصرفات وزيره التى لا تلسجم مع اخلاقية 
ملكه المشهرة بحال من الأحوال » ولنستمع لما يقوله ابن بسام : ( ولما خبط 
آبو بكر بن عمار سمرات ملوك الأندلس بعصاه » وتردد يتتجعهم بمكائده 
ورقاه » وانما كان يطلب سلطانا ينثر فى يده سلكه » وملكا يخلع على نفسه 
ملكه » جعل آبا عبد الرحمن بن طاهر موقع همه » ووجه امه ) 


وفى فقرة اخرى يقول ابن بسام ايضا فى الذخيرة 'ثر ذكر اعتقفال 
الرشيد ابن المعتمد : ( وابن عمار صاحب ذلك الرحيل والمعلوم فى امسره 
والمجهول ) 

والكلمتان عن ابن يسام واضحتان فى آن الاطاحة بابي عبد الرحمن 
بن طاهر صاحب مرسية » كانت من ارادة ابن عمار » ووليدة طموحه 
لاصطياد مكسب باية وسيلة » وعلى اى وجه ؛ ويبدو المعتمد وكانه براء مسن 
تلك البطشة فى مرسية التى يحق أن ندعوها بالكبرى قياسا على تلك التى 
انزلها بالجهاورة فى قرطبة ٠‏ 
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ولو ان الباحث تطلع الى الداعى عند ابن عمار ليجعل آبا عبد الرحمن 
ابن طاهر بالذات ( موقع همه » ووجه أمه ) كما عبر ابن بسام » لتجلت نه 
عقدة النقص عند ابن عمار فى صورة اخطبوط باكثر من وجه الى جانب اكثر 
من رجل ويد » وابسر القول فيها أنها عفدة مركبة » مشتيكة » قهو غائم 

سب بقطع النظر عن لون الوسائل » حتى يعوض ما فاته ب كما علمنا ب 
فى قديم زمانه » وفد ظهر أنه اراد مملكة » ولم لا ؟ فاذا كان ابن طاصسر 
يدعى بانصاحب ابن عباد لترسيله » فابن عمار متئبىء المعرب شعرهةه » 
ولكن » ما تكاد المفارنة ناخد فرارها فى نفسه » وما يكاد ميزان المفارنة 
يستفر معتدلا فى نقطة الوسط أمام ناصره » حنى تشول فجءة احدى 
كفتى الميزان بفنطار ثمين من حسب وسب أبن طاهر » ومن جاهه 
المريض »2 ونراته الطاتل ©» ونرتفع ألعه الميزان الاحرى الى اعلى وثان 
بها مسا من تسيطان » أطار فلنسوه ابن عمار اشاريخيه » وعلب اردان جبته من 
قدام ومن وراء » فتداعى لها ابن عمار وبارت يميه على سدا المحسوط » 
وغدا بنسج له أحيولة الحرمان » وكان مائان ٠.٠‏ 


ويقرب لنا ابن الأبار فى الحلة السيراء (64) نصا من تاريخ ابي 
القاسم محمد بن يوسف السلبي » يقدم لنا فيه جوابا عما يحامر اسمس من 
تساؤل عن الطريفة أو الوسيله التى لجا اليها ابن عمار لاقناع المعتمد 
بمسايرنه فى مشروع فهم الملا منه أنه مشروع ابن عمار » بل يروى أن 
الترتيبات الاستننانيه التى انخذها والمعدات والانطاف التى كدسها لتكون 
فى ركابه » قد اثارت شك المعتمد فى نوايا وزيره وخديمه ؛ وهي تلك الخلجة 
من شكه الني صور بها شكا محنشما على صفحات التاريخ » فقد خلد هذه 
الخلجة فى بيتين (65) من الشعر وجهها الى ابن عمار : 


64 ج : 2 6ص : 123 . 

(65) نبه ابن بسام على أن البيتين لبسا من شمره © وانما تمثل بهما » كما ان ابن بسام 
جعل مناسبة البيتين فى الخروج الاول الى مرسية عندما أفضى الحال الى اعتقال 
الرشيد ابن المعتمد رهينة فى يد ( ريموند الثاني » © وقد تداخلت فى بعض المعادر 
اخبار الجولة الاولى مع اخبار الجولة الثانية © فتفير تبعا لذلك وجه مناسية بعض 
القطع الشعرية المروية عن المعتمد ومن ابن عمار . 
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تفير لي فيمن تفيّر حارث + ++ وكل خليل غيرته الحوادث 
أحارث ان شوركت فيه فطالما + + ب نعمنا وما بيني وبينك الث 


وكان الجواب من ابن عمار قصيدة طويلة حتى تستوعب انفاسا طويلة 
ينف فيها تقريف خصومه الذين سماهم فى شعره بالرجال الخبائت » 
اولك الذين اتاروا الليوم الظنون عند ملكه » وهي القصيدة التى مطلعها : 


لك المثل الأعلى وما أنا حارث + + + ولا انا فيمن غيرته الحوادت 


وبطريقة عفوية وبصيغة واضحة فى الاعتداد والتيقن يقول المؤرخ 
أبو القاسم المذكور فى تاريخه : (وعاد لابن عمار فى (مرسية» رآيه لأديرى» 
ولج به مملانه » فذكر للمعتمد » أو زور » أن أهل مرسية قد داخلوه 
وخاطيوه » واظهر كنا ذكر أنه كتبوها اليه ) 


وهذه افادة مؤرخ من « شلب ) أم آلقرية ( شنبوس ©) التى نبت فيها 
ابن عماار » وهذا المؤرخ ايضا مذالور بين تلامذة ابن القصيرة » فهو شاه د 
العصر » وراوى ما 'نان يروج قرسا منه أو من أستناذه الذى انتهى اليه 
الخبر اليقين بحكم المعاصرة وطبيعة العمل » والافادة بعد هذا مما يدخل 
ايضا فى حيز الحزع الفائب فى هذا المقام » ولاسيما بالنظر للشك الذى 
داخل المعتمد بن عباد ٠‏ 

واحسب أنه ما بنا من حاجة بعد الى تتبع مسيرة ابن عمار » تجاه 
صديقه الفونش فى الشمال » أو فى ارجاء شرق الجزيرة نحو مملكة بئى 
هود بعدما اختطف عبد الرحمن ( آو عبد الله ) ابن رشيق ( مرسية » من 
بين فكيه » وعلى الطريقة الأندلسية » وبئفس وسائل ابن عمار الفادرة » 
فلندعه وما نصب نفسه له من التوقل بين مسالك حصون ومعاقل تك 
الارجاء » والتصعيد فى ذراها بحثا عن العلياء الضائعة فى اشسيلية التى 
انقطعت اليوم بينه وبينها جسور العودة الى تلك الأفياء ٠‏ 

ولا ريب أن لامرحلة النى قطعناها فى تنبع خطاه » قد أمدت هذا 
البحث بما يكفى لاظهار وجه الضعف فى شخصية المعتمد بن عباد » مما 
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يتيسح الحاقه قصدا وبعد كامل الاحتراس بزمرة : أولئتك الملوك والأمراء 
الضعفاء الذين باعدت بينهم وبينه شقة طويلة من هذه الصفحات ٠‏ 


ويبقى بعد هذا آن نتابع الأحداث على ضوء هذه الخلفيات حنى نقف 
على مصداق ما سجلنه فى الذيل الثالث (66) عن ( ضعف شخصيات 
الوجوه الجديدة التى واجهها الفونش فى الرقعة الاسلامية » وكان لها 
تاثير في مجرى الأحدات وقيام الظروف التاريخية التى أحاطت بقضية 
المعتمد بن عباد ) » وذلك لما كان لهذا الضعف من ( آثر فى تيسير مهمة 
الفونسو » وسرعة انجازه » وتوسع طموحه ) بعد أن وجد نفسه كما قلت 
فى طالعة هذا الفصل رواحه ( في الرقعة الاسلامية من الحزيرة نفسيات 
وقابليات واستعدادات تختلف بليونتها » وطواعيتها » وسلاسة مقادتها عما 
كان يلاقيه والده فرديناند من حنكة وحزم وشدة مراس ٠٠6٠١‏ ) 


وهكذا سنكون مع القارىء مرة آخرى فى رك-اب الملكين الفونسو 

الساتبى والمعتمد ابن عباد » ونلتقى مرة أخرى مع وزيره ابن عمار وهو 

يتصرف بوحى من عفدته النفسية فى المشاكل الخارجية لمملكة اشبيلية ٠‏ 
اأرباظ عبد الرحمان الفاسى 


(66) انظر مجلة : « المناهل » العدد : 3 » ص : 355 ب 356 ٠١‏ 
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الهجرة من الئرد وس الْفمود 
وقنتوى وتعليق 


عبرالطادرالعافية 


صدفة وقع فى يدى المجلد الخامس من صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد الذى يضم بعضى الدراسات المختلفة , الا انه ميا اثار 
انتباعى , بحث للدكتور حسين همؤنس تحت عنوان : 


وأسنى المتاجر فى بيان احكام من غلب على وطنه النصضارى ولم 
يهاجر » وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر» . «لابى العياس احمد 
الو نشر يسى» . 

بدأ الدكتور هذا البحث بانتقاده للمستشرق ماركوس جوزيف ملر 
الذى نشسر جزه هن فتوى الونشريسى هذه فى فصل من كتابه «احوال 
المهاجربن الفرناطيين فى افريقياء وذلك سسنة 2866 م. 
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وبعدما انتقد الدكتور المستشرق ماركوس عدم نشره النص كاملا 
تحدث باختصار عن مصدر النئص الذى هو كتاب والمعيار» للو نشريسى » 
ثم عرف بالمؤلف ناقلا ترجمته من وئيل الابتهاج» لاحمد بابا التنبوكتى 
كاملة وبالحرف ٠.‏ 


وبعد ذلك يقول الدكتور حسين مؤنس : وراذا نحن تأملنا هله 
الترجية على ضوء نص الفتوى التى ننشرها اخذنا صورة عن مستوى 
العلم ونوعه فى المغرب الاقصى خلال القرن التاسع الهجرى وتبينا ان العلم 
وقف اذ ذاك عند مستوى الجمم والحفظ والتكرار ولا 
زيادة(!؟) كما كان الحال فى المشرق اذ ذاك(2) الى ان يقول : «فهذا 
الشيخ الذى تصدى لابداء رأى فى مصير المسلمين المتخلفين فى الاندلس لم 
يكلف نفسه عندما جلس يكتب هذه الفتو عناء البحث عن احوال من 
يفتى فيهم وتقصى اخبارهم وتعرف الاسباب التى تضطرهم الى البقاء فى 
الاندلس وتحول بينهم وبين الهجرة الى المغرب..» (2). 


وهكذا يسترسل الدكتور فى انتقاد «الشيخ» الونشريسى مركزا انتقاده 
على عدم تقدير الونشريسى للظروف وعلى جهله بالتاريخ ذاكرا بأن هذا 
المسكل اى موضوع الفتوى تكرر فى العالم الاسلامى عدة مراتء ومع ذلك كان 
موقف علماء الاسلام غامضا فيه 2 ويرى الدكتور حسين مؤنس ان هذه 
الحالة التى عرضت على الونشرسسى للافتاء فيها حدثت مثيلتها على عهد 
المازرى العالع التونسى فاجاب بفتوى مخالفة لفتوى الونشريسى وبهذا 
كان المازرى موفقا فى فتواء , لانه قدر الضروف والملابسات و ٠.‏ . 
وفى هذا البحث ينتقد الدكتور حسين مؤنس » الونشريسى ويحاول 
اظهاره بمظهر الشخص الذى يجمع النصوص من غير امعان وتدبر . ويصفه 
جالمفتى «النى لا يكلف نفسه عناء البحث فيمن يقتى فى ششأنهم..» ممع 
عدم القدرة على انتقاء النصوص . 
ولعل انتقاد الونشريسى بهذا الشكل فيه من التعسف ما فيه. وقيه 
كذلك عدم روءية المشكل هن جميع جواتئية , لان فتوى الونشريسى ٠‏ 
المعاصر لهذه الفترة المؤٌلمة من حياة الامة الاسلامية بالاندلس »© قد يكون 
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لها من الاهداف ما يخفى علينا فى الوقت الحاضر . ونرى الونشريسى 
فى فتواه الثانية التى الحقها الدكتور مؤنس ‏ تتمة للموضوع ‏ بالفتوى 
الاولى » نراه يصرح لنا بمخاوقه على هذه الفئة المسلمة التى توجد ببلاد 
الحرب ٠‏ ومما جاء فى هذه الفتوى قول الونشريسى : 


«وكيف نعتمد على زعمهم بالوفاء مع ها وقم هن هذا التوقع , ومع 
ما يشهد له من الوقائم عند من بحث واستقرأ الاخبار فى معمور الاقطار , 
والخوف على النفس والاهل والولد والمال ايضا من شرارهم وسفهائهم 
ومغتاليهم وهذا تشهد له العادة ويقر بها الوقوع..»(3) فالونشريسى رحيه 
الله بنى فتواه على ما تأكد لديه من سوء احوال المسلمين تحت حكم 
الصليبين الحاقدين وكأنه يتنب بعهد تنصيب محاكم التفتيش بالطرد 
النهائى , وبالمااسى الكبرى التى عانى منها المسلمون فى شبه الجزيرة 
فيما بعد هذه الفترة . ولذلك كان يرى انه لا امل للمسلمين فى ان يحتفظوا 
بدينهم مع بقائهم فى دار الحرب وتحت سيطرة المسيحيين الاسبان . 


وهذا التشاوءم من سوء مصير المسلمين بالاندلس بدأ في عصور 
مبكرة كما يلاحظ ذلك عند ابن خلدون وابن الخطيب وغيرهما(4) وهمذا 
التشاوعم كان ميئيا على وقائثم واحداث معروقة معلومة ب ومن ذلك مثلا 
ها شير اليه صديق الدكتور ومساعده الدكتور على محبود مكى فى تقديمه 
لدنظم الجمان» ‏ لابن القطان ب وهو يتحدث عن مظاهر الضعف فى 
الدولة الموحدية حيث يقول : . . وهذه الاندلس تخرج عن ايديهم ‏ اى 
الموحدين ‏ ويصطرع فيها ثوارها المسلمون من امثال ابن هود وابن 
مردنيسش وابن الاحمر وعشرات من صغار المنتزين , ثم يفتئم النصارى 
هذه الفرصة فيؤثرون من نار العداوات والاحقاد والفتن وهكذا تقع 
الحواضر الاندلسية الكبرى فى ابديهم واحدة بعد الاخرى حتى لا يكاد 
القرن السابع يتنصف الا والاسلام قد إنحصر فى جائنب صغفير من جنوب 
شرقى شبه الجزيرة»(5) ٠‏ 1 


ولابن الخطيب فى هذا الباب رسائل دامية ومما جاء فى واحدة منها 
قوله : «صلوا رحم الكلمة , وآسوا باأنفسكم وأموالكم تلك الطوائف 
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المسلمة . أدركوا رمق الدين قبل ان يفوت ,2 بادروا عليل الاسلام قبل 
ان يموت»(6). 


وهكذا رآأيئا رمق الدين لم يدرك خفات » وعليل الاسلام لم يسعف 
قمات . . . ! فهل كان فى وسسم فتوى الونشريسى بعد اكثر من قرنين 
من الكوارث والماسى ان تدرك رمق الدين فى الجزيرة فلا يفوت . وأن 
تسعف عليل الاسم فلا يموت . 


مع العلم ان المناطق التى سيطر عليها النصارى كانت تتحول بكيفية 
مدهشة الى مناطق مسيحية كيا يذكر ذلك الدكتور نفسه وهو يتحدث عن 
سقوط طليطلة . 


والعجيب فى الامر ان هذا كان يحدث والممالك الاسلامية لا تزال 
قائمة داخل شيهة الجزيرة فكيف يمكن ان يكون الحال وقد سقطت غرناطة 
آخر مملكة اسلامية. بالاندلس . 


فهل بعد هذا كنا ننتظ. من الونشريسى فى اول القرن العاشر 
الهجرى ان بحث اخوانه المسلمين على البقاء فى شبه الجزيرة مم ان 
مصيرهم كان معروفا نتيجة للاحداث السابقة 


وينبغى الا ننسى ان الونشريسى عاش ماساتين عظيمتين ‏ زيادة على 
الماسى الاخرى الى كان يتخبط فيها العالم الاسلامى فى هذه الفترة 
بالذات ‏ وهما ماساة سبتة فى يد البرتغاليين سنة 818 ه ‏ 1415م وكان 
ذلك قبل هولده بست وعشرين سنئة 7) لا فى حياته كما يذكر الدكتور ! ! 
ثع ماساة سقوط غرناطة فى حياته (887 ه ‏ 2492 م) وما نرتب على 
ذلك من احداث . تلك الاحداث التى كانت ذات اثر بليغ فى حياة المسلمين 
فى ذلك العصر. 

وعلى اثر هذه الاحداث الاليمة بذا ان بقاء المسلمين في شيه 
جزيرة الاندلس عو ضرب من المغامرة التى لن يكون مات لها الا الذوبان فى 
بوتقة المسيحية الحاقدة . 
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واذا كان الامر كذلك فهل كان هن السهل على عالم مسلم همقل 
الونشريسى ان يفتى بما يجعل شعبا مسلما يتحول الى نصارى بعد فترة 
يسيرة من الزمن ؟ 

وهل كان من السهل على الونشريسى ‏ رحمه الله ب ان يضحى 
بهذا الشعب العربى المسلم ويشجعه على البقاء تحت حكم الصليبيين مم 
أن التجارب فيما قبل الونشريسى وبعده دلت بوضوح على ان النصارى 
الاسبان يتكالبيون على المسلمين الذين يضلون تحت نفوذهم بقساوة ضارية 
وبحقد انتقامى جارف لا يرحم !١‏ ولا يكنهم عن ذلك ما كان يظهره المسلمون 
من ولاء واخلاص والترام عدم المساس بشؤون الدولة . ! لان الهدف عند 
الحاقدين هو محو كل مخالف فى الدين واللفة. ولذلك فهم لا يقنعون ممن 
يدخل تحت حكيهم ونفوذهم الا بالتنصير وتغيير لفغة الكلام » او التقتيل 
والطرد بعد السلب والتهب(8) . 


ومن هنا يبدو ان الونشريسى ب رحمه الله ى قدر ظروف المتخلفين 
من المسلمين فى شبه جزيرة الاندلس , وخشى على مصيرهم ومصير 
ابنائهم وأحفادهم ذلك المصير الذى لن يكون غير الذويان المرير » 
والانسلاخ الاليم ٠.‏ 

ويضاف الى ذلك ان العصر الذى قدر فيه الونشريسى هذه الظروف 
وخشى فيه من سوء المصير كان عصرا يعطى للعقيدة المقام الاسمى فى 
حياة الناس لان العقيدة عندهم هى كل شىء 2 فمنن اجلها الحياة 
ومن اجلها الموت . 


واذا كان العصر اليوم لا يبالى فيه بعض الناس بقضايا العقيدة فان 
ذلك العصر كانت فيه قضية العقيدة قضية حساسة جدا . 


ومن المؤسف ان الاسلام الذى يحترم عقائد الغير لم يجد من العقائد 
الاخرى المعاملة بالمثل لا ! 

وعليه فالوتشسريسى قدر ظروف المتخلفين ٠‏ لانه عرف ان ها“ لهم همو 
التنصير ههما بقى هعهم من (ذوى الرئاسة والقيادة) ان كان تحت الذل 
رئاسة وقيادة !! (9) . 
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ويبدو ان مفتى المغرب المعاصر للاحداث كان يتصور بوضوح ان 
مصير بقايا المسلمين الاندلسيين لا بتهدده التنصير فحسب بل يبهدده ب 
زيادة على ذلك استغلال هذه العناصر فى خدمة الدولة المسيحية التى 
ستستفيد لامحالة من جهود المتخلفين ,» ومن خبرتهم في الميادين الصناعية 
والتجارية والزراعية . ثم ان الاستفادة من جهود هؤلاء وخبرتهم ستستغل 
بطبيعة الحال ضد المسلمين الذين هم بالعدوة الاخرى والذين يقترب منهم 


هذا زيادة على ان المهاجربن قد تكون حفلوظف عودتهم احسسن فيما اذا 
تخلصوا من كابوس الاهانة والذل والاكراه على التنصير . وتخلصوا من 
الرقابة الشديدة التى لا ترحم ! 


واذا كان الامر هكذا فمن هو الذى لم يقدر الظروف؟ مع ان التاريخ 
يشهد بأن فراسة الونشريسى أكانت صادقة ومقدرة للظروف والملايسات 
وخاصة اذا علمنا ان الاندلسيين المهاجرين تكون منهم جيشن فى المغرب 
كان يترقب الظروف المواتنية » وتكون منهم الاسطول الجهادى فى المتوسط 
والمحيط ذلك الاسطول الذى ظل شوكة فى حلق الاوربيين ها يزيد عن 
قرنين هن الزمن(50) وكونوا كذلك خلايا من المجاهدين شاركوا بها 
اخوانهم بالمغرب فى الدفاع عن الثغور والسواحل . كل هذا بالاضافة 
الى الدور الحضارى الذى لعبه هؤلاء بالمغرب ٠‏ 

ومن هنا يبدو ان بقاء تلك الجماعات العربية المسلمة فى شبه 
جزيرة ايبيريا بعد انهزامها امام عدوها الشرس لم يكن فى صالح الاسلام 
فى نظر المعاصرين للاحدات كالامام الونشسريسى رحمه الله اذن فالرجل كان 
يرب بأولئنك عن ان يصيبهم ذل هوان التنصير بعد مرارة الانهزام 2 ويأبى 
عليهم انل ينسلخوا هن عروبتهم واسلامهم ليذوبوا اذلاء فى مجتيع معاد 
حاقد . 

اما ما يفترض الدكتور من ان المتخلقفين لو بقى معهم من ياخدذ بيد 
من ذوى «القيادة والرئاسة» لكان وضعهم غير الوضم الذى صاروا اليه 
فلمل ذلك هجرد افتراضي لا تيده الوقائع التاريخية . ويؤكد الدكتور 

321 


أ 013 طع لاط 3 ]كا 


افتراضه هذا بأن «المستعربين» اى المسيحين الذين كانوا تحت حكم 
المسلمين بالاندلس احتفظوا بشخصيتهم بالرغم من كونهم ذميين لانهم 
بقى معهم روءساوءهم . 

ونرى ان السمر فى ذلك يرجع الى تسامح الاسلام فى معاملته لال 
الذمة قبل اى اعتبار آخر ,2 وهذه «المعاملة» لهى التى افتقدها 
المسلمون فى ششبهة جزيرة الاندلس ٠‏ وبافتقادها اصبحوا امام اختيارين 
لا ثالث لهما : الهحرة او الكفر !1 


وحتى ها يشيد به الدكتور من تشجيع المازرى للمتخلفين بصقلية 
على عدم الهجرة منها , فان ذلك لم نر له نتائج ملموسة , بل على العكس 
من ذلك فان المصير النهاثى كان واحدا بالرغم من اختلاف الفتوتين 
واختلاف زمئهما وظروتهما و... و2.. 

ثم ان الدكتور حسين مؤنس لا يكتفى بأن يصف الونشريسى بالجمع 
للنصوص من غير مهمع وبضيق الافق الفكرى فقطء بل يصور لنا الونشريسى 
بمظهر الرجل الثرى الفنى الذى يتبجح فى اللعيم (11) مع ان الذى تؤكده 
المصادر عو ان الونشريسى رحيه الله كان من الجئود الاوفياء فى عيدان 
العلم والبحث .. والونشريسى نفسه قد عرف الهجرة (الاغتراب عن الوطن 
والتنقل هن بلد الى بلد . فهو لعج نولد بفاس وانما جاء مهاجرا اليها وهو 
فى نحو الاربعين من عمره الا انه جند نفسه لخدمة العلم والمعرفة. وعاش 
فى خاس مستور الحال ‏ كما يقال لا اقل ولا اكش . 

ونصف لنا المصادر الونشريسى هذا بانه كان يركب حمارا 2 وفى 
المغرب الحمار لا يركبه الا ضعاف الناس لان حمر المغرب صغيرة الحجم 
لا يملكه افى الغالب الا الضعفاء 2 وعلى حماره كان يحمل كتبه ومراجعه 
ليذهب بها خارج أسوار المديئة ليراجع ويحرر ويتقل . ولعل سبب ذلك 
هو ان الرجل لم يكن له المكان الذى يستطيع العمل فيه بعيدا عن الضوضاء 
والمنفصات. وفى المساء يعود بكتبه على حماره. وكان يلبس (قشابة) 
جبة صوفية(72) وهذه «القشابة» بالمغرب هى لباس المتواضعين والفقراء(233 

ثم ان علماء المغرب فى ذلك العصر كانوا بصفة عامة من اميل الئاس 
الى التقشف والزهد. وتحدثنا المصادر بأن الكثير منهم كان يقسم حياته 
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بين المرابطة للجهاد وبين التدريس والبحث والتاليف وكانوا يغتنيون كل 
فرصة للحث على الجهاد ومكاتبه الملوك والامراء فى موضوع تحرير الثغور 
والدفاع عن الوطن» الى غير ذلك من المواقف المشهورة. 


فالونشريسى رحيه الله لم يفت فتواه وهو فى بحبوحة من العيثش 
كما صوره الدكتور 2 بل افتى فتواه وهو يسكن دارا متواضعة للاحباس 
بفاس » ويستعين بمكتبة تلميذه وصديقه الفقيه الفرديسى وانما افتى 
فتواه وهو همتلىء ايمانا وغيرة على الاسلام ومقدر قدر العقيدة والكرامة 
والشهامة والتبل. 

أفتى فتواه وهو يدعو المهاجرين الى الاستيطان بالمغرب وفاس منه 
بصفة خاصة ويحبذ لهم المقام فى هذه البلاد المسلمة والمرحبة فى نفس 
الوقت . 


ولنفرض ان الونشريسى افتى بيقاء المسلمين فى الاندلس . . . 
ولنفرض ان المسلمين استحابوا لهذه الفتوى . فهل كان ذلك سيعيد 
للاسلام عزته فى تلك الربوع ؟ ام كانت نلك الجموع ستذوب فى الشعب 
الصليبى المتربص الحاقد ؟ وهل كان فى استطاعة البقايا هن الاندلسيين 
المسلمين ان تنتصر على فكرة النحو والابادة التى آمن بها القساوسة 
والحكام فى شبه الجزيرة ؟ وهل كان فى استطاعة هذه البقايا ان تحافظ 
على اللغة العربية وعلى الدين الاسلامى ؟ وهل كان فى اسبتطاعتها كذلك 
ان تقوم بدور ايجابى فى المنطقة حتى تحافظ على شخصيتها 
المستقلة ؟(14). 


ان المتتبع للخطة الصليبية الحاقدة والغير المتفهمة لاى اعتبار يرى 
انه من الصعب جدا ان يكون الجواب بنعم عن الاسئلة السالفة(55). 


ونرى ان الدكتور لا يحمل الونشريسى مسؤولية عجرة الاندلسيين 
فحسب بل يحمله كذلك ما اصابهم من محن اثناء هجراتهم مع أننا اذا 
تتبعناالقضية تاريخيا نجد ان صدرها يختلف عن عجزها ‏ ان صح التعبير 
فالدين فروا بدينهم بعد سقوط غرناطة وقبل تنصيب محاكم التفتيش 
كانوا يلاقون داخل المغرب ترحيبا ومواساة . ومن امثلة ذلك ما حدث 
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للجالية الاندلسية الغرناطية التى هحاجرت فى عهد الونشريسى نفسة والتى 
رحب بها المغرب على جميع المستويات , فالقائد على المنظرى وجماعته 
من المهاجرين الاندلسيين صادقوا ترحيبا من قائد المجاعدين بشفشاون 
ومن السلطان محمد الشيخ الوطاسى وبرضى كل هن على بن راشد قائد 
المنطقة والسلطان الوطاسى نزلت تلك الجماعة معززة مكرمة حيث 
ساعدها القائد والسلطان بالمال والمواد على تجديد بناء مدينة تطوان(16). 
ولم يقف الامر عند حد المساعدة المادية فحسب بل توطدت العلاقة بين 
القائد المنظرى المهاجر وأمير المجاهدين بشفشاون الشريف الحسنى 
على بن راشد الى درجة المصاهرة حيث زفت الشريفة الحسئية الست 
الحرة الى حفيد القائد المنظرى الاندلسى المهاجر. 


هذا وامثاله هو الذى كان فى عهد الولشيريسى وآأمام سنمعة وعلمه. 
ونرى المصادر الموئوق بها مجمعة على ان محمد الشيخ الوطاسى رحب 
بالمهاجرين الاندلسيين ايما ترحيب(37) . 


أما ها يشير اليه الدكتور من محنة المهاجرين الاندلسيين فان ذلك 
كان بعد هذه الفترة وبعد موت الوتشريسى رحمه الله باكثر من قرن ! 
وعليه فالونشريسى لا يتحمل تلك المسؤولية التى حملها الدكتور اياه 
فييا اصاب الجاليات التى هاجرت بعد موته بأكثر من قرن من الزمن 
ونرى ان تحميل ذلك له فيه ضرب هن الخلط بين وقائم التاريخ 2 واذا 
كان هذا الخلط بين الاحداث التاريخية قد يغتفر لفقيه كرسي حياته 
للعكوف على المسائل الفقهية . فهو لا يغتفر بالنسبة لمؤرخ عصرى 
مختص خبير بالمنهجية الحديثة فى البحث التاريخي. 


ففى الوقت الذى تجمم فيه المصادر على ترحيب سلطان المغرب 
وعماله بالمهاجرين الاندلسيين نرى الدكتور يشير الى احداث وقعت بعد 
قرن هن الزمن تلك الاحداث التى يصفها لنا المقرى فى نفح الطيب وأزهار 
الرياض ببالغ الحسرة والالم(58) فالونشريسى توفى سئة 954 هم على 
أكثر الروايات فى حين ان ابن عسكر فى الدوحة يجعل وفاته قبل ذلك292) 
وعملية الطرد ‏ النهائى ‏ التى حدنت بعد تنصيب دواوين التفتيش ب 
كانت سنة 2017 هه . 
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وهذا الخلط بين الاحداث التاريخية فيه تضليل وخاصة ونحن فى 
عصر لف لبعض الناس فيه ان يسمعوا التنقيص من رجال الدين والنيل 
من علمائه . سواء كان ذلك بحق او بفير حق . وفى تعليق سابق لاحظنا 
كذلك الخلط فى حادثى احتلال سيتة وتلمسان . . 


وبعدما صال الدكتور وجال يصدر حكيه على قتوى الونشريسى 
فيقول : «ولا حاجة بنا الى تحليل الفتوى فهى فى غير حاجة الى تحليل 
لانها نتوى تقليدية ٠‏ ونلتمس الحجج على الترنيب : من القرآن والحديث 
والفقه وفى اثناء ذلك تؤول وتفسركما تريدى؟ وهكذا حكم على الفتوى بأنها 
«تقليدية» لانها تعتمد على القرآن والحديث والنقه ! 


وهل ياترى كان للمفتى ان ياتى بحججه من غير هذه المحصادر ؟ 
وكيفف كان يمكنه ذلك ؟ 


ومن المؤسف اننا نرى ان الدكتور الذى ناقش الفتوى من الناحية 
الفقهية ‏ زيادة على التاحية التاريخية ‏ لع يعرف لنا الفتوى عند الفقهاء 
ولست ادرى اذلك يرجع الى كونه ليس من اهل الجهة ؟ ام ان تعريف 
الفتوى سيغير رأينا فى الموضوع من اساسه . وبذلك لا يبقى معنى لتلك 
المناقشة الحادة وتلك الضجة الكبيرة التى اثارها الدكتور . 


فالفقهاء يعرفون «الفتوى» بأنها «اخبار بحكم شرعى بدون الزام» 

وبهذا يتجلى ان الهجرة كانت عملا اضطراريا ولم تكن ناشئة عن 
فتوى الونشريسى . اذن فلماذا كل هذه الضجة وهذا النقاشى الحاد . 
ومن هنا يبدو لنا ان الونشريسى رحمه الله مظلوم فى هذه القضية التى 
امطر فيها بوابل من الاوصاف اقل ما يقال فيها انها تسعى الى التقليل من 
شأن الرحل ومن قيمته العلمية . ومكانته الديئية . 

ولعله كان جديرا بالدكتور حسين مؤنس ان يقدر جهود الونشريسى 
فى الميدان العلمى وفى مهيدان التاليف والبحث والتدريس خاصة وان 
الدكتور نفسه يعانى ذلك , ثم ان الونشريسى رحمه الله خلف لنا تراثا 
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عاما نفتخر به 1 كتبة العربية الاسلامية 0 فالرجل الف تااليت مفيدة وخدم 
العلم خدمة يستحق عليها كل تقدير وتمجيد(20). 


لكن الدكتور بدلا من ان ينظر الى الرجل الكبير بهذا المنظار نظر 
من زاوية اخرى ء فوصفه بالتحجر العقلى2 وباللامبالاة, وبالجهل بالتاريخ 
وعدم القدرة على انتقاء النصوص 02 - لحن بالرغم من ذلك فان 
الونشريسى سيظل هو الونشريسى صاحب المعيار وصاحب التااليف 
المفيدة وشيخ الجماعة فى عصره » وسيظل من المجاهدين الذين خدموا 
الاسبلام والعروبة . وسيظل كذلك مفخرة من مفاخر هذه البلاد ورائدا من 
رواد العلم والمعرفة . 

تطوان عبد القادر العافية 


1) الا يمكن هقارنة الحالة العلمية بالمغرب بما كان عليه الحال فى المشرق فى هذه 
الفارة وهنا يتنبغى الرجوع الى ها كتبه على بن ميمون رت 917 ه) فى (الرسالة المجازة 
فى احكام الاجازة ) والى كتابه ( بيان فربة الاسلام ) فبالرجوع الى المصدرين السالفين 
نرى ان هؤلفهما يضع هقارنة وياسف لما عليه الحال بالمشس.رق فى هله الفترة بالذات 2 
الكتاب الاول مخطوط بالخزانة الفاسية بفاس 2 والثانى مخطوط بالغزائة العامة بالرباط 
تحت رقم 2123 8 * 

ويقول لدكتور شوقى عطا الله الجمل : «وقد كانت فاس فى ذلك الوقت هن اهم مراكزن 
العلم والمعرفة فى العائم العربي والعالم الاسلامىي» المصدر : 

مجلة «المناهل» العدد 1 2 السئة 1 ص : 242 و 243 وزارة الثقافة ‏ ألرباط 

2) صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد المجلد 5 ص 133 السمنة 1957 وهنا جاء 
فى كلام الدكتور : ولم بكلف نفسه عندما ( جلس ) يكنب هذه الفتوى 

بقول ابن عسكر فى الدوحة ص 38 : حدئنى غير واحد همن لقيته أن كتبه كلها 
مورقة غير همسطرة وكانت له عرصة يمشى اليها فى كل يوم ويجعل حمارا يحمل عليه اوراق 
الكتب هن كل كتاب ورقنين أو ثلاثة فاذا دخل العرصة جرد ثيابه وبقى فى قشابة صوف 
يعزم عليها بمضمة جلد ويكشف رأسه وكان ١صلم‏ 2 ويجعل تلك الاوراق على حدة فى 
صفين والدواة فى حزامه والقلم فى دد والكاغغد فى الاخرى وهو بيمشسى بين الصفين ويكتب 
النقول , هذا شانه» , هكذا يصف ئنا ابن عسكر الونشريسى فى عمله , فهو اششبه ما 
يكون بمخططى التصاميم الهندسسية قى الوقت الحاضر 2 وبما أن اسساذنا (لدكتور اعتاه ان 
يكتب وهو جالس ظن أن الامر كذلك بالنسبة لابى العياس فمن يؤكد لنا يا ترى أن 
الونسريسى كتب فتواه وهو جالس ؟ ولعل الرجل قد يكون هصابا بداء المفاصل (وجع فقر 
الظهر) الذدى يتعب الجلوس صاحبه خاصة وأن صاحيبنا عندما افتى فتواه هذه كان فى المرحلة 
الاخيرة هن عمره ويؤكد الدكتور على آن الفتوى صدرت عام 901 ه اى قبل هوته ب 13 سسمنة 

3) نفس المصلر ل اى صحيفة المعهد 7ب ص 189 ل وهله الفتوى تتضمن تخوفات 
كثيرة وهامة , 
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+4)نظر اهار الرياض ج 1 ص 58 وما بعدها وانظر نهاية الاندلس للدكتور عبد الله 
عنان ص 175 

5) هقدمة لظم الجمان لابن القطان ص ع ط باثراف معهد هولاى الحسن للبحوث 
بتطوان 

6) ازمار الرياض اج 1 ص 65 

77 يثبت الدكتور حسين مؤنس ان سبتة احتلت فى حياة الونسريسى ؟ ويثبت ذلك 
أن تلمسان احتلت عام وفاته حيث يقول فى تعليقه ص 172 هن صحيفة المهد أ ل 5: احتلت 
سيتة فى حياته واستولوا على هوطنه تلمسان عام وفاته» . وياتى بذلك فى سياق عجيب 
مع أن سبتة احتلت قبل هولده ب 26 سنة واحتلت تلمسان بعد هوته بثمان سسئوات أما لتى 
احتلت عام وفاته فهى وهران لا تلمسان انظر حرب 300 سنة بين الجزائر واسبانا لاحمد 
توفيق المدئى ص 192 وتاريخ الجزائر لعبد الرحمن الجيلالى ج 2 ص 227 

8) ارجم الى العدد الاول الس'ة الاولى (1956) من هجلة تطوان لموضوع (نظرة على 
تاريخ الموريكوس) لمحمد قسطيليو 

والى هقدمة البحث القيم عن (محمد الوذّان وانتاجه) للدكنور شوقى عطا الله الجمل المتشور 
بمجلة «المناعل» القراء ‏ العدد الاول ‏ السئة الاولى ‏ التى تصدرها وزرة الثقافة بالمفرب 

9) يرى لدكتور حسين هؤنس اله هما هون على اللعسارى أهر المسلمين قرار ذوى 
القيادة الخ) وبتتبع هلى المرحلة يلاحظ أن ذوى الرئاسة كانوا اأسبق هن غيرهم فى عملية 
الانسلاخ والتوبان + انظر ازعار الرياض ج 1 ص 58 وها يعدها 

0 ولولا أن اسبانيا والبرتغال عرفتا ازدمارا كبيرا طيلة القرن 16 و1772 حيث 
اصبحت ؛سبانيا هن الامبراطوريات العظمى فى عالم ذلك العصر لولا ذلك التطور السريع 
لكان من الممكن أن يستعيد الالدلسيون بمعوئة المغرب وطنهم في شسبه الجزيرة 

1 وفى ذلك يقول : يصفهم لشيخ الونشريسى بالكفر والعصيان وهو يتبحبح فى 
داره بفاس 2 وفي مكان آخر يقول : دوكان عليه ان يفعل شيئًا لاستنقاذ اولئك الناس كان 
يحود يشمي * من ماله» 1 

صحيفة الدراسات الاسلامية بمدريد ص 133 

2 الدوحة ص 38 ط حجرية ,2 وجاء فى سلوة الانفاس أنه كان يسكن بدار للحبس, 
السلوة ج 2 ص 153 ء وهلم الدار الصغيرة المتواضعة لا تزال هعروفة بفاس ألى الآن » 

13) جاء فى الدوحة : وكان ‏ أى الونسريسى ‏ شديد الشكيمة فى دين الله لاتاخذه 
فى الله لومة لائم وتدلك لم يكن له همع أهراء وفته كثير اتصال ‏ الدوحة ص 377 , ارجع 
كدذلك إلى التعليق رقم 2 

14 هل يستطيع استاذنا الدكتور ان يؤكد لا هائة فى المائة ان بقايا الاندلسسيين كان 
فى استماعتها أن تحافظ على الوجود الاسلاهى العربى فى شبه الجزيرة بعد ما عجزت المماليك 
والدول المتعاقبة وبعدما فشلت جميع المحاولات فى هذا الميدان ؟ 

5 فى هذ الموضوع يرجع الى ازهار الرياض للمقرى ج 1 والى نفح الطيب ج 4 
ص 525 بتحقيق محسان عباس »2 والى نهاية (لاندلس لعبد الله عنان 2 والى البحث المشار 
اليه بمجلة تطوان العدد الاول السنة الاولى 2 وكل هذه المراجع نقلت عن هصادر هاهة فى 
الموضوع , 

6 انظر هرآة المحاسن ص 168 © وتاريخ داود © المجلد الاول ص 90 والاستقصساء 
ج 4 ص 124 
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7 المراجم السائفة 
8) انظر اننفح ج 4 ص 526 ما بعدها بتحقيق د احسان عباس ط صادرة ببيروت 1968 
وازهار الرياض ج 1 ص 686 ونشر المثافى فى وفيات 1017 ج 1 ص 101 
19) الدوحة ص 38 اط حجرية بفاس 
0 فى ترجمة الونسريسى ارجع الى المصادر الآتية : 
الدوحة ص 37 .ب جلوة الاقتباس ص 81 درة الحجال ترجمة 130 فهرس الفهارس 
ج 2 ص 338 الل البستان ص 53 » 
سلوة الانفاس ج 2 ص 153 معجم المطبوعات 0 لسبركس صن 1923 حرف الواو - 
شجرة النور «الزكية ترجمة 1022 © الاستقصاء ج 2 ص 182 الزركلى فى الاعلام (خرف 
الالف» 
وتجد الحديث عنه كذلك فى كشف الظنون (المعيار حرف الميم) وأيضا المكنون ص 
3 2 94 ب 517 - 592 
وترجم له رضا كحالة فى معجم المولفين ص 205 ج 2 بالاضافة ١لى‏ ثيل الابتهاج الذى 
اشرنا اليه سابقا وغير ذلك هن المصادر 
.2 04 
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حَوَ لكاب عمْرَلم " لجدالصباغ 


د لزيرالعفل- 


وانا اقرا « عندلة )» لصاحب ١(‏ شجرة محار » » كانت ترتسم فى بالي 
معان وصور من ( قتصائد التجربة والبراءة » للشاعر الانكليزي وليم بليك* 
ادرك تماما ان هناك صلة بين الشاعر والكاتب » غير ان هذه الصلسة 
ليست كل شيء فى عالم الادب » النفس الانسانية هي الينبوع المشترك» 
والرحلة فى ابعاد العالم هي القطار الذي يقلنا جميعا نحن الشعراء والادباء. 


ان الكاتب المبدع محمد الصباغ » ينقلنا من عالم التجربة الى عالم 
البراءة كما فعل ( وليم بليك )» » لا لانه تعب من التجربة ‏ وقد جسنها لنا 
ايماءات واشارات مضيئة مكننزة فى ( شجرة محار  ))‏ بل لانه وجد 
فى الرحلة الى البراءة نوعا آخر من التجرية أو تطهرا منها ٠‏ 
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الحياة فرح وطفولة . والادب عفوية وابداخ . مز .. ل فى روع 
الفجر أن العتمة هي الوجه الدائم للحياة يحكم على نفسه بالموت ٠.‏ الصباغ 
يقول : الضوء » الحربة » الفرح » الحكمة » الطفولة » هي الوجوه الاولى 
للحياة » وأليها نحن دائها فى ارتحال » لا بنسف جسور الرجولة » ببل 
بتحويلها ألى الداخل » نمسح الدم عن وجه الحلم » فيشع من جديد فى 
عالم هو نحن » يتعاوره الرعب واللم ٠‏ 


هل تمكن الرحلة الصباغية بدون محبة ؟ ! 


الرحلة فى الارض بلا حب هي رحلة طين فى طين ٠‏ ومبدع «عندلة))» 
يود أن يسق عنمة عالمنا الطيني باللهب الجوهر الذي ينبثق من النفس . 
فائحب في ( عندلة » » هو هذا اللهب الذي يصهر العالم » ليحاول ان 
بصوغه من جديه ٠.‏ 


هذا الحب الكبير الذي يخاطر : القطة اميرة الففران » والغزال 
المرىء » و( ارجوان )) يكسر سياج الخوف فى قلب الذئب » سيد المخاتلة 
والفتك » ومن يقوم بهذه المخاطرة غير « عندلة » » رسولة الكاتب الى 
عالم جديد ينكر فيه الظرف والناب » وبشع القلب الى الابد ٠‏ 


ليست الطفولة قناعا فى آدب الصباغ » انها وجه » ووجه فاتن بطولي 
وفانح . ادبنا العربى لم بدخل الى حرم الطفولة الا نادرا » واذا دخل هذا 
الحرم » يدخله على عكاز مرتديا جية أو قنفطانا » فلا يصل بنا الى حيث 
نريد أو يريد » يتعثر بالعكاز الذي عليه ينكىء . ويحجب عنا الرؤيا بالقفطان 
الذي يلبس ٠.‏ وكاتبنا يطبر الى عالم الطفولة بلا قفاطين أو عكاكيز » بلفة 
جديدة وريشي جديد » بمنقار وجناحين يرتبطان بالقلب وتغريد ينبثق من 
الإعماق . 


كل نلاحظ أن الابداع والحرية هما سمات ما يكنب » يتمكن من 
طقوس الخلق وفصوله » يلعب بالابجدية » يمتشق الرمز من المرموز » 
ويعود بنا من زمن اللنجربة ال. زمن المراءة ٠‏ وتتاكد لنا سمات الايتاع 
والأصالة بادراكنا آن الطفولة فى ( عندلة » هي الوجه لا القتناع »)هي 
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المسيرة وليست العكاز ٠.‏ من هنا نجد ان النزعة التعليمية تختفي فى 
الكتاب مما يضفي على لغة الصباغ واسلوبه فرحا وحرية ووثبا » ونحن اذا 
تمهدنا هذا فى ناشئتنا » وضعنًا ابدينا على اسرار الحياة الاولى ٠‏ 


خرافات « ايزوب )7 ولافونتين )) تعلم » بيئما نتسلى فى (١‏ كليلة 
ودمنة » الحكمة تاتى اولا فى حين نرى «شوفى») يمزج بين مآتى هذا وذاله 
وتلك » فيوفق حينا ويسقط احيانا ٠‏ اما عندلة «الصاغ) فهي «عندلة» ابداع 
لا تسليه » (عندلة » فرح لا حكمة » (عندلة)) دهشة وفرح بالحقيقة فشكل 
خرافة او اسطورة تزخر بالحياة » وتتسلح ببطولة الحب »© ولو أنها بطولة 
هشة وشهيدة فى عالم يحتكم الى المخفب ويغترب عن الحق . 


محمد الصباغ فى الادب المغربي طراز وحده » تقراه ولا تشيع . 
كلما قطفت منه محارة » نبتت محارات »© ولا تجهدك المحارة فى الكشف 
عن اللؤلؤة » فالشفافية فى الشكل والعبارة تكتئز بالمضمون القكري 
والنفسي فى كل من ١‏ شجرة محار » و « عندلة » » وجسد اللفة عليه 
يشف عن الآلب » كانما الكلمات فى نسق هي اشعاعات تصدر من لهب 
الرؤيا ودوائرها » فهي اذ تفاجىء المبصر بالصورة والرمز» تؤدي 
للبصيرة رسالة الفرح والدهشة ٠‏ 

فالصباغ المبدع فى طقسي الرجولة والطفولة » ينظر الى الواقع من 
خلال المثال » ويتطلع الى المثال من خلال الواقع » يهدم بالحكمة وال ةيا 
بشاعة الطين الذي يهدد الانسان بالطوفان ٠‏ 

انه يكتشف لنا ابجدية الطفولة » ويعرفنا من جديد بالبراءة الاولى ٠‏ 


داء نذير العظمة 


331 مس 


أ 01م طع لاط 3 1ك 


السّعرالسيايبى 


للدكتور عباس الجرارى ٠‏ 230 ص ٠‏ 1723 سم 
دار الثقافة » الدار البيضاء ‏ المفرب »1974 


اى الكاتبين اولى بالاشفاق : الذى يتناول موضوعا غير مطروق 
فينشئه من العدم أو شسبه العدم :6 ام الذى يتناول موضوعا كثر فيه 
الاجتهد واتسسع ذيه القول » حتى بد وكأن الاول لم يترك فيه للآخر 
ثشيئا » فيدخل عابه الكاتب والرهبة عنده تسبق الرغبة © فما يزال يقلب 
فيه الامور حتى يخرج بعد الغوص بصيد ثبين ؛ انا من. جهتى أرى 
لذني اولى بالاشفاق »© و.عد النجاح بالاعجاب ٠‏ ولقد تذاول الاخ والصديق 
الدكتور عباس الجرارى فى كتابه : « فى الشعر السياسى » موضوعا 
مسداقه .ليه كثير من المشتغلين بالادب أنعريى من قدامى ومحدثين ©» 
وافاضوا القول فيه » حتى لقد بحجم الكثيرون غير الدكتور الجرارى 
عن الكتابة فى الموضوع لضيق مجال القول فيه كما يزعمون ؛ فالشعمر 
محفوظ والشعراء معروفون ونسبية القعر الى الشعراء فى الجملة 
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موثقة © والظروف التاريخية التى انتجت هذا الشعر تحتل مكانها فى 
المناهج التى تدرسس. بالمدارسن والجامعات . فان بقى متسمع للاجتهاد فقد 
انتفع بهذا المتسبع عدد كبير من الكتاب الذين سسبقوا الدكتور الجرارى © 
فلم يبق بعدهم مجال الا لذوى الشجاعة الفكرية ٠‏ 


وأمد وجد الدكتور لجرارى فرصته للكتابة فى الموضوع بعد ان 
اطال النظر فيه واعده فى صورة محاضرات تلقى على طلاب قسم اللغة 
لعربية بكلية الآد'ب والعلوم الانسسنية بالرباط © نفهم ذلك من تصريحه 
بذلك فى اول الكتاب ثم من توجيه الخطاب بضمير المخاطبين الى الطلبة 
لا يضمير المخاطب الى القارىء »© ثم من الاحلة فى مجرى الحديث الى 
ما قاله ى محاضرة سابقة لا فى صفحة سابقة . وهكذا اصبحت 
اللحاضرات التى قصه بها الطلاب كتابا يتتفع به القراء فى الجامعة 
وخارجهيها 


كانت الموضوعات التى 'ثستمل عايها الكتاب ذات تراط عضوى 
ملحوظ اذ بدا بالتقديم بايضاح مفهوم الادب السياسى ثم تناول النزاع 
حول الخلافة ونشأة الاحزاب » ثم بدابة الادب السياسى »© واستفرق هذا 
فى كتابه سستين صفحة من ثمان ومائتين ٠‏ اما ما بقى من الكتاب عرض 
فيه للخوارج » وشعر الخوارج » وللشيعة » وشعر الشيعة »© 
وللزبيريين وشعرهم » واخيرا (اشعوبية . فأما مفهوم الادب السياسى فى 
نظر الدكتور الجرارى فيختلف عن مفهوم ادب الدعوة الذى كان فى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » اذ الادب السياسى هو « ذلكم الادب 
الذى صاحب الدولة الاسلامية بعد وفاة الرسول حين دخلت الدولة 
فى طور جديد وتعرضت لالوان من المشاكل تتصل فى اساسها ينظام 
الحكم » وما نتج عن هذه المشاكل من انشساء احزاب مختلفة كان لكل 
منها شعراء وخطباء كما كان للدولة شعراء وخطباء » (ص 10) . ثم هو 
ادب لا تغريق فيه بين مادار حول المذهمب او حول السياسة 
« غهالسسياسة فى هذه الفترة كانت مرتبطة بالدين بل حزءا منه 
لا نستطيع ان نفصلها عنه مهيا حاولنا ذلك » لص 11) ٠‏ 
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واما فى كلامه فى شأن النزاع حول الخلافة فيلخص موقف الاسلام 
من الخلافة بأن الاسلام لم يشأ أن يحدد حدودا ضيقتة لنظام الحكم 
وائما اكتفى « بوضع الاسس والآصول وترك للمسليين ان يفكروا 
وينظروا فى أحوالهم وبنياتهم وظروفهم ويرسيوا لاتفسهم ما يلائم 
الحياة المتطورة . » (ص 13) ؛ اذ لا يعمد الاسلام الى التحديد والتفريع 
والتفصيل الى فى التشريع للعبددات . وكانت الاصول التى وصفها 
الاسلام لنظام الحكم هى التوحيد والعدل والشورى ؛ وتخضع الخلافة 
مع كل اولئك لضرورة المصالح المرسلة . ثم عرض الدكتور الجرارى 
للخاروف التاريخية التى لابسست البيعة الخلافة فى عهد الراشدين © ووقف 
مليا عند سيرة عثمان ومقتله الذى أثار ألفتئة ؛ ولقد ذكر الدكقور 
الحرارى طائفة من الاسباب التى اسخطت الئاس على عثمان محللا 
موقتف ابن عفان والثوار عليه مشيرا الى مواقف كبار الصحابة ( على 
وطلحة والزبير ) من هذه الاحداث »© ونتائج هذه الاحداث والمواتف © حتى 
'نتهى ألى قصة التحكيم وما شسجر بين المسلمين بعده من خلاف سسياسى 
انتهى الى خلاف مذهبى تعددت به الاحزاب والمذاهب . 


اما بداية الادب السياسى كيبا يقول الدكتور الجرارى فهى ما قيل 
من تسعر فى وقائع يوم السقيفة ونتائجها منسوبا الى حسان »© وابى سفيان » 
وا'حد ولد ابى لهب » ثم ما قيل بعد ذلك عند مقتل عمر بن الخطاب واخذ 
اينه عبيد الله بثأره من غير قاتله وحماية عثمان لعبيد الله أن يقام عليه 
الحد » مما كان سيبا فى سخط الئاس على عثمان »© ثم ما قيل من شعر فى 
ذم تصرفات اقرباء عثمان الذين ولاهم ومكنهم فى الامصار © ثم ما قيل 
بعد مقتل عثمان دفاعا عنه وتعريضا بمن خذلوه » واخيرا ما قيل اثناعء 
الفتنة وفى غمار 'حداثها من شعر او نثر ٠‏ ويورد الدكتور الجرارى تماذج 
هذا الادب فى ثنايا كلامه » حتى اذا انتهى من عرضها حاول ان يستخلص 
مميزات هذا الادب الذى واكب الصراع فى هذه الفترة ©» فيرى ان 
هذا الادب اصدق تصويرا للاحداثك من اخبار التاريخ » وانفه كان هادقا 
بالنسبة لوقائع يوم السقيفة © ضضصعيفا بالنسبة لمقتل عثمان © وانه بعد 
عثمان يصور صراع الهاشميين والامويين ويكشف عن العصبية القبلية » 
ولكنه يستوحى المعانى الاسلامية » ويتحول بفكرة الجهاد السسابقة على 
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اافتنة ألى فكرة اخرى هى الدفاع عن فئة بعينها ؛ يصدق هذا على 
لثثر أكثر مما يصندق على القسعر .- 


وحين تعرض الدكتور الجرارى للخوارج ابان منشأهم ©» وعللل 
تعدد اسمائهم كالحرورية ولشراة » وقلرح موقفهم من التحكيم ومن 
على رضى الله عنه ©» ودورهم فى التآمر على ايطال قصة التحكيم » 
ومن وأتهم لسلطة الاموية ©» وما تعرضوا له من اضطهاد وتشريدد. ادى فى 
النهاية الى اضمحلالهم . ثم بين المبادىء التى يقوم عليها مذهيهم © 
ورايهم فى الخلافة » وخصائصهم المذهبية والخلقية التى تميزوا بها بين 
لا تشارك فيه غيرها من الشعب الاخرى ؛ ثم اوضح الفرق بين الخوارج 
والفرق الاخرى © وذكر بعض قادتهم وعليائهم ©» ولم ينس أن يربط 
بينهم وبين تاريخ المغفرب . وعندما تصدى لاديهم لاحظ « أن هذا الادب 
مجهول او يكاد. » (ص 1 »© وعالل ذلك يضعنء امر الخوارج على عهد 
الددوين ©» فلم يكتب لادبهم ان يدون كما دون أدب الشيعة ©» خضاع الكثير 
منئه » حتى اصبخت دراسته بحاجة الى البحث والاستقصاء . ايا 
خصائص شعرهم ١‏ وهو لم يتصد من آدبهم الا للشعر ) فهى اما شكلية » 
واما موضوعية »© واما متصلة بهما معا .خنأما شكليا فشعرهم مقطوعات أو 
قصائد قصيرة يشميع فيها الرجز وتتسم بوحدة الموضوع »© واما موضوعيا 
فهو شسعر ملتزم بالعقيدة صادق مخلص »© فيه قورة وزهد »2 وحزن 
وبكاء » وتقديسى لابناء المذهب ©» وحب للموت والاستشهماد »2 وتحديد 
الصفات التى يتحلى بها الخارجى » وبساطة فى عرض الفكرة المذهبية ٠‏ 
واما الخصائص التى تمس الشكل والموضوع معا فهى تشايبه الشعر 
الخارجى .عضه ببعض حتى لا يمتاز منه شعر عن شعر » ثم طغيان 
الروح الدينية والقوة والحماس فى هذا الشعر ٠‏ ويانى الدكتور الجرارى 
بنماذج يوضح بها كل واحدة من هذه الخصائص على حدة » ثم يختم 
الكلام عن الخوارج بالتعريف بثلاثة من كبار ششعرائهم هم الطرماح © 
وعمران بن حطان © وقطرى بن الفجارة ؛ فيأتى لكل منهم بترجمة 
ويتياذج من تصرة . 
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واما الشيعة فيذكر لهم اسماء اخرى هى : العلويون والطالبيون وآل 
اريت © ويقول أن نواة فرقتهم ظهرت يعد وقة الرسول عليه السلام ٠‏ 
ولكنهم م يكونوا فرقة بالمعنى الاصطلاحى إلا بعد موت على رضى الله 
عنه . ثم يبين قصة ابناء على مع الخلافة : من الحسن 'لى الحسين »؛ الى 
خلفائهما » وتعرض كل هؤلاء لكيد الامويين وقسوتهم » حتى اوصى ابو 
هاشم بن محمد بن الحنفية لمحمد بن على بن عيد الله دن عياسن »© 
فتجمع الشيعة تحت راية دعوة هثكلمية تضم العباسسيين الى العلويين ©» 
حتى نجح ا.عباسيون فى الاستيلاء على السلطة »© واضطهدوا شركاءهم 
العلويين على نحو ما فعل الامويون . اما مبادىء الشيعة التى يذكرهما 
فقهى عصمة الامام ©» وانتظار المهدى © والرجعة »© وألتقية . ويمد من 
فرقهم الامامية ( الإسسماعيلية والاثنا مشرية ) والزيدية »© 
ويأتى بطوائف كل مذهب ومبادئه العامة : ثم لا ينسى ان يريط بينهم وبين 
تاريخ المغرب كما فعل بالخوارج ©» وشعر الشيعة غزير يسبب تدويتها م 
آيه . وى شرح خصائص ثشعر الشيعة 'هتم الدكتور الجرارى اولا 
بالالتزام بفكرة ااحزب من تقديس على والدفاع عنه ©» الى عودة المهدى © 
الى 'لوصية »© الى التقية » وثانيا بما يتسم به هذا الششعر من ال وة 
والحماس » وثالثا بطابع الحدل والاحتجاج فى هذا الشعر »؛ ورايعها 
بمخالفة الحكم القائم »© وخامسسا باتعكاسن الاثر الدينى فيه »© وسسادينا 
بما فيه من حزن وبكاء على ضحايا اهل البيت » وسايعها يجزالة 
الاسلوب > وثامنا بدصدق العاطفة ؛ ويأتى لكل خاصية من هذه بالنياذج 
الوافية 'لتى توضحها 2 ثم يترجم من شعراء الشيعة للكميت 4 والسيد 
أ.حميرى »© ودعبل الخزاعى ؛ ويورد من شعرهم 'لنصوص الكافية ٠‏ 

وحين يتعرض للزبيريين وشعرهم يأتى اولا بعرض لنقمأة ابن 
الزبير » ومناقبه » وبدء الحركة الزبيرية فى صورة مطامح فردية فى نفس 
عبد الله تزكيها ظروف صلته بعثمان »© والعلاقة بين ابيه الزبير وبين على 
بن 'بى طالب > ونتل كربسى الخلافة العلوية الى الكوفة ؛ حتى اذا تقل 
على ظهر ما يكذه عبد الله فاصطرع مع الامويين واصاب نجاحا كبيرا 
اقام به خلافة تناوىء الخلافة الاموية » وتبسط نفوذها على اقلايم 
واسعة . وكانت مبادىء الحركة الزبيرية : ان يبقى الحجاز حاصرة 
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للخلافة » وان تكون الخلافة فى قريششس » وان يقضى على الامويين 
لتجاهلهم مبدا الشورى »© ونقل العاصمة الى الشسام ؛ واعتمادهم على 
اليمينية »© وتنكيلهم باأقرشيين »© ثم مدافعة الهاشميين لانهم يرون 
انفسهم أحق بالخلافة » ومناهضة الخوارج لاختلافهم مع الزبيريين فى 
الراى والمبدا . ولكن الامويين ظفروا فى النهاية بابن الزبير » وقضوا على 
خلافته » وقتلوه ٠‏ ويذكر الدكتور .لجرارى ان الشعراء الذين كانوا 
ينحازون الى ابن الزيير كانوا سرعان ما ينصرفون عنه لبخله © حتى 
لا يمكننا ان نعد من الزبيريين المقيمين على ولائهم لعبد الله وحركته الا 
ابن قيس الرقيات »© وقد جاء بنماذج من شسعراء غير ابن قيس »© ثم ترجم 
لابن قيس »© وجاء بنماذج كثيرة من شعره ايضا » وحين اراد بيان خصائص 
الشعر الزبيرى لم يجد غير ابن قيس الرقيات »© لانه الوحيد الذى يقى 
على ولائه للزبيريين ٠‏ 


وعند انكلام عن الشعوبية شرح الظروف التى ادت الى نششأتها » 
وابان مراحلها ©» اذ كانت فى الاول حركة تطالب بالتسوية بين العم رب 
واللوالى ق لل ينادئه الابساق © خم التهت فحت ظل العباسيسين الى 
مهاجمة للعرب » وانكار لتفوقهم »© واتهام لهم بأنهم دون الموالى حضاريا 
وفكريا . ولقد كن تعصب الامويين للعرب سسيبا فى تجمع الموالى تحت 
راية المذهب الشسيعى © ونصرتهم الحركة العباسية . اما شعراؤهم فقد 
بداو ايام هشام ابن عبد الملك فى الفخر بتاريخ الفرس » كما قمل 
اسماعيل بن يسار » ثم تطور موقفهم على يد بشار ومن بعده كالخريمى 
والمتوكلى وابى تواين الى هجو صريح للعرب ٠‏ وقد اثشتمل هذا الحزء 
من الكتاب على تماذج من شعر هؤلاء جميها . كما اوضح الدكتور 
الجر'رى ما عده العرب من متأقيهم ©» واتكار الموالى عايهم ان تكون لهم 
هذه المناقتب © وقد كتمبوا فى ذلك العديد من المؤلفات ٠.‏ وخصائص الشعر 
الشعوبى كما يعدها الدكتور الجرارى هى طفيان الروح الفارسى على 
فكرة الشعوبية ولو أن الموالن ايسوا من الفرس فقط © ثم الفخن بأبجاد 
الفريس ؛ ثم النقمة على العرب ٠‏ ثم ازتمسك بفكرة الشعوبية حتى عند 
انضمام شعرائها الى احزاب وهيئات مختلفة © ثم تدرج الفكرة تاريخيا 
من التسوية :لى انهجوم »© ويميل هذا القعر الى الاوزان القصيرة » 
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ويرمز شعر ؤه بأسسماء الاذاث عند عرضهم لافكارهم ١‏ كهند : وامامة . 


وتأثر شعر ا.شعوبية بميراثهم الثقفى القومى من قصص ورفق بالحيوا'ن » 
كما يتسم بطول النفس © وبعض الاخطاء النحوية ‏ 


تلك محتويات الكتاب © ولقد وفق لدكتور الجرارى فى تحويل هذا 
الممل من صورة المحاضرات الى صورة الكتاب ©؛ كما وفق فى طريقة 
عرضهةه للموضوع َ< وق اختيار نماذجه وشواهده 4 ولحجديد. ق هذا الكتاب 
طائفة من الاحكام الصادقة التى وفق اليها الدكتور الجرارى : فأضاف بها 
الى الموضؤع ها لم يكن له من قبل . وبعد ؛ أفلاترى بعد كل اولك ان 
اواى الكاتبين بالاشفاق »© ثم بعد النجاح بالاعجاب من يضيف جديدأ الى 
موضوع كثر فيه الاجتهاد و'تسع فيه القول حتى بدا وكأن الاول لم يترك 
منه للآخر شيئا ؟ ذلك رايي ٠‏ 


الرباط د. تمام خسان 
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ان الظروف الدقيقة الحاسمة التي يعيشها المفرب فى خضم التعبئة 
الشعبية المسيرة المباركة الميمونة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك 
المعظم الحسن اثثاني لتحرير الصحراء المغربية » حالت دون اقامة 
المهرجان الذي قررته وزارة الدولة المكففة بالشؤون الثقافية »ء احتفالا 
بالذكرى الألفية لميلاد الشاعر اقترطبي احمد ابي الوليه ابن زيدون» 
بتاريخ 15 اكتوبر الماضي » فى عاصمة المملكة المفربية » وآلتي دعت اليه 
صفوة من خيرة رجال البحث »© والشعر » والصحافة » من جميع البلاد 
العربية » ومن مختلف الاقطار الاجنبية . 
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وفعلا » لبى الدعوة اغلب المدعوين لهذا المهرجان » ووفبوا على 
عاصمة المملكة المغربية للاحتفال بهذه الذكرى ٠‏ 


وفى هذا الموضوع » ألقى السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون 
الثقافية » الاديب الكمبير الحاج امحمد أبا حنيني خطابا بقاعة وزارة الثقافة 
النى كانت محتشدة بجمهور كمير من المؤتمرين » والمدعوين » والادباء » 
والشعراء » والصحافيين المفاربة والاجانب » وفى مقدمتهم الوزراء » 
وكبار موظفي الدولة من مختلف الوزارات » بالاضافة الى الملحقيين 
الصحفيين بالسفارات الاسلامية والعربية ٠‏ 


وفيمايلي : 


وزبرالدولة المكلف ,السْوون التقافية 
حضرات السيدات والسسادة 
ارههاالاخلوة 


كان بودى أن ألقى بدل خطابى هذا خطابا أاقص عليكم فيه من البالى 
الخاصة عن ابن زيدون الشاعر المبدع والمحب الوفي .والوزير المحنتك 
والانسان المحسد ما توافر لدى حقبة من الزمن اتصل فيها اعجابي 
بشاعر قرطية الغراء وامتدت خلالها الصحبة بيني وين فئة من أدباء عصر 
ملوك الطوائف وشعرانله ومؤرخيه » وكان الامل وطيدا أن تتوالى اشواط 
احتفالنا بالذكرى الألفية لميلاد الشاعر الضداح على النسق الذي الفناه 
ونظمناه فأعددنا العدة لاستمرار ايام هذه الذكرى حافلة بالدرس واليبحث 
حالية بالمسرات فى رباط الفتح. عاصمة المملكة المفربية ومنطلق جحافل 
أبي يعقوب المنصور الذى جاهد ذيادا عن حوزة الاسلام وارساخا لاقدام 
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المسلمين فى رحاب الاندلس . وكان الى هذا املنا كبيرا أن تنال بعض 
المدن المغربية التي ازدهرت فيها الثقافة العربية واشع منها العرفان 
نصيبا من امتاع المحتفين بابن زيدون ومؤانستهم . 


بيد أن المسيرة الشعبية التي حلل البارحة صاحب الجلالة الحسن 
الثاني أمد الله توفيقه وتأبيده الاسباب الداعية لها وا وضح الاهداف 
المتوخاة من انطلاقها مسيرة تضع المغرب فى يحبوحة مرحلة جديدة من 
مراحل حياته الوطنية وتصرف هم المواطنين عن كل شأن لا يمت بصلة 
ماسة الى الصحراء المغربية السليبة وسبيل استردادها . 


ولذا فاني اسال جميع السيدات واللسادة الذين وفدوا على هذه 
الديار اخوة اشقاء وضيوفا أحياء حاملين علما كثيرا وأدبا غزير! وبيانا 
مأثورا ان يقدروا ظروف المغرب الراهنة ويبسطوا لنا من جميل العذر 
ما هم به أحرياء فيما حملناهم عليه من عناء وفيما نحن مضطرون اليه من 
تأجيل هذا اللقاء وارجائه الى فرصة اكثر ملاءمة وظروف ارحب صدرا . 


واني لاغتنم اجتماعنا هذا لتجديد آيات الشكر الوافر الجزيل 
لصديقنا الكبير المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ولجميع السيدات والسادة الذين خفوا لتلبية دعوتنا وخصوا 
المغرب بهدذه الزيارة الكريمة على ما يوٌّدوهم من اعباء ويداركهم من فروض 
وواجبات . 


وسيكون من أسياب مسرتي ان يمتد المقام فى هذا الوطن الغربي 
للعروبة بمن يود من الاخوة والاصدقاء أن يعلم من شؤون هذه البلاد ما لا 
يعلم ويشاهد من دابها واتساع جهودها فى مجالات متعددة ما يقر العين 
ويثلج المدر ٠.‏ 


وأخلق بعد هذا كله بشقيقاتنا واشقائنا أن يكونوا موقنين بان المغرب 
لا يخطو فى مدارج أخذه ورده ومعارج ابرامه واقدامه خطوة لا تقوده الى 
رعاية مصلحة من مصالح الامة العربية ولا تفريه بمناصرة هدف من 
أهداقها المتحندة الاثيرة . 
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أسأل الله ان سني عقد اللقاء بكم بعد زمن قصير غير مديد وبهيبىء 
اسباب الالتفاف حول آثار الشاعر المدنف العميد والمغرب بادراك مقاصده 
وبلوغ آمانيه مبتهج سعيد والوطن العربي من خليجه الى محيطه وادع 
السرب خالي الذرع رخي البال رقيق حواشي العيشى بالفدو والآصال . 


آنه سميع مجيب . 


خطاب السيد الوزير وهذا نص الخطاب : 


حَطان الدكتورناص الدين الأسّد 


كلما استمعت الى معائي الاديب الكبير » الاستاذ امحمد ابا حنيني » 
اخذتني هزة الطرب » لبلاغته وسحر بيانه » وكلما اضطرتني المواقف ان 
اتحدث بعده » اشفةت على نفسي لكي لا ينكشف عوارها امام المستمعين » 
فيقارنوا بين فهاهتي وبلاغته » غير أن المضطر يركب الصعب » وانا فى 
هذا الموقف مضطر » لان اخواني اعضاء الوفود » الذين يحضرون هذا 
المهرجان قد شرفوني » بان اتوب عنهم » واتحدث باسمهم ؟ كصا أن 
المنظمة المربة للتربية والثقافة والعلوم » ومديرها العام » قد أوفدوني .من 
اجل أن أمثل المنظمة ومديرها العام فى هذا المهرجان » ولهما علي حق هذا 
التمثبل » فاذا رايتم أن ما ساقوله إدنى بكثير وهو ادنى بكثير » مها 
استمعتم اليه » فارجو أن تلتمسوا لي العثر ٠‏ 

صاحب المعالي وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية ٠‏ 

ترجو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » أن تنوبوا عنهاء 
وعن مديرها العام » وعن أعضاء الوفود » من ادباء العروبة ومفكربها الذين 
حضروا للمشاركة فى هذا المهرجان » فى تقديم اصدق مشاعر الاخلاص» 
واسمى آبات الاحترام » الى مقام صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
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المعظم » راعي النهضة الفكرية والثقافية وحامي العربية وترائها » فى هذا 
الربط المنيع من ربط العروبة والاسلام » سدد الله خطاه لخدمة امتنا 
العريقة المجيدة » فى أقطارها كافة » مع اخوانه الملوك والروّساء العرب» 
وأيدهم بروح من عنده © ليكونوا دائما على صراطه المستقيم » وحدة كلمة 
واجتماع شمل » وتماسك بئيان » ثم أآرجو ياصاحب المعالى » أن تاذن لي 
بان انقل تحيات المنظمة » ومديرها العام » وادباء المروية ومفكريها 
المشاركين فى هذا المهرجان » ان اثقل تحيانكم جميعما » الى حكومة 
المملكة المغربية » والى وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » ممثلة فى 
شخصكم الكريم » وان اعرب لكم عن عميق التقدير لدعوتكم الكريمة الى هذا 
المهرجان الثذافي » الذي حالت ظروف وطنية قاهرة دون اتمام عقده » 
وهي ظروف نقدرها جميعا حى قدرها » ونستجيب لها » ونتفاعل معها » 
ونشارككم فى الاحساس بها » والحق ان مجرد هذا التجمع العربي الكبير» 
والاستجابة الجماعية الشاملة لهذه الدعوة » لدليل ساطع » على ان معركتنا 
واحدة » مهما يبثل الباذلون من جهود لنجزثتها » وهي معركة لا تشفل احدا 
من آبناه العروية معركة بلده + عن مغارك سائر اهله وما يهيضن جناخا من 
اجنحتنا انما يهيض الاجنحة الاخرى » ثم يصيب القلب فى الصميم » وما 
القلب الا فلسطين » رد الله غربتها » وطهرها من دنسغاصبيها » ودليل 
كذلك » على ان مفكرى هذه الامة ومثقفيها هم كنيبة من كتانب هذه 
المعركة » لا يجوز ان يقفوا بمعزل عنها » بل عليهم ان يشاركوا فيها» 


تشويهها وطمسها » بخوضهم غمارها » وذلك بان يكونوا دعاتها يلشرون 
حقائقها » ويوقظون الابصار والمصائر عليها » وشيمون الهم 
العمق الصحبح لها » ويجمعون حولها الكلمة » ويوحبون الصف » 
وبجيشون المشاعر » ويحفرون الهمم والعزائم » مناجل هذا » نحن هنا 
يا صاحب المعالي » لا لمجرد الاشتراك فى احتفال ادبي بحوث وقصائد » 
على جلال هذا الامر فى ذاته » لو سمحت الظروف بعقده » فممركتككم 
معركتنا » وتحرير مالا يزال مغتصبا منارض المغرب هو مرحلة متداخلة 
مع مراحل تحرير مالا يزال مغفنتصيا من ارض العرب » ومن أجل هذا ايضا 
سنعود » لنحمل الرسالة الى ذويئا ونؤدي ما فى اعناقنا من ذمة الاسرة 
الواحدة » على انساع رقعتها وامتداد اقطارها ٠‏ 
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صاحب المعالي : 


اسشد بنا الشوق الى أهلنا فى المغرب الاقصى » فخففنا اليهم 
سراعا نستجيب لدعوتهم » ولدواعي حنيننا اليهم » وما إن احتضنئا حو 
هذا البلد الحبيب » وشاع عطر انسامه فى صدورنا » حتى رآيئنا رؤية عيان 
ومشاهدة » حققيقة المعجزة الكبرى لهذه الامة » هذه المعجزة المتمثلة » فى 
وحدتها الملتحمة » تتباعد ديارها وتتوزعها القارات » وتيثى مع ذلك قرية 
لصيقة » ويجزئها الاستعمار بلادا وشيعا وطوائف » ويتفانى على مدى حقب 
طويلة » فى غرس افكاره وقيمه ولغاته » حتى اذا وهم » آن الاآمر استقر له 
على ما يريد » فوجىء بأن ما فعل كان زيفا على السطح » لا تلبيث اصالة 
الجوهر المستكن فى الاعماق » ان تزبله وتزيل آثاره معه » ويفد العريبي 
لأول مرة الى قطر آخر غير قطره » وهو متهيب وجل » من خضية الفربة 
والوحشة » فاذا به كانما كان كل حيانه فى هذا القطر الذي وفد اليه» 
وسرعان ما يمتلىء وجداته بالآنس والطمانينة » ويجد نفسه فسىي نفوس 
الناس » كل الناس من حوله » فكانه لم يرحل الا من بلدة الى بلدة » فى 
داخل قطره » حيث نفر من إحبابه وذوي قرباه ٠‏ اننا ونحن نلتقي على هنا 
الثرى الطهور » تلبية لهنه الدعوة الكبيرة » لنحتفل بالذكرى الآلفية » 
لميلاد شاعر فئان فل » من شعراء هذه الامة » فى فردوسها المفقود » 
ليحسر بئا فى مثل هذا المقام والمقام معا » ان تستوقفئنا امور » منها 
استلهام روح » المصر الذي آظل ابن زبدون » واستذكار العبر من احداث 
ذلك العصر » فقد عاش شاعرنا ثلاثا وستين سنة من القرن الخامس 
الهجرى » وهو قرن اخنت تشتد فيه الفتن والاضطراب » وعوامل المراع »بين 
أهلنا هناك » فتفرقت كلمتهم » وانقسموا طوائف » فكان كل ذلك بدايات 
ادت بالضرورة الى ما ادت اليه » فهل لنا أن نتعظ بمصيرهم » ونستدرك 
كثير! من امورنا » قبل استفحال الامر » وتفاقم الخطر » ومنها ان هنا 
الفردوس المفقود » لا بد ان يذكرنا فى هذا اللثاء » بفردوس آخر فقدناه » 
وان كنا لسسنا بحاجة الى تذكير به » فهو لا يفارق خواطرنا لحظة واحدة » 
كانت الطمنة هناك جارحة » ما زلنا حتى الآن نتجسس أثر الوجع منها» 
ولكن الطعنة هنا قاتلة » لانها فى صميم القلب » والحرب واحدة » وان 
وقعت فى معارك مختلفة » وبقاع متعددة » وعصور متباعدة » والعدو هو 
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9 )شطوال 15395 
الرباط 22.15 أكتوبر 1925 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثمتافينه 


( نموذج من شعار المهر جان ) 
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العدو » وان اختلفت مظاهره وجنسياته » وتباينت أسالييه ووسائله » 
فهل ان لنا ان نرفع الفشاوه عن عيوننا » ونفند العزم على احكام أمورنا » 
ومنها ادب شاعرنا وتاريخ عصره » جزء من ترائنا وعلى كترة ما بتل علماؤنا 
من جهود متواصلة » لدراسة هذا الئرات واحياته ونشر معالمه وتخليد 
أعلامه » ما زلنا نجهل كثبرا منه » ومثل هذه المهرحانات والاحتفللات » 
هي مناسبات تحسد فيها الجهود » للكشف عما لا يزال مطوية عليه الحجب» 
وتل جهد فى هذا المصمار » انما هو تأكيد لوحدة هذا التراث واستمراره» 
وضروره انتقاله بين الاجيال المتعافية لنظل الآمة موصولة الحلقفات فى 
سالسلة واحدة ٠١‏ 


سادتي : 
ان منظمنكم العربية للتربية والتثقافة والعلوم » ليسعنيها ان تتقدم 


باسمكم جميعا » الى حكومة صاحب الجلالة » والى وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون ابثقافية » وشخص وزيرها الاديب الكمير الاستاذ أمحمد 
آبا حنيني باصدق الشكر والتقدير » للدعوة النبيلة » وبما أحاطونا به مسن 
جميل انرعاية » وحسن الاستقبال » وكرم الوفادة والضيافة » وآن نشيد 
باسمكم بالجهود الضخمة الني برزت آثارها واضحة فى استيفاء مل 
أسباب الاعداد والتنظيم» لهذا المهرجان » بفضل السعي الدائم » والعمل 
المستمر » لجميع أعضاء هذه الوزارة » ونحن جميعا وآنا اتحدت بعد ان 
اذنتم لي » اتحدث باسمكم » نحن جميعا نرى ان هذا المهرجان » الذي 
حالت الظروف القاهرة دون عقده » قد حفق اغراضه » ففد وجهت الله 
الدعوة » واستجاب المدعوون » وحضر منهم جم غفير ء التقوا على هذا 
الصعيد الطيب » فنعموا بالحفاوة والتكريم » وبلقاء نخبة كريمة من أدبائه 
ومفكريه » وقدمت بحوث وقصائد » وطبعت وستوزع على جميع الاعضاء 
المشاركين قبل عودتهم الى بلادهم » اما اخوتنا أدباء المفرب وعلماؤه » 
ومفكروه » واهلنا من شعب المفرب جميعه » فلا سبيل الى ان توفي 
مشاعرنا نحوهم حقها من البيان » فهي أقوى وأعمق من أن تعبر عنها 
الالفاظ » لهم منا جميعا » الاعجاب » والتقدير » والحب » والعرفان 
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به السنتنا » وسسمقى شوقنا اليهم متوهجا » يدفعنا الى لقائهم كلما اتبحت 


د يحم فنا 


اما بعد . فقد ابدى كثير من اعضاء المهرجان » من ادباء العروية 
ومفكريها الذين تجمعوا هنا » أبدوا أمس واليوم » رغبتهم فى تحرير برقية 
ترفع الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك » وتيسرا للامر اجتمع نفر 
لكي تصبر باجماعكم ولكي يتكرم معالي الوزير لرفعها باسمكم ٠‏ استاذنكم 
فى أن اقراها عليكم : 


رقية مفوعة ا ى عض ع صا ال لاله م نالبامّين ولادباء 
والشعاء اللشرك رنب معان الدكرى /1لنية مياد ابن ريدو 


حضرة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني المعظم 


ان ادباء العروبة ومفكريها 4 الذين وفدوا الى هذا القطر الحبيب »© 
تلبية للدعوة الكريمة ؛ لحضور الذكرى الألفية لميلاد ابن زيدون » ليشرفهم 
ان يعربوا لمقام جلالتكم ولحكومتكم الموقرة » وشعبكم الباسل » عن عميق 
الشكر ©» وعظيم التقدير » لما لقوا من حفلوة ورعابة وتكريم © ولما تبذلون 
من جهود »؛ لرعابة النهضة 'لفكرية والثقافية فى هذا القطر الشقيق . 
كلمة الحى © على لسان العدالة الدولية » وليحيوا النضال الذي تقودونه 
جلالتكم لتحرير الصحراء وبقية الاراضي المغربية المغتصبة . 
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البرناج الذىكان مقررراً 
للدمتغال بالدكري/4لفية لامن ريدِون 


الي وم الاول 


الاربعهاء 15 اكتوبر 1975 
صباحا : الساعهة [11 


ل حفلة استقبال بمتحف الاودابة 
هساء: ابتداء من السامة 46230 

ل افتتاح المهرجان بمسرح محمد الخامس 

كلمة السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية 

كلمة رئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


بلقيها بالنيابة الدكتور ناصر الدين الأسد الامين العام المساعد للمنظمة 


بدا تحينتتات الشعراء 
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اليوم الاغنلي 


صياحيا : من 9 الى 13 
1 الدكتور ناصر الدين الامين العام المساعد للمنظمة العربية للتربية 


ليس فى شمر ابن زيدون 


2 شعصسشغتيلن 


3 - الدكتور احسان عباس »© رئيس الداثرة العربية ولفات الشرق 
الادنى بالحامعة الامرركية ببيروت . 


بنو ذكوان وابن زينون 

4- شصمصير 

5 الدكتور شوقي ضيف عميد كلية الآداب © جامعة القاهرة 
الابقاع الموسيقي فى شعر ابن زيتون 
صسياء: من 4الي 8 

6 ل الدكتور عبد الله الطيب مدير جامعة الخرطوم السودان 
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من غريب ابن زيتنون 

7- شهعغتير 

8 الاستاذ شارل بيلا جامعة السريون ب باريس 
من ابي عثمان الى ابن زيدون 

9 - شغعهصسغير 

0 - الدكتور مصطنى الشكعة استاذ الادب العربى بكلية آداب جاممة 
ين شمهسن 


نظرة مستانبة فى نثر ابن زيدون 
اليو الثالث 


الجمعة 17 اكتوير 1975 

صبالحها: من 9و الى 11230 
1 الاستاذ آربي جامعة السوربون الجديدة ب بارس 
2 شعير 
3 الدكتور علي عبد المظيم ‏ مصر 

آثار ابن زيدون فى الادب العربي 
4 ب شمهمعغتيرن 
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بين ابن زيدون وبتراركة الايطالي 


مساء: من 4430 الى 8 


6 - الدكتورة وداد القاضي الجامعة الامريكية ب بيروت 


بين الجاحظ وابن زبنيون 


7 شسم 
8 - الدكتور عباس الجراري كلية الآداب ‏ الرباط 
فنية التعبير فى شعر ابن زيندون 


9 شمه اتسين 


0 - الاستاذ عبد الرحمن الحجي كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
ابن زيتنون السفير الوسيط 


( مسرحية سيزيف الاندلس ) 
تأليف د. نذبر المعظبة 
تمثيل : الفرقة الوطنية 
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اليبوم الرابع 


اللسبت 18 اكتوبر 1975 
صباحا: من 9الى 12 
1 - الدكتور عبد الهادي التازي : مدير المركز الجامعي للبحث 
العلمي ‏ الرباط 
( ابن زيدون وزيرا وسفيرا) 
]0 
3 الدكتور عبد العزيز سالم : كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 
( قصور بني عباد باشبيلية الواردة فى شعر ابن زيدون ) 
4 شعير 
5 الدكتور تمام حسان : كلية الآداب ‏ الرباط 
( شاعرية ابن زينىون فى ضوء منهج مستحدث ) 
6 3 شهغتغير 
7 الدكتور خالد الصوفي : جامعة مدريد 
( الجانب السياسي فى حياة ابن زيدون ) 
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ساء: رحلةالى مدينة فاس 
مغادرة الفندق فى الساعة ‏ 3 بعد الظهر 
فى فاس: حفل استقبال بكلية الآداب 
ابتداء من الساعة 7 مساء 
اليوم الخامس 
الاحد 19 اكتوبر 1975 
صباحا: جولة بمديئنة فاس 


العودة مسباء الى الرباط 


الييوم السانس 


الاثنين 20 اكتوبر 1975 
صباحها : من 10 الى 13 
8 الدكتور رضوان الداية : جامعة وهران ‏ الجزائر 
( أبن زيدون محاولة لاعادة النظر فى دراسة شخصيته وشعره ) 
29 شسطعير 
0 سلمى الحفرر الكزريري : لبتان 
( اثر ولادة فى حياة ابن زيدون ) 
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1 شمار 

2 - الدكتور محمد ابن شريفة : كلية الآداب الرباط 
( حول نسبة كناب فى التاريخ الى الشاعر ابن زيدون ) 

3- ففسبسير 

4 2 الاستاذ البير مطلق : الجامعة الامريكية ‏ بيروت 
( مبئى الرسالة فى نثر ابن زيدون ) 
مساء: من 4الى 8 

5 الدكتور عبد العزيز الرفاعى »© المملكة العربية السعودية 
( ظميحات شواهد ابن زبدون فى رسالته الجدية ) 

6 سس شهطغير 

7 - الاستاذ عبد الرزاق الهلالى : الجمهورية المراقية 
( ولادة وابن زينون ) 

8 شصعطتير 

9 2 الاستاذ محمد الكتاني : كلية الآداب ‏ فاس 
( ابن زبدون شاعر الاندلس - صورة تطيلية ) 


0 شصمطير 
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1 الدكتور ثقولا زيادة : الجامعة الامريكية ‏ بيروت 
( الاندلس فى عصر ابن زيبون) 
التاسعة والنصف ليلا 
لوحات شعرية من ديوان ابن زيدون 


اخراج فريد بن ميارك - بمسرح محمد الخامس 


اللحصوم السايع 


التلاثاء 21 اكتربر 1975 
صباحا: من 9 الى 13 
2 - الاستاذ محمد ابن تاويت : كلية الآداب ل الرباط 
( نظرة على ابن زبدون في شع ره ) 
3 شعفطغير 
4 - الدكتور عبد المنعم خفاجي : عميد كلية اللغة العربية ب اسيوط 
( محنة آبن زيدون كما يصورها شع ره ) 


اي بير 
56 الدكتور محسن جمال ألدين : كلية الآداب بغداد 
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( صورة ابن زيدون فى الادب العربي الحديث ) 
77 س شعغير 
8 2 الاستاذ وليم الخازن : المفتشية التربوية العامة بيروت 
( ابن زبدون فى مقايبس الشعر العربي الجديد ) 
مساء: من4الى8 
9 الدكتور عيد اللطيف السعداني : كلية الاداب ب قاس 
( تيار خفي فى شمر ابن زيدون) 
0 شهعطل ير 
1 الاستاذ عبد الجليل عبد الرضا الراشد : كلية الاداب_جامعة بغداد 
( عصر ابن زيدون دراسة تطيلية ) 
2 - شعغتيرل 
3 الاستاذ مصطفى القصري : سفارة المغرب ب واشنطن 
( ابن زيبون شاعرا وانسانا) 
4 بعلي 
5 الدكتور ممدوح حقى ؛ المكتب الدائم لتنسيق التعريب ‏ الرباط 


( ابن زيدون تحت اضصواء التطيل النفسي ) 
ي يلا : 
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حفلة عشاء بفندق حسان تقيمها على شرف المدوعين وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية 
اليوم الثامن 
الاربعاء 22 اكتوبر 1975 
صباحا: من 9 الى 13 
6 - الدكتور مختار الوكيل : جمهورية مصر العربية 
( ابن زينون ومعارضوه ) 
7 س شهعطغغتر 
8 - الدكتورة عائشة عيد الرحمن : دار الحديث الحسنية ‏ الرباط 
(الشاعر ووالملهممة) 
9 - شعطير 
0 - الاستاذ محمد مفقاح : كلية الآدابه ب الرباط 
( قراءة جديدة لغزل ابن زيدون) 
1 - الدكتور عبد السلام الهراس : كلية الآداب ب فاس 
(ابن زيفون : الانا المفرطة) 
حفلة غداء تقيمها على شرف المدعوين وزارة التعليم العالي 
مسناء: من4الى6 
حفلة خت ام يبمسترح محيد الخانسن 
0-5 حفلة يقيمها على شر ف المدعوين السيد وزير الششولة المكلف بالاعلام 


اليو التاسع 
الخمييس 23 اكتوبر 1975 
صباحا : ابتداء من الساعة 9 
رحلة الى مديئنة مراكشس 
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ا متثاركون ف المعرمان 


د. محمد رضوان الدابة 


د. عبد الجليل عبد 
الرضا الراشد 

عبد الرزاق الهلالي 

وليم الخازن 


الشلوان 
ا م 
دراسة شخصيته وشمره 


عصر ابن زيدون » دراسة تاريخية 

ولادة وابن زبدون 

ابن زيدون فى مقابيس الشعر العربي 
الجدرمد 

تلميحات شواهد ابن زيدون فى 
رسالته الجحدية 

نظرة على ابن زيدون فى شصهره 

شاعرية ابن زيدون فى ضوء منهج 
مهسلععدتث 

قراءة جدية لغفزرل ابن زيدون 

يبنو ذكوان وايين زيدون 

الاندلس فى عصر ابن زيدون 

بين الجاحظ وابن زيدون 

مينى الرسالة فى نثر ابن زيدون 
وشعقعيرهة 

بين ابن زيدون الاندلسي وبتراركة 


الايطالي 


محنة ابن زيسون كما يصورها شعره 


من غريب ابن زي دون 

فراءة مستاية لنثر ابن زيدون 

تحفيق أسماء قصور بني عباد الواردة 
فى شعر ابن زيدون 
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د. ناسر الدين الاسد 
د. خالد الصوفي 
هلل الناجي 


د. عائشة عيد الرحمن 
عبد العزيز بن عبد الله 
عبد الهادي التازي 
محمد الككائني 


لك عباس الحراري 
2. عمد حسين الزبيدي 


محمد العربي الخطابي 


رودلفو خيلب غريماو 
راشيل أربي 

د. عيد السلام الهراس 
د . عيد الله الجيورى 


الانقاع ا موسيقي فى شعر ابن زيدون 
من ابي عثمان الى ابن زردون 
تيار خفي فى شعر بأن زيدون 
أثار ولادة فى حياةابن زيدون 
اثار ابن زيدون فى الادب ألعريبي 
ليس فى شمر ابن زيدون 
الجانب السياسي فى حياة ابن زيدون 
المختار من شمر شعراعء الاندلمس 
لابن الصير في 
الشاعر واللبلهمة 
ابن زيدون الشاعر الفيلوف 
ابن زيدون السقير الوسيط 
ابن زيدون وزيرا وسفيرا 
ابن زيدون شاعر الاندلس ‏ صورة 
فنية التعبير فى شعر ابن زيدون 
دور ابن زيثون السياسي 
والديلوماسي فى الانددسن فى 
عصر مل وك الطوائف 
الرياض والرهور والنسائم فى شعر 
آبي الواليفد 
التمكاسات شعر أبن زيدون على عصره 
ابن زيدون وبنو الأفطلسن 
ابن زيدون وتراثه فى المخطوطات 
العهريية 
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د امون 
مصر 
فرنا 
لمفرب 
لنثنان 


المعلوان 


الفردوس المفقود (شعر) 
ابسن زيسدون (شعر) 

قى تحيةابن زرسدون (شعر) 
ابسن زيدون (شعر) 

ذكرى ابن زمدون (شمر) 
ذكرى ابن زرندون (شعر) 


ي | ذكرى ابن زردون (شعر) 


بكائليات قرطبة (شعر) 


]ابن زيدون ومرايا الزنمن (شعر) 


فى ظلال ابن زيدون (شمر) 
اغنية الذكرى اشعر) 

ذكرى ابن زيدون فى « عكاظ » 
حوار معابن زيدون (شعر) 
رسالة أو ... جواب (شعر) 
ابن ؤزيدون بين العظمة والحب 
ابن زيدون شاعر الحب والطبيعة (ثمر) 
بحتري المفرب 

الى ابن زيدون من وراء السنين (شعر) 
مع ابن زيدون وليلته الاولى فى 
من وحي عكاظ الاندلس ومعركة 

المحراء (شعر) 


المغفرب الكبيير ششعر) 
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القطرم 
مصر 
العراق 
سوريا 
سلطنة عمان 
سلطنة عمان 
سلطنة عمان 


الاسم 0 | الشلوان القطر 


حسن عبد الله القرشي ]| شاعر من عبقر (شعر) السعودية 
عمر بهاء الدين الاميري | ألوان من وحي المهرجان (شعر)|] سوريا 
صالح الاشنت ر|ولادة ملهمة (شعر) سوريا 
عبد الله بن محمد]|ابن زيدون المجحند (شعر) | السعودية 
حسن كامل الصير في اس راع شاعغير مصر 
جعفر ماج د ]ابن زلدون (شعر) تونسن 
هلل ناجي|لقاء الطيوف (شعر) المراق 
نور الدين صمود|] المفرب العريى (شعر) تونلسن 


الشاعع م أبوريشةق الب 


خلال الزيارة التي قام بها الشاعر السوري المعروف الاستاذ عمر 
ابو ريشة بمناسية أعياد الشباب » نظمت له وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية » امسية شعرية بقاعتها » القى فيها الشاعر متتخبات من قصائده» 
كما القى قصيدة جديدة كنيها بمناسبة هذه الاعياد بعئوان « دنيا المغرب» 
أعجب بها الحاضرون اعجابا كبيرا ٠‏ 


الشاعجمرأبوريشة يمغلى بوسام الكناية القكزية 


وفى مستهل هذه الامسية الشعرية » طوق اليد وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية الاستاذ السيد الحاج امحمد ابا حنيني عنق الشاعسر 
بوسام الكفاية الفكرية » الذي أنعم به عليه جلالة الملك الحسن الثاني © كما 
ألقى سيادته كلمة أدبية رقيقة رحب فيها بالشاعر © منوها بمكانته الشعرية 
التي يحتلها فى عالمنا الشعري . 

ونشبت فيما بلي نص كلمة السسيد الوزير 
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كلفة السيد الوزيس 


بسسم الله الرحممن الرحيم 


ما صاحيتك ايها الاخ الفذ الى هذه المنصة طلبا للشرف الذي ينال 
عادة بتقديم فطاحل البيان وأكاير الادباء واعلام الشعراء »دما نت » وقد ذاع 
صيتك وعلا شانك وامتد جاهك وجاس شعرك غازيا ومتيما خلال مشارق 
الارض ومغاربها 6 من الشعراء الذين تشعر نحوهم بواجب اضفاء الفضل من 
التمريف والتقديم والمزيد من الاشادة والنئوبه ولكنني رافقتك الى همده 
المنصة لأقوم باحب الواجبات واعرب عن آبلغ المسرات وازف اليك 
أخلص واصدة النهاني واسال ألله ان يوالى لك النعم والآلاء ويسنى لك بلوغ 
ما تصبو اليه من رجاء ٠.‏ 


لقد تفضل صاحب الجلالة الحسن الثاني وهو من نعلم جميعا حيه 
للادب والادباء وأمتمامه بالثقافة والمثقفين وتمجيده ونكريمه للملهمين من 
الكتاب والشعراء والفنانين فعهد الى بآن احيط عنقك بطوق الكفاية الفكرية 
نقديرا منه أمد الله رعايته لما حشد الله فى رحاب قلبك من ثراء وزان به 
عقلك من نفاذ وذكاء واشاع فى ببانك من لالاء ورواء » واني لسعيد اهنا ما 
تكون السعادة ومعتز إشد ما يكون الاعتزاز بآن بناط بي شرف هدذا 
التكليف ويسدي الي هذا الصنيع . 


كان الامل وطيدا منف زمن بعيد أن تتصل الاسباب بيثنا ويينك 
اتصال المشاهدة عيانا والمحادثة النى تستغنى عن وساطة الخيال وشفاعة 


النفكير والاستحضار » وها هو الامل الذى طالما راود وداعب يتجسم فى 
شخصك حقيقة مائلة تقر العين وتثلج الصدر وتصدق الاحلام ٠‏ 


- 363 


أ 01م طع لاط 3 1ك 


وفدت ايها الاخ على هذا البلد الذى تصلك به اوثق الصلات » وتشفك 
اليه امس القرابات بعد ما ضريت فى الافاق وتمليت محاسن الدنيا 
واستمتعت بعجائب الامصار وهمت ببدائع القلوب والافكار واخترنت بين 
جوانحك الجم الففير من كريم الاحاسيس وصببت ماتصباك فى اقدر 
الكلمات على البيان وأقوى صور الابداع والابتكار امتلاكا للافئذة والمسامع 
وادعاها الى الاعجاب والاكبار ٠‏ 

انك ولا ربب شاعر مجيد وانك بلا مراء ولا جدال شاعر فحل وانك 
الى هذا وذاك شاعر عملاق » اجشاك الالهام واصطفتك عرائس الشعصر 
ولازمك وتقصآك حيثما وقعت خطاك وسامت عيناك توابعه وزوابعه ٠.‏ 

ولكن هذه الاوصاف على تعددها واختلافها لا تبلغ كنه ما آنت ولا تصل 
الى حقيقة الجوهر المكنون قانت كل هذا وغيرة هها يتعذر على البيان وها 
ذلك الا العبقرية النى تستعصى على التعريف والتحديد يسهل القول انها 
احسن الاشياء طرا ويعسر التحديد 


لا أريد آيها الاخ الاعز الامجد ان أطيل علياك ولا اربد ان اطيل على 
الموكلين بفنك المولعين ببيانك الذين يتعشقون ما ابدعت من افانين 
الجمال كما نتعشق المرآة الحسناء » فما صاحبتك الى هذه المنصة 
لا تحدث عنك الى المعجبين بك ولكن لاسلم اليك بعد رمز التقدير الملكى 
زمام القول لانك اولى من غيرك بتقديم نفساك للناس وأقدر من غيرك على 
الرسم والتصوير 


اللشاعرع رأهرريشة يرم على خطاب السيد الوزيار 


إصحاب الممااني 


سادتي 
يعدني كل السبعادة 3 ان اجتمع هذا المسساء اليكم 4 الى هذه الء خبة 
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الخيرة الى هذه الوجوه اللسمحة الكريمة » فى هذا الجزء من وطني العربي 
الكبير © فى المغرب الفالي الذي زودني خلال اقامتي القصيرة فيه بذكربات 
لم يبل لها روعة » .ولم بهدا اليها جنين .. كدت أن اتقدم بالشكر الى السيد 
الاول » صاحب الجلالة على الرعاية التي احاطني بها » على الوسام الذي 
أحمله » أزفه خير بشري لأولادي واحفادي من بعدي الى ذلك الاكرام الذي 
الوزير الخطيب ؛ السيد آيا حنيني ٠.‏ قلت »© كدت أتقدم بالشكر للتعبير عن 
غمرني به اخواءئ ني المفربيون وفى طليعتهم الاديب الكبير » العالم الجليل » 
عاطفتي ولكنني درت ١‏ الى نوات شاعرا من قبل » وقف ليشكر 
الروض على زهره او الرهر على عطره » قحسب العاطفة أن تعرف » لا ان 
توصف » وحسب الشكر ان يعيش فى قرارة الوجدان لاا ان يموت على 
أضلاع الحروف ©» سمعتم كما سمعت منذ. دقيقة او دقيقتين »© تلك الكلمة 
التي خصني بها اليد الوزير وطلب فيما طلب » ان أقدم نفسي بنفسي 
اليكم ©» أن ما قاله عني لأشبه بصورة جميلة كم تمنيت وانا أتآمل فيها لو 
كنت لونا من ألوانها او ظلا من اظلالها » وبما ان سيادته سمح لي او على 
التأكيد طلب مني: ان اقدم نفسي بنفسي اليكم 2 فاسمحوا اي ان انتفي 
الصورة التي مثلت. فيها نفسي . 
تنا يذ ين 

ومن ثم » مضى الشاعر يقدم نفسه بنفسه من خلال القاء مختلف 
القصائد التي تعبر عن ذكرباته الحافلة بالحب والجمال والابداع : بأسلوب 
قصصي جذاب » وشعر طريف أخاذ »الى ان انتهى به المطاف فى الاخير 
الى القاء قصيدة جديدة كتبها عن المفرب بعنوان « دنيا المفرب » اثبتناها 
فى مطلع هذا العدد 

حملة تَكي على شرف الشاعر 

أقام وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية مادبة عشاء تكريما للشاعر 
الكبير بمناسبة انعام صاحب الجلالة عليه بوسام الكفاية الفكرية » 
حضرها بعض الوزراء » ورجال السلك الدبلوماسي » ومجموعة من الادباء 
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والمثقفين . وقد القى الشاعر على الحاضرين فى هله السهرة منتخبات 
من اشعاره » كانت تقابل بالاعجاب والتقدير » كما تخللتها احاديث عن الادب 
والشعر » وذكريات الشاعر فى البلدان التي زارها » او كان فيها سفيرا 
لهيلادة ٠‏ 


لمان العَسَن الثانى لرعنطوطات والوتانى العامة 
والوباى المعلقة بالصحراء ال مزيبة لمنة 75و 


نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ببهوها معرضا عرضت 
فيه جميع الوثائق والمخطوطات الفائزة فى هذه السنة بهذه الجائزة » وقام 
السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية بافتتاح هذا المعرض الذى 
حضره بعض الوزراء ©» والسفراء » ورجال البحث والدرس »© واساتذة 
مختلف الكليات والمعاهد »© الى جانب عدد من الشخصيات الثقافية 
والفكرية . ودام هذا المعرض مفتوحا عشرة ايام . 


معارضٌ الكت 


قامت الوزارة بتنظيم معارض للكتب ببهوها 


1]) معرض للكتاب الصحراوى وقد عرض فيه جميع.ما الف حديثا عن 
قضدية الصحراء المغربية وبقية الاراضي المختصبة ٠‏ 
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2) معرض القصة والمسرح وقد عرض فيه أحدث القصص فى المغرب 


3) معرض الكتاب القانونى المغربى وعرض فيه جميع ما كتب عن التشريع 


4) معرض لكتب الاطفال وذلك بمناسية عيد الطفولة الذى أقامته الوزارة 
بالمناسبة ووزعت العدد الاول من مجلة مناهل الاطفال على الاطفال 
المشاركين فى الاحتفال وقد حضر منهم الجم الففير ٠.‏ وكذا عدد من 
المهتمين بادب الاطفال .. وقد دام هذا الممرض شهرا كاملا . 


5 ) معرض اقيم بمناسية الاحتفال بالذكرى الالفية لمبلاد الشاعر 
ابن زيدون وهو معرض حم مصادر ومراجع عربية واجنبية عن 
شخصية ابن زيدون وعصره وشعره وآثاره 


حول المؤدّرالعالمى لفرأة 


فى محقل عالمي لم سيق له مثيل فى تاريخ المراة » اجتممت 
بالمكسيك وفود اغلبها من النساء تمثل من دول العالم خمسة وثلائين 
ومائة » عدا المنظمات الحرة العالمية » وحركات التحرير فى افريقيا وآسيا . 
كان ذلك من 19 / 6/ 75 الى 2 / 7 / 75 حيث اجتمعت ستة 
آلاف من المختصات والمختصين فى مختلف المجالات » وعدد من النسماء 
المرموقات ممن يقمن بدور فعال فى تسيير دواليب الحكم فى أوطانهن 
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كالسيدة « باندار لاك » رئيسة حكومة سيلان »او ممن سجلن فى مجال 
التقدم العلوي التقني خطوة جريئة كالسيدة « فالنتينا بريشكوفا »»رائدة 
الفضاء السو فياتية . وكان من المتوقع أن تحضر رئيسة حكومة الهند 
السيدة « انديرا غاندى » غير ان احداثا سياسية طارئة بالهند » عاقتها عن 
الحضور »© فاعتذرت ببرقية محيية المؤتمر ومباركة جهوده . 


وانعقد المؤتمر المذكور » بدعوة من الجمعية العامة للامم المتحدة ©» 
قصد دراسة خطة عالمية » تدفع بالمراة الى المساهمة فى عملية التنمية 
وافساح المجال لها » لتقوم بدور فعال فى اتخاذ القرارات فى مختل ف 
المجالات السياسية والتعليمية والصحية »© وذلك باعداد خطة من شأنها 
ان تفير نظرة المجتمعات الى المراة . 


وقد ضم الوفد المغربى مجموعة مرموقةمسن السيدات المفربيات 
اللواتي اظهرن اخلاصا كبيرا ووعيا بقضايا المراة الحقيقية » فتابعن اعمال 
المؤتمر » وحرصن على اسماع صوتهن سواء فى اللجن »؛ او الجمع العام » 
وساهمن مساهمة ايجابية فى ادخال تعديلات على مشاريع القرارات التي 
طرحت للمناقشة » خصوصا فيما بتعلق بادماج المرأة فى المجتمع »؛ 
مع اعتبار الاوضاع الخاصة لكل شعب © وطبقا لمقوماته الدينية والوطنية. 


وقد اوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشرٌ ون الثقافية عنها» السيدة 
حبيبة البورقادية » رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي » التي سجلت 
بارتياح كبير التضامن الذي تم اثناء المؤتمر بين الدول الافريقية والعربية» 
وسائر قوى التحرر فى العالم » باتخاذها موقفا موحدا تجاه قضايا التحرر 
واستكمال وحدة التراب والمحافظة على الحدود الطبيعية لأي شعب من 
الشعوب ؛ وكان ذلك مناسبة لطرح الوفد المغربي لقضية الصحراء المغربية 
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وباقى اراضى المغرب » التى ما زالت ترزح تحت ثير الاستعمار ©» 
مشيرة الى ان أي استممار من هذا القبيل » شكل خطرا على اليشسر 
وتهديدا للسلام العالمي . 


وقد قدم الوفد المغربي بيانات وعروضا مستفيضة سواء داخل 
اللحان » أو فى كواليس المؤتمر » وصودق باجماع داخل اللجحان على 
احترام الوحدة الترابية لاى شعب من الشعوب » وعدم التدخل فى 
الشؤون الداخلية منها . 


إحتمال وزارة التصّافة بأسبوع الطمولة 


بمناسية اسبوع الطفولة الذي يوافق عيد مبلاد زلي العهد المحبوب » 
صاحب السمو الملكي الامير الجليل سيدي محمد » نظمت وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية بقاعتها حفلا ترفيهيا دعت الى حضوره مجموعة 
كبيرة من اطفالنا اشتمل على 

لوحات فنية قدمها مسرح العرائس ٠‏ 

فكاهات متنوعة ٠.‏ 


وبهذه المناسية أهدت وزارة الدولة الكلفة بالشؤون الثقافية لكل 
طفل نسخة من مجلة ( مناهل الاطفال » ٠‏ 


وذلك فى مساء يوم الخميس 19 شعبان 1395 الموافق 28 غشت 
٠. 5‏ 
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مناهل الأطغال 


صدر عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤّون الثقافية » العدد الاول من 
مجلة « مناهل الاطفال » : مشتملا على اناقشيد » وقصص » وأشعار »6 
وحكايات ©» وموضوعات تثقيفية تهذيبية طريفة مشوقة ©» من شأنها ان تنمي 
مدارك الاطفال ©» وتقوي فيهم ملكة المطالعة ©» وتهذب أذواقهم ©» وتخصب 
خيالهم وعواطفهم » فى عالم من الجمال »© والفن والخير ؛ والاحساس 
الرفيع التبييل . 

وقد كان لصدور هذا العدد » صدى استحسان من جانب الآباء 
والابناء فاستقبلوه بالمسرة والغبطة والابتهاءجم » كما سجل نجاحا فى الميدان 
التربوي » باعتباره أول مبادرة من نوعها فى المغرب »© قامت بها هذه الوزارة 
فى سبيل الطفولة المغربية التي تششكو الفراغ فى هذا المضمار . 

وقد زين هذا العدد بصورة صاحب المو الملكي ولي العهد الامير 


المحبوب سيدي محمد » كما يحتوي العدد على مجموعة كبيرة من الصور 
الملوأ2 المفيدة ثقافيا » موزعة على حستَ موضوعاتها . 


مويّمرمديرى الآثاربإلتامم 


انعقد بالقاهرة فى الفترة ما بين 24 اكتوبر الى :3 منه اجتماع مديرى 
الآثار والمتاحف فى البلاد العربية » المنبثق عن مؤتمر ابى ظبلى » 
وقد أوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ائبا عنها فى هذا 
الاجتماع السيد مصطفى اوعشى المحافظ المساعد للمتحف الالسرى 
بالرباط . 
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ندوة حول الدراسات التَمَافِيهَ ف إفرييتيا 


دعت منظمة اليونسكو الى عقد مؤتمر للدراسات الثقافية فى افريقيا» 
وذلك بأكرا عاصمة غانا من 28 اكتوبر الى 6 نونبر 1975 » وشاركت وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤٌون الثقافية فى هذا اللقاء بوفد يتكون من : 


السيدة نعيمة الخطيب بوجيبار : مندوبة وزارة الدولة المكلفة بالشورٌون 
الثقافية بالدار البيضاء . 


اليد محمد الصفار : رئيس مصلحة التشريع بوزارة الثقافة . 
وذلك حرصا من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية على ان 


الوطشين + 


لزغ من ورارة الدولة المكلفة بالشؤون الثمافية 
حول جائْزه المعزيب لمن 7و1 

تعلن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافيةه عن جائرة المفرب 
لسنة 1975 التي صدر بشانها فى الجريدة الرسمية عدد 3230 بتاريخ 
5 / 9 / 1974 » قرار يحمل رقم 75.474 بتاريخ 17 شعبان 1394 
) 5 3-3 - 107/4 ( 04 وان ٠.6‏ | جائرة المغفرب على ثلانة أصئاف 

الصنف الاول 
| جائزة المغرب للعلوم الانسانية والاجتماعية وتشتمل على 

1 ) الفلسفة والدين والاخلاق وعلم النفس وعلوم التربية ٠‏ 

2 ) علم الآثار القديمة والتاريخ والجغرافية البشرية والجهوبة ٠‏ 
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3) علم الاجتماع والانتربولوجيا والاتنوغرافيا والفلكلور وعلم اللوسيقى 


4 ) العلوم القانونية والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والعلوم 
الادارية ٠.‏ 


الصنف الثاني : 
ب ب جائزة المغرب للعلوم الرياضية وتشتمل على 
1) الرياضيات وعلم الفلك . 
2) الفيزياء والكيمياء . 
3) البميولوجيا والطب. 
4 ) علم الحيوانات وعلم النباتات والعلوم الزراعية . 
5 ) علم طبقات الارض ( الجيولوجيا ) والهندسة المدنية ٠‏ 
الصنف الثالث : 
ج - جائرة المغرب للفنون والآداب وتشتمل على 
1]) المسرح والشعر. 
2) القصة والمقالةء. 
3) اللقلده 
4 ) التراجم والتحفيقات الصحافية والرحلات ٠‏ 
5) الفنون التشكيلية والفنون التقليدية ٠‏ 
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وقد حدد مبلغ كل جائزرة من الاصناف الثلاثة الآنفة الذكر ب000٠13‏ 
درهم تمنحها لجنة مؤهلة وخاصة بكل صنف من الاصناف المذكورة أعلاه » 
كما حدد عدد المؤلفات التي يمكن إن يجازى عنها سنويا فى مؤلف واحد لكل 
صئف من الجوائز » ولا يجوز منح هذه الجائرة لعضو من اعضاء لجنة 
التحكيم او تخويلها مرة ثانية لنفس الكاتب الذي احرز عليها الا بعد مضي 
5 سنوات ٠.‏ 


ويجب على المرشحين لهذه الجائزة ان براعوا الشروط الآنية : 


1 ) أن يكونوا مقيمين بالمغرب منف سنة واحدة على الاقل أو ان 
يكونوا غادروه بعد ان أقاموا فيه بالفمل مدة سنتين على الاقل بدون انقطاع. 


2 ) أن يقدموا مؤلفات لم يسبق طبعها أو نشرت ملف اربع سئوات 
فى 31 دحنبر من سنة ( الجائزة )) على ابعد تقدير ٠‏ 


ويجوز للمرشح أن يقدم على الاكثر مؤلفين اثنين من صنف واحد او 
ثلاث مؤلفات من أصناف مختلفة . 


يجب عليهم ان يوجهوا طلبا بترشيحهم الى السيد وزير الدولة 
الملك بالشؤون الثقافية بصفته لئسا للجنة التحكيم وان يضمئوا طليهم: 


خمس نظائر مطبوعة اذا كان المؤلف قد سبق نشره او خمسة نظائر 
مكتوبة بالآلة الكاتبة اذا كان اامؤلف لم يسبق طبعه » وتبقى النظائر الخمسة 
المطبوعة او المكتوبة بالآلة الكاتبة كسبا للوزارة المكلفة بالثقافة . 


نسخة موجزة من عقد الولادة » وشهادة تسلمها السلطة الادارية 
المختصة تثبت توفر شروط الاقامة المذكورة سابقا . 


نسيخة من سجل السوابق العدلية . 
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كما يمكن ان يتم تقديم اقتراح لفائدة مؤلف لم يرشح نفسه او لفائية 
ارملة مؤلف هالك او لأيتامه القاصرين ٠‏ ويجب ان يكون هلا الاقتراح 
مضمنا فى رسالة مكتوبة ومدعما باسباب ومشفوعا بايداع نظائر المؤلف 
كما سبقت الاشارة اليه » ويؤهل أعضاء اللجنة التحكيمية وحدهم لتقديم 
اقتراحات من هذا القبيل ٠‏ 


ويقفل بابه الترشيح يوم الخميس 16 ذو القعدة 1395 الموافق 20 
ونير 1975 فى الساعة السادسة مساء . 


المزاعل 
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١‏ فهر س 


المناعهل فى عد الوحصدة -- 

و ا المش ب رث ( بادتنا ماد تمك لاك 
آله ل والح أ عد لاوم لمعه 

قضية فلسطين 1 الس التري رطس خريا رمفات) 
ابن الزاوي 8 (3 ة) ميد عدوه عو دكي كان 
تحية وولاء الى المفرب ملكا وحكومة وشعبا ( شعفر ) 
أضواء على بعض المصادر البريطانية الخاصة بالعلاقات 
بين بريطانيا والمفغرب خلال القرنييين ‏ ادن اعتبر 
والسابيع عشر الميلاديين - 
ياآسامسة ر(رشفهمفسر)* 
فصر الادب الات د لسستمي 0-3-5 
ال 00 0 م ا 1 وها امود تدك 


الاسرة ومسوه لياتها مام عوارض ٠١‏ التنمية الالتصادية 
والاحتماياسة 5-0 د ونا 
جلبابهيا الصيئي (اشمححي 0 
الراي العام والفوفاة” ع 
هدبة( ثفير)* 1 

الفنون الشعبية والصناعة التقليدية :بمزاكش - 

١‏ جدية مفرية فى سفر الوحدة والمودة ( شسهطلر) 
من وحي اللسيرة الخضراء (شثمر) 0 
راحيم سل ( قصة ) 

همشرورق ومفرب ( شفبر)- 

المقرب والمؤتمر الثالث لهيئة الامم حول فانون البحر 
أبن سيدة المرسي ) القسم الرابيع || معي سه مه عه عه 


خوان رامصسون خميلسك -- 

ذيل وتعليق حول قضية المعتمد بن عباد (القسم الرابعه 
1 

الهجرة من الفردوس المفقود وفتوى وتمليق 
حول كتاب ( عندلة ) لمحمد الصياعٌ ممه مامه ممم ميلد 
فى مكتبة الماهصل : 

فى الشعر السياسي للدكتور عباس الجراري -- 
الأعلام الثغافي 


أ 013 اطع لاط 13 


حبيبسة الورقادية 
احمد عبد السلام البقالي 
متسولئة العلحيحي 
ادري سس القحساك 
ذه قاريو عابائبلاس 

رودر عل دسي 

ترجمة وتعليق :5 
حجن الوراللسي 
ترجسة (المتاميل ) 
عيد الرحمان الفاسي 


عد القادر العافيهة 
د. تذبر إلعظلم 3 


د تمسام حطلسان 
1 لوبي يها ب سل 


مطبعلفضالهت 


أ 013 اطع لاط 3 ]كا 


ا وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 


زنقة غاندي ‏ الرباط ‏ المفرب 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 


]1 انلا ال لآ 1 للا - 11لا 


1 ناكل رمتاقء[اطسط 
| 5لم ع8 0585 085868 028181 عدع أوالزالا 
١‏ 155 الا© 


(ع813:0) غوطة8 - المقطة ونا 
ش 31-3 :161 


مطمة فضالة ‏ المحمدية ( المغرب ) 


أ 013 اطع لاط 3 ]كا 


